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دراسة حقبات الاستعمار الغربي القديم والجديد للدول والشعوب، وما بعد الاستعمار، 

السياسيّة،  النواحي  من  الاستعماريةّ  والغايات  الدوافع  وبيان  بالوثائق.  ذلك  وتعزيز 

والاقتصاديةّ، والتربويةّ، والثقافيّة، والفكريةّ. 

العسكريةّ،  الاستعماريةّ  للحروب  والمتوحّشة  الهمجيّة  الطبيعة  عن  والكشف 

الهوية  الثقافيّ على  الغزو  البلاد المستعَمرة وقتل أهلها، وآثار  التدميريةّ، على  وآثارها 

الثقافيّة والدينيّة والاجتماعيةّ والإضرار بالمواطنة، والتشكيك بالقيم، وتغريب الوعي، 

وتمزيق الوحدة بإيجاد الاختلافات وتنمية الانقسامات وبثّ الفرقة، وتعميق الاختلاف 

الطائفي والعنصري والقومي والديني وافتعال الأزمات، وآثار ذلك حتى الوقت الراهن؛ 

للخروج بصورةٍ واضحةٍ عن السياسة الاستعمارية، وما تخُلِّف من خرابٍ مُستدامٍ في 

واقع الشعوب؛ ممّا يسهم في فهم الآخر والواقع، وتكوين وعيٍ وطنيّ مستقلٍ للحاضر 

والمستقبل.

والميدانيةّ  والأدبيّة  والعلميّة  والفكريةّ  الدينيّة  المقاومة  دورَ  المجلةُ  تغُْفِل  ولا 

والسياسيّة في مناهضة مشروع الاستعمار، وتأريخ نهضة الشعوب وجهادها في مواجهة 

المدّ الاستعماري الغربي.

رسالة المجلة



ضوابط النّشر 
والضوابط  للشروط  وفقًا  الأصيلة،  العلميّة  الأبحاث  بنشر  )الاستعمار(  مجلةّ  ترُحّب 

العلمية والمنهجية الآتية:

١. تنشر المجلةّ الأبحاث العلميّة والدراسات الرصينة - ذات العلاقة بهوية المجلة 

- التي تلتزم بمنهجيّة البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميًّا.

٢. العناية بنقد الاستعمار القديم والجديد ومابعد الاستعمار ، وبيان الصورة المظلمة 

التي خلفّها، وعدم الاكتفاء بالعرض والوصف.

٣. ألّّا يكون البحث قد نشُر سابقًا في مجلةٍّ أو كتابٍ أو موقعٍ الكتروني...، وليس 

مقدّمًا إلى أيةّ وسيلة نشرٍ أخرى، وعلى الباحث تقديم تعهّدٍ مستقلٍّ بذلك. وعليه أنْ 

يشُير فيما إذا كان البحث قد قدُّم إلى مؤتمرٍ أو ندوة، وأنهّ لم ينُشر ضمن أعمالهما.

٤. تعبّر جميع الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها، ولا تعبّر بالضرورة عن 

فنيّة، ولا  إلى موجبات  المنشورة  وجهة نظر جهة الإصدار، ويخضع ترتیب الأبحاث 

علاقة له بمكانة الكاتب وأهميّة البحث.

٥. أنْ يكُتب البحث باللغّة العربيّة، ويرُسل منه نسخة إلكترونيةّ بصيغتي »Word« و 

»pdf«، بحدود )5,000-7,000( کلمة، بخط «Simplified Arabic»، على أن ترُقمّ 

الصفحات ترقيمًا متسلسلًًا.

على  يزيد  ولا  البحث،  أوّل  في  يوُضع  العربيّة،  باللغّة  للبحث  ملخّصٍ  تقديم   .٦

)150( كلمة، على أنْ يتضمّن عنوان البحث، واسم المؤلفّ، وتخصصه، وجهة العمل 

)باللغتين العربيّة والإنكليزيةّ(، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.



٧. تكون هوامش كلّ صفحةٍ في أسفلها، والمصادر والمراجع في نهاية البحث. أما 

«Chi�  طريقة كتابة المصادر والمراجع فتكتب على وفق الصيغة العالميّة المعروفة بـ 

«cago، وهي على النحو الآتي: اللقب، اسم المؤلف، عنوان الكتاب، اسم المُحقِّق أو 

المُترجِم أو المُراجِع أو المُصحِّح -إنْ وجد- ، الطبعة ، المجلد أو الجزء، مكان الطبع، 

المؤلف،  اسم  الآتي:  الترتيب  على  تكون  المقالات  وفي  الطبع.  سنة  المطبعة،  اسم 

عنوان المقال، اسم المجلةّ العلميّة، جهة الصدور، رقم العدد، تأريخه، ورقم الصفحة.

الهوامش، وفي حالة وجود مصادر  منفصلةً عن  المصادر  بقائمة  البحث  يزُوَّد   .٨

أجنبيّة يفُرد لها قائمةٌ مستقلةٌّ عن قائمة المصادر العربيّة، ويرُاعى في إعدادها الترتيب 

الألفبائي لأسماء المؤلفين. 

٩. يجب أنْ يرُفق الباحث تعهّدًا خطيًّّا ببحثه، هذه صيغته:

جانب مدير تحرير مجلة الاستعمار المحترم

أقرّ أنا الموقعّ على هذا أدناه وأتعهّد .... )يذكر اسم الباحث( ....)الصفة العلمية 

للباحث( بأنّ هذه المادة وعنوانها: ........)العنوان الكامل للبحث(، هي من إنتاجي 

العلمي؛ ولهذا فهي تدخل في ملكيتي الفكريةّ، ولم يسبق نشرها، وإنيّ أعُطي مجلتّكم 

الكريمة حقّ الطبع والنّشر والترّجمة، وإعادة النّشر والتوزيع الورقي أو الالكتروني.

١٠. لا يحقّ للباحث أنْ يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة التحّرير.

١١. تخضع الأبحاث المستلمة لبرنامج الاستلال العلمي »«Turnitin. وتخضع 

سواء  أصحابها  إلى  الأبحاث  تعُاد  ولا  للنشر،  صلاحيّتها  لبيان  سرّيّ  لتقويمٍ  كذلك 

أقبُِلت للنشر أم لم تقُبل.

١٢. الأبحاث التي يرى المقوِّمون وجوب إجراء تعديلاتٍ عليها قبل نشرها تعُاد إلى 

أصحابها، مع الملاحظات المحدّدة، كي يعملوا على إعدادها نهائيًّا للنشر.

ضوابط النشر
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الاستعمار الثقافّي: 

يات الهيمنة في عصر العولمة والتحول الرقميّ
ّ
تجل

يعَُدّ الاستعمار الثقافيّ من أبرز أشكال الهيمنة الحديثة وأكثرها تأثيراً في المجتمعات المعاصرة؛ 

أصبحت  بل  المباشر،  السياسيّ  النفوذ  أو  العسكريّ  الاحتلال  على  مقتصرةً  السيطرة  تعد  لم  إذ 

تمارس عبر أدواتٍ ناعمةٍ تستهدف الفكر والوعي والهويةّ. 

حتى  الأخرى،  الشعوب  على  والثقافيةّ  القيميّة  منظومتها  فرض  إلى  تسعى  المهيمنة  فالقوى 

تتحول ثقافتها إلى النموذج المرجعيّ في التفكير والسلوك وأنماط الحياة، وبذلك يتحقّق نوعٌ من 

السيطرة غير المرئيّة التي تتسلل إلى العقول قبل الحدود.

ويقوم الاستعمار الثقافيّ على جعل المجتمع المستهدَف يتبنى تدريجيًا رؤية المستعمِر للعالم، 

بحيث تبدو قيمه ومعاييره وكأنهّا النموذج الطبيعيّ أو العالميّ الذي ينبغي الاقتداء به. ومن هنا، 

تتجاوز خطورته حدود السيطرة السياسيّة؛ لأنهّ يعمل على إعادة تشكيل الوعي الجمعيّ، وإضعاف 

الارتباط بالهوية الثقافيّة المحليةّ.

الإطار النظريّ والفلسفيّ للاستعمار الثقافي
اهتمت  التي  النقديةّ  بعد الاستعمار والنظرياّت  ما  الثقافيّ ضمن دراسات  برز مفهوم الاستعمار   

بتحليل آثار الهيمنة بعد انتهاء الاستعمار التقليديّ.

وقد أسهم عددٌ من المفكّرين في توضيح أبعاده الفكريةّ والثقافيّة، ومن أبرزهم أنطونيو غرامشي 

الذي طرح مفهوم )الهيمنة الثقافيةّ(، موضّحًا أنّ السيطرة لا تتحقّق بالقوة الماديةّ وحدها، بل عبر 

الدولة  أو  الطبقة  قيم  ترسيخ  على  تعمل  التي  والثقافيّة  والدينيّة  والإعلاميّة  التعليميةّ  المؤسّسات 

المهيمنة، حتى تبدو كأنهّا قيمٌ طبيعيّة ومسلمّاتٌ اجتماعيّة.

نمطيّةً  الغرب صورةً  بها  التي صاغ  الكيفيّة  عن  الاستشراق  كتابه  في  إدوارد سعيد  كما كشف 

عن الشرق بوصفه فضاءً متخلفًّا يحتاج إلى الوصاية، وهو ما استعُمل لتبرير الهيمنة عليه سياسيًّا 

الافتتاحية
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وثقافيًّا. أما فرانز فانون فقد ركز على الآثار النفسيّة للاستعمار، مبيّنًا أنّ أخطر نتائجه تكمن في خلق 

المستعمِر والتخليّ عن خصوصيتّها  تقليد  إلى  المستعمَرة، يدفعها  الشعوب  بالدونية لدى  شعورٍ 

الثقافيةّ.

آليات الاستعمار الثقافّي في العصر الرقمّي
مع تطوّر التكنولوجيا ووسائل الاتصّال، اتخّذ الاستعمار الثقافيّ أشكالًًا أكثر تعقيدًا وانتشارًا. فقد 

الرأي  في  التأثير  أدوات  أهمّ  التواصل الاجتماعيّ من  الرقميّة ومنصّات  أصبحت وسائل الإعلام 

العام وصناعة الذوق الثقافيّ. وتقوم الخوارزمياّت الرقميّة بتوجيه المحتوى الذي يتلقّاه الأفراد؛ ممّا 

يسهم في نشر أنماطٍ ثقافيّةٍ محدّدةٍ وتعزيز النموذج الاستهلاكيّ العالميّ المرتبط بالثقافة الغربيّة.

مهيمنةٍ  ثقافةٍ عالميّةٍ  إلى  الأمريكيّة  الثقافة  الثقافيّة(، حيث تحوّلت  )الأمركة  برزت ظاهرة  كما 

عبر السينما والموسيقى والأزياء ومنتجات الترفيه، حتى أصبحت رموزها الثقافيّة معيارًا للحداثة 

التعليم  اللغات الأجنبيّة، ولا سيما الإنجليزيةّ، على مجالات  إلى ذلك هيمنة  والتطوّر. ويضاف 

حضورها  وإضعاف  المحليّة  اللغات  تراجع  إلى  يؤدّي  الذي  الأمر  والإعلام،  العلميّ  والبحث 

الثقافيّ والمعرفيّ.

ولا ينفصل هذا التأثير الثقافيّ عن البعد الاقتصاديّ؛ إذ ترتبط الهيمنة الثقافيّة بالنظام الرأسماليّ 

الترفيهيةّ  استهلاكيّةٍ. فالإعلانات والصناعات  إلى سلعةٍ  الثقافة  إلى تحويل  الذي يسعى  العالميّ 

المنتجات  بامتلاك  الاجتماعيّ  النجاح  وربط  الأفراد،  لدى  جديدةٍ  حاجاتٍ  خلق  على  تعمل 

التبعيّة الاقتصاديةّ  المحليّ وترسيخ  إلى تهميش الإنتاج  يؤدّي  ممّا  العالميّة؛  التجاريةّ  والعلامات 

والثقافيةّ معًا.

الاستعمار الثقافّي والتب�ادل الثقافّي
بين  جوهريًّا  فرقاً  هناك  فإنّ  طبيعيّةً،  إنسانيّةً  ظاهرةً  يعُدّ  الثقافات  بين  التفاعل  أنّ  من  الرغم  على 

التبادل الثقافيّ والاستعمار الثقافيّ.

فالتبادل الثقافيّ يقوم على الانفتاح المتبادل والتفاعل المتكافئ بين الشعوب، حيث تستفيد كلّ 

ثقافةٍ من الأخرى دون أن يؤدّي ذلك إلى إلغاء الهويةّ الأصليّة أو تهميش الخصوصيةّ الحضاريةّ. 

ويسهم هذا النوع من التواصل في تعزيز التنوّع الثقافيّ، وتوسيع آفاق المعرفة والتفاهم الإنسانيّ.
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أمّا الاستعمار الثقافيّ، فإنهّ يقوم على علاقةٍ غير متوازنةٍ تسعى فيها الثقافة المهيمنة إلى فرض 

قيمها ومعاييرها على الثقافات الأخرى، حتى تصبح النموذج الأعلى الذي ينبغي تقليده.

وفي هذه الحالة، لا يكون الهدف تحقيق التفاعل الحضاريّ، بل إعادة تشكيل وعي المجتمع 

تراجع  المهيمنة سياسيًّا واقتصاديًّا وفكريًّا. وينتج عن ذلك  القوى  بما يخدم مصالح  المستهدَف 

الهويةّ المحليّة، وضعف اللغة الوطنيّة، وتنامي الشعور بالدونيّة تجاه الثقافة الأجنبيّة.

آثار الاستعمار الثقافّي
يترك الاستعمار الثقافيّ آثارًا عميقةً في بنية المجتمعات وهويتّها الحضاريةّ. فمن جهة، يؤدّي إلى 

التبعيةّ  تكريس  في  يسهم  كما  المحليّة،  والقيم  التراث  إلى  الانتماء  الثقافيّة وضعف  الهوية  تآكل 

الثقافيةّ  والمنتجات  للأفكار  مستهلكةً  المستهدفة  المجتمعات  تصبح  بحيث  والمعرفيّة،  الفكريةّ 

دون القدرة على إنتاج بدائل مستقلةّ. 

الثقافات الأخرى قد يسهم أحياناً في نقل  ومن جهةٍ أخرى، لا يمكن إنكار أنّ الانفتاح على 

طبيعة  في  تكمن  الإشكاليّة  أنّ  غير  المعرفيّة،  المجالات  بعض  وتطوير  والتقنية  العلميّة  الخبرات 

العلاقة بين الثقافات: هل تقوم على التفاعل المتوازن أم على الهيمنة والإلغاء؟ 

استراتيجيّات المقاومة والتحرّر الثقافّي
إنّ مواجهة الاستعمار الثقافي لا تعني الانغلاق أو رفض التواصل مع العالم، بل تتطلب بناء وعي 

نقديٍّ قادرٍ على التمييز بين الانفتاح الحضاريّ والتبعيّة الثقافيّة. 

الفكريّ  والإنتاج  العلميّ  البحث  دعم  عبر  المعرفيةّ  السيادة  تعزيز  المقاومة  أبرز وسائل  ومن 

باللغة الأم، إلى جانب إحياء الهويةّ الثقافيّة والمحافظة على اللغة والتراث والقيم المحليّة بوصفها 

عناصر حيّةً قابلةً للتطوّر.

كما تبرز أهميّة التربيةّ الإعلاميّة التي تساعد الأجيال الجديدة على تحليل الرسائل الإعلاميّة، 

ونقد المحتوى الرقميّ بدل تلقيه بصورةٍ سلبيةّ.

الأساسيةّ  الوسائل  من  والفنون،  والسينما  كالأدب  المحليّة،  الثقافيّة  الصناعات  دعم  ويعُد 

للحفاظ على الخصوصيّة الحضاريةّ ومواجهة هيمنة النموذج الثقافيّ الواحد.
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خاتمة
يمثلّ الاستعمار الثقافيّ أحد أخطر تحدّيات العصر الحديث؛ لأنهّ يستهدف الوعي والهويةّ أكثر 

ممّا يستهدف الأرض والحدود. فالقوّة في عالم اليوم لم تعد تقُاس بالتفوّق العسكريّ وحده، بل 

الهويةّ  فإنّ حماية  الثقافيّة. ومن هنا،  المفاهيم والمعايير  العقول وصياغة  التأثير في  بالقدرة على 

الثقافيةّ لا تتحقّق بالانعزال عن العالم، وإنمّا بالانفتاح الواعي الذي يجمع بين الأصالة والتفاعل 

الحضاريّ المتوازن، بحيث تبقى الثقافة المحليّة قادرةً على التطوّر دون أن تفقد خصوصيتها أو 

تتحوّل إلى تابعٍ للآخر.

يضمّ هذا العدد من مجلة الاستعمار مجموعةً من الدراسات التي تتناول ظاهرة الاستعمار من 

تيّارٌ نقديٌّ وليس  زوايا نقديةٍّ متعدّدة. ويفُتتح العدد بحوار يحمل عنوان: )فكر ما بعد الاستعمار 

درسًا أكاديميًّا(، وهو حوارٌ أجُري مع المؤرّخ الفرنسيّ جاك بوشيباداس، بإشراف جول نودِت1.

يرى بوشيباداس أنّ فكر ما بعد الاستعمار نشأ بوصفه تيّارًا نقديًّا داخل الجامعات الأنكلوسكسونيةّ، 

متأثرّاً بشكلٍ واضحٍ بأعمال إدوارد سعيد، ولا سيّما كتابه )الاستشراق(، إضافةً إلى أفكار ميشال 

فوكو حول السلطة والخطاب. وقد تشكّل هذا الفكر في سياق محاولة تفكيك المركزيةّ الأوروبيةّ، 

وإعادة مساءلة الخطاب الغربيّ في تمثيله للشعوب المستعمَرة.

ويهدف هذا الاتجاه، بحسب بوشيباداس، إلى إعادة الاعتبار لتجارب الشعوب المهمّشة، وفتح 

الأدب  في مجالات  ينعكس  بما  الأحاديةّ،  الأوروبيّة  الرؤية  تتجاوز  متعدّدةٍ  قراءاتٍ  التاريخ على 

على  المفرط  تركيزه  أبرزها  انتقادات،  إليه  وُجّهت  فقد  ذلك،  ومع  الاجتماعيّة.  والعلوم  والتاريخ 

تحليل النصوص والخطابات على حساب الواقع الاجتماعيّ والسياسيّ المعيش.

كما يشير إلى أن انتشار هذا الفكر في السياق الفرنسيّ كان أبطأ مقارنةً بالفضاء الأنكلوسكسوني، 

وذلك بفعل خصوصيّة التقليد الجمهوريّ الفرنسيّ، فضلًًا عن وجود إسهاماتٍ فكريةٍّ سابقةٍ في 

بالهيمنة  نقدي  لوعي  مبكّراً  أسّست  التي  سيزار،  وإيمي  فانون  فرانز  أعمال  مثل  الاستعمار،  نقد 

الاستعماريةّ. 

بالتحوّلات  مرتبطاً  الاستعمار سيظلّ  بعد  ما  فكر  أنّ مستقبل  إلى  بالإشارة  بوشيباداس  ويختم 

الراهنة في العالم، ولا سيّما قضايا العولمة والهجرة وأشكال الهيمنة الجديدة التي تتخذ صورًا أكثر 

تعقيدًا في السياق المعاصر.

1. Jules Naudet
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وتضمّن قسمُ الدراسات والبحوث أربعةَ أبحاثٍ:

الأول: دور المرأة المهاجرة في تحرير الجزائر حقبة ما بين 1954-1962م، يتناول البحث دور 

المرأة الجزائريةّ المهاجرة في فرنسا خلال الثورة التحريريةّ )1954-1962(، موضحًا أن الهجرة 

عائلية سمحت  إلى هجرة  ذكورية  فردية  الثانية من هجرة  العالمية  الحرب  بعد  تحولت  الجزائرية 

ببروز دور المرأة. شاركت النساء بفعاليّةٍ في دعم جبهة التحرير الوطنيّ عبر نقل الأموال والأسلحة 

النشاط  في  ساهمن  كما  المعلومات.  وجمع  المناضلين،  وإخفاء  الاتصّالات،  وتنظيم  والوثائق، 

النقابيّ والتوعويّ داخل الوداديةّ العامّة للعمال الجزائرييّن، وشاركن في مظاهرات أكتوبر 1961 

ضدّ القمع الفرنسيّ. ولم يقتصر دورهن على الجانب السياسيّ، بل امتدّ إلى التمريض والمشاركة 

في العمليات الفدائيّة، ونقل المتفّجرات. ويؤكّد البحث أنّ المرأة المهاجرة كانت شريكًا أساسيًّا 

في الثورة الجزائريةّ، رغم قلةّ الدراسات التي تناولت مساهمتها بسبب سريةّ العمل الثوريّ آنذاك.

الثاني: العدوان الثلاثي كتحالفٍ استعماريّ ضدّ الدولة الوطنيةّ دراسةً توثيقيّةً تحليليّة: يتناول 

البحث العدوان الثلاثي عام 1956م بوصفه تحالفًا استعماريًّا بين بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ضدّ 

مصر، في ظلّ تصاعد حركات التحرّر الوطني ورفض مصر الانضمام للأحلاف الغربيةّ. شكّلت 

صفقة السلاح التشيكيّة وتأميم قناة السويس عوامل رئيسة في تصاعد الأزمة، إذ رأت بريطانيا وفرنسا 

في السياسة المصريةّ تهديدًا لنفوذهما الاستعماريّ، وأمّا إسرائيل فكانت تسعى إلى كسر الحصار 

وتعزيز تفوّقها العسكريّ. تناول البحث التخطيط للعدوان عبر بروتوكول سيفر، وتطوّر العمليّات 

المتحّدة  الولايات  من  خاصّة  العدوان،  عارضت  التي  الدوليّة  المواقف  إلى  إضافةً  العسكريةّ، 

والاتحّاد السوفيتيّ والأمم المتحّدة. وانتهى البحث إلى فشل العدوان في تحقيق أهدافه، مقابل 

تعزيز مكانة مصر الدوليّة، وترسيخ سيادتها على قناة السويس، وتسارع تراجع النفوذ الاستعماريّ 

التقليديّ في الشرق الأوسط.

الثالث: القوّة الناعمة في الاستشراق تؤسّس لصناعة الكراهية ضدّ المسلمين: يناقش البحث 

دور الاستشراق بوصفه أداةً فكريةًّ وثقافيّةً وظفّت القوة الناعمة لصناعة الكراهية ضدّ المسلمين عبر 

الإعلام والنتاج الفنيّ. ويرى الباحثان أنّ الاستشراق ارتبط منذ نشأته بالأهداف الدينيّة والسياسيةّ 

الأفلام  خلال  من  والمسلمين  الإسلام  عن  سلبيّةٍ  نمطيّةٍ  صورةٍ  تقديم  في  وأسهم  والاستعماريةّ، 

والروايات ووسائل التواصل. كما اعتمد بعض المستشرقين على مصادر ضعيفةٍ أو منحازةٍ لتشويه 

العقيدة والتاريخ الإسلاميّ، ممّا عزّز خطاب الخوف والكراهية في الغرب. ويؤكّد البحث أنّ القوّة 

الإسلاميةّ  المجتمعات  اختراق  في  العسكريةّ  المواجهة  من  تأثيراً  أكثر  وسيلة  أصبحت  الناعمة 
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والتأثير في الشباب. ويخلص الباحثان إلى أنّ مواجهة هذه الظاهرة تتطلبّ الوعي الفكريّ والحوار 

التسامح  على  القائمة  للإسلام  والحضاريةّ  الإنسانيّة  القيم  إبراز  مع  الموضوعيّ،  والنقد  العلميّ 

والتعايش واحترام الآخر.

1882م(   –  1881( العرابيّة  الثورة  الأجنبي  التدخّل  مواجهة  في  المصريّ  الجيش  الرابع: 

أنموذجًا: يتناول البحث دور الجيش المصريّ في مواجهة التدخّل الأجنبيّ خلال الثورة العرابيةّ 

)1881–1882(، بوصفها بداية الحركة الوطنيّة الحديثة في مصر. يوضح أنّ التمييز ضدّ الضباط 

المصرييّن لصالح الأتراك والشراكسة، إلى جانب الأزمة الاقتصاديةّ والتدخّل الأوروبيّ، أدّى إلى 

قائدًا لحركةٍ وطنيّةٍ طالبت بالإصلاح والدستور  برز أحمد عرابي  الجيش.  السخط داخل  تصاعد 

والاستقلال. تحوّلت الحركة إلى ثورةٍ شعبيّةٍ دعمتها فئات المجتمع المختلفة، لكن بريطانيا وفرنسا 

تدخلتا لحماية مصالحهما والخديو توفيق. 

قاوم الجيش المصريّ الاحتلال البريطانيّ في معارك عدّة، أبرزها كفر الدوار والقصاصين، إلا 

الكبير واحتلال مصر سنة  التلّ  إلى هزيمة  أدّيا  البريطانيّ  العسكريّ  الداخليّة والتفوّق  الخيانة  أنّ 

1882، مع بقاء الثورة رمزاً للنضال الوطنيّ المصريّ.

وفي هذا العدد العديد من المقالات المتنوعة توزعت على عدة محاور: 

في محور القراءات العلميّة نجد دراستين، الأولى: تحت عنوان قراءة في كتاب )قصّة الاستعمار 

في العالم العربيّ(، للمؤرّخ نقولا زيادة، يتناول كتاب )قصّة الاستعمار في العالم العربيّ )للمؤرّخ 

نقولا زيادة تطوّر الظاهرة الاستعماريةّ في البلاد العربيّة منذ بدايات التوسّع الأوروبيّ حتىّ مرحلة 

القوى  قادت  التي  والعسكريةّ  والسياسيةّ  الاقتصاديةّ  الدوافع  الكتاب  يعرض  الاستقلال.  بعد  ما 

والموارد  التجاريةّ  الطرق  على  السيطرة  مثل  العربيين،  والمغرب  المشرق  احتلال  إلى  الأوروبيّة 

الطبيعيّة والمواقع الاستراتيجيةّ. 

كما يوضّح أساليب الاستعمار في الحكم، سواء المباشر أو غير المباشر، وما رافقه من سياسات 

تفكيك البنى الاجتماعيّة والاقتصاديةّ، وإضعاف الهوياّت الوطنيةّ. ويتوقفّ المؤلفّ عند حركات 

الظروف  تفاوت  رغم  الاحتلال  مواجهة  في  دورها  مبرزاً  الأقطار،  مختلف  في  العربيّة  المقاومة 

والإمكانات. ويخلص الكتاب إلى أنّ الاستعمار لم يكن مجرد احتلالٍ عسكريّ، بل كان مشروعًا 

شاملًًا لإعادة تشكيل المجتمعات العربيّة، وأن الاستقلال السياسيّ لم ينهِ تمامًا آثار هذا المشروع 

الممتدة في الاقتصاد والسياسة والثقافة.
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والثانية: قراءة في السيرة الجهاديةّ للسيد مهدي الحيدريّ؟ق؟. يتناول النص سيرة السيّد مهدي 

الحيدريّ ودوره في ثورة العشرين ضدّ الاحتلال البريطانيّ في العراق، إذ أعلن الجهاد بعد دخول 

دينيّةٍ  تعبئةٍ  وقاد حركة  البلاد،  عن  الدفاع  فتوى  وأصدر  عام 1332هـ،  البصرة  البريطانيّة  القوات 

وعشائريةٍّ واسعة. 

شارك بنفسه رغم كبر سنّه في ميادين القتال متنقلًًا بين العمارة والقرنة والكوت، وبرزت قيادته 

القوات الإسلاميّة صعوبات وانسحابات،  المجاهدين حياتهم. واجهت  بالثبات والزهد ومشاركة 

لكنّه حافظ على الروح المعنويةّ. تميّزت مواقفه بالرمزيةّ مثل إبقاء الخيام تحت القصف، ورفض 

الامتيازات، والصبر في الغرق والانسحاب.

يقدم  وفاته.  حتى  ومغرياته  للاحتلال  رافضًا  وظلّ  الكاظميةّ،  إلى  عاد  الجبهات  تراجع  وبعد 

النصّ صورة قائدٍ دينيّ مجاهدٍ جمع بين العلم والفقه والزهد والقيادة العسكريةّ، وترك أثراً كبيراً في 

الذاكرة الوطنيّة والدينيّة العراقيّة. وما زال رمزاً للمقاومة والتضحية في العراق.

أما في محور الترجمة فتوجد ترجمة تحت عنوان )الإرث الاستعماريّ وحقوق الإنسان( يتناول 

النصّ أثر الإرث الاستعماريّ في تشكيل واقع حقوق الإنسان في أفريقيا، موضّحًا أنّ الاستعمار 

لم يكن سيطرةً سياسيّةً فقط، بل كان مشروعًا اقتصاديًّا وثقافيًّا أعاد تشكيل المجتمعات والحدود، 

وأضعف البنى التقليديةّ. 

يشرح مراحل الاستعمار من تجارة العبيد إلى مؤتمر برلين، ثم التقسيم الاستعماريّ، وما نتج 

العرقيّ، وتدمير  التمييز  يبرز دور الاستعمار في ترسيخ  أنظمةٍ استغلاليّةٍ واستيطانيةّ. كما  عنه من 

ويربط  والصراعات.  الانقسام  من  تعاني  الاستقلال  بعد  هشّةٍ  دولٍ  وخلق  المحليّة،  المؤسّسات 

بين نوع الاستعمار ومستوى التنمية وحقوق الإنسان لاحقًا، حيث تظهر فجوةٌ واضحةٌ بين الدول 

المستعمَرة سابقًا وغير المستعمَرة. ويخلص إلى أنّ فهم حقوق الإنسان اليوم لا ينفصل عن السياق 

التاريخيّ للاستعمار وآثاره الممتدّة في السياسة والاقتصاد والمجتمع.

للقوى  الدينيّة  )السياسات  عنوان  تحت  بحثٍ  نشر  يعُاد  المستعادة  النصوص  محور  وفي 

للقوى  الدينيّة  السياسات  عتريسي  الباحث طلال  نصّ  يتناول  الإسلاميّة(،  البلاد  في  الاستعماريةّ 

الاستعماريةّ في العالم الإسلاميّ، مبيّنًا كيف وظفّت الدين لإدارة المجتمعات وتفكيكها عبر دعم 

الأقليّات وإثارة الانقسامات المذهبيّة والعرقيّة لخدمة الهيمنة السياسيّة والاقتصاديةّ. 



15 الافـتتـاحــية: الاستعمار الثقافيّ

  2026الاستعمار8
 Colonialism

صيف

يوضّح أنّ الاستعمار لم يقتصر على السيطرة العسكريةّ، بل تدخل في البنى التعليميّة والدينيةّ 

ودعم  للعلمانيّة  الدعوة  بين  تناقض  مع  به  مرتبطةٍ  محليّةٍ  نخبٍ  وصناعة  التبشيريةّ  البعثات  عبر 

المؤسّسات الدينيّة. ويعرض أمثلةً من لبنان والعراق والهند وأفريقيا حيث جرى تقسيم المجتمعات 

على أسسٍ طائفيةّ. ويربط النصّ هذه السياسات بالواقع المعاصر مشيراً إلى استمرار توظيف الدين 

والمذهب في الصراعات الإقليميّة بما يعيد إنتاج التفكيك الاجتماعيّ وإضعاف وحدة المجتمعات 

تاريخيًّا  امتدادًا  أنّ هذه الاستراتيجيّات تشكّل  التدخّلات الخارجيةّ. ويخلص إلى  أمام  الإسلاميّة 

متواصلًًا لسياسات التفكيك الاستعماريّ حتى اليوم في العالم الإسلاميّ حاليًا مستمرًّا.

في ختام هذا العدد، وبعد مسار بحثي تتبعّ مختلف تجليات الظاهرة الاستعمارية، يتضح أن 

بنيوياً طويل  كان مشروعًا  بل  التاريخ،  في  عابرة  يكن مجرد لحظة صدام عسكري  لم  الاستعمار 

ويعيد  إرادتها  استقلال  يفُقدها  نحو  على  المستعمَرة  المجتمعات  تشكيل  إعادة  استهدف  الأمد، 

توجيه مواردها ومعارفها لخدمة المركز الغربي.

وقد أظهرت الدراسات التي تناولها هذا العدد، من تجارب المقاومة في الجزائر ونضال المرأة 

المهاجرة، إلى الثورة العرابيّة في مصر، وصولًًا إلى سِيَر المجاهدين في العراق، أن فعل المقاومة 

لم يكن ردّ فعل ظرفيًّا، بل كان تعبيراً عن وعي وجوديّ عميق، يرفض منطق الهيمنة ويؤسّس لفكرة 

الاستقلال بوصفه حقًا إنسانيًّا أصيلًًا.

كما يكشف تتبع الخطاب النقديّ للاستعمار، ولا سيّما في إطار دراسات ما بعد الاستعمار ونقد 

الاستشراق، أنّ أخطر أدوات الهيمنة لم تكن عسكريةً فحسب، بل معرفيّة وثقافيّة بالدرجة الأولى؛ 

إذ سعى الاستعمار إلى إعادة تشكيل صورة الذات لدى الشعوب المستعمَرة، بحيث ترى نفسها 

من خلال منظور المستعمِر، ما يجعل معركة الوعي اليوم امتدادًا مباشراً لمعركة التحرر التاريخيّة.

وفي السياق ذاته، تظُهر التحليلات المتعلقّة بالسياسات الاستعماريةّ في إفريقيا وغيرها أنّ منطق 

)فرقّْ تسَدْ( لم ينتهِ برحيل الجيوش، بل ترك إرثاً من الحدود المصطنعة والهوياّت المجزأّة والبُنى 

الاقتصاديةّ التابعة، التي ما تزال تعيد إنتاج أشكالٍ متعدّدةٍ من الضعف والتبعيّة.

أمّا على مستوى التحوّل التاريخي في أشكال الهيمنة، فيتبدى أنّ الاستعمار لم يتوقف، بل أعاد 

إنتاج نفسه بأدواتٍ جديدةٍ، من القوة العسكريةّ المباشرة كما في العدوان الثلاثي، إلى أنماطٍ أكثر 

نعومةً وتعقيدًا تتمثلّ في الهيمنة الثقافيّة والرقميةّ والعولمة الاقتصاديةّ، حيث باتت الخوارزميّات 

والثقافة الاستهلاكيّة أدواتٍ لإعادة تشكيل الوعي والسلوك.
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ومن هنا، فإنّ هذا العدد لا يكتفي باستحضار الماضي، بل يسعى إلى تفكيك الحاضر أيضًا، 

عبر قراءةٍ نقديةٍّ تكشف استمرار آليات الهيمنة في صورٍ جديدة، أكثر خفاءً وأشدّ تأثيراً.

الإدراك  بناء  إعادة  على  القدرة  أي  الوعي،  رهان  هو  الحقيقيّ  الرهان  يظلّ  المحصلة،  وفي 

أشكال  وبين  الخلّّاق  الثقافيّ  التفاعل  بين  التمييز  القادمة  للأجيال  يتيح  بما  والسياسيّ  التاريخيّ 

الاستتباع المقنّع. فحماية الذاكرة التاريخيّة، وتعزيز السيادة المعرفيّة، يشكّلان مدخلًًا أساسيًّا لأيّ 

الدفاع الأعمق،  الوطنيّة والثقافيّة في جوهرها خطّ  الهويةّ  تبقى  مشروعٍ تحرّريّ معاصر .وهكذا، 

ومنطلقًا لبناء مستقبلٍ يقوم على الاستقلال والعدالة، لا على إعادة إنتاج التبعيّة بأشكالٍ جديدة.

واللهّ ولي التوفيق

د. فرقان الحسينيّ

2026/3/1م



ا  فكر ما بعد الاستعمار تيّ�ارٌ نقديٌّ وليس درسًا أكاديميًّ
جاك بوشيباداس

يتناول هذا الباب حوارات هادفة حول الاستعمار القديم والجديد ونظريات ما 

بعد الاستعمار مع المختصين بهذا الشأن في الشرق والغرب

الحوارات



ا 
ًّ
 وليس درسًا أكاديمي

ٌّ
ارٌ نقدي

ّ
فكر ما بعد الاستعمار تي

حوارٌ مع المؤرّخ الفرنسّي جاك بوشيباداس

المُلخصّ

حاوره: جول نودِت 1

يناقش هذا الحوار مع المؤرّخ الفرنسيّ جاك بوشيباداس طبيعة )فكر ما بعد الاستعمار( بوصفه تيّارًا 

الجامعات  في  نشأ  الفكر  أنّ هذا  بوشيباداس  يوضّح  أكاديميّة.  مادّةٍ  وليس مجرد  ا  راديكاليًّ نقديًّا 

الأنكلوسكسونيّة متأثرًّا بكتاب )الاستشراق( لإدوار سعيد، والنظريّات الفرنسيّة لما بعد البنيويّة.

 Subaltern( الهامشيّة«  »الدراسات  بـ  إيّاه  رابطاً  التيار،  لهذا  التاريخيّة  الجذور  الحوار  يتتبع 

المستعمَرة.  للشعوب  الكرامة  لإعادة  تحت(  )من  التاريخ  لكتابة  التي سعت  الهند  في   )Studies

كما يتطرق للنقود الموجّهة لهذا الفكر، سواء من الماركسيّين الذين انتقدوا مثاليّته النصوصيّة، 

وابتعاده عن الواقع المادّي، أو من المؤرّخين الذين عابوا عليه تعميم نموذج الهيمنة الاستعماريّة.

أمّا في السياق الفرنسيّ، فيفسّر المؤرّخ تأخّر قبول هذا الفكر بسبب التمسّك بالوحدة السياسيّة 

وتوهمّ الاكتفاء بإرث مفكّرين مثل فانون وسيزار. ويخلص الحوار إلى أنّ مستقبل هذه الدراسات 

يكمن في تحوّلها نحو قضايا العولمة، والتنقل، والتعايش، متجاوزةً حصرها في الحقبة الاستعماريّة 

لتشمل مجالاتٍ معرفيّةً أوسع كالدراسات البصريّة والإعلاميّة.

الكلمات المفتاحيّة: ما بعد الاستعمار، الدراسات الهامشيّة، إدوار سعيد، المركزية الأوروبيّة، 

النقد المعرفيّ.

1. ـ العنوان الأصلي للحوار: 

Jules Naudet, La portée contestataire des études postcoloniales Entretien avec Jacques 
Pouchepadass.

ـ المصدر: موقع »حياة الأفكار« على الأنترنت laviedesidees.fr بتاريخ: 16 أيلول / سبتمبر 2011.

ـ ترجمة: صلاح عبد الله.
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س: ماذا نعني بدراسات ما بعد الاستعمار؟ 

جاك بوشيباداس: دراسات ما بعد الاستعمار، هي حقلٌ من الفكر النقديّ، ولد في الجامعات 

الأنكلوسكسونيّة خلال الثمانينيّات، وخصوصاً في الولايات المتحّدة. نشأ من كتابٍ مهمٍّ ومشهور، 

عن  الغرب  خطاب  ونقد  دراسة  هدفه  وكان  الاستشراق،  بعنوان  1978م  سنة  سعيد  إدوارد  نشره 

العالم الإسلاميّ. الحقبة الزمنيّة التي درسها إدوارد سعيد في هذا المؤلَّفَ، تخصّ كلّ مرحلةٍ علاقة 

الغرب الاستعماريةّ، مع سائر العالم وخصوصًا الحقبة الثانية، من الانتشار الأوروبيّ للقرن الثامن 

عشر، حتى منتصف القرن العشرين. 

استوحى إدوارد سعيد في هذا المشروع فكر ميشال فوكو. اهتمّ بدراسته بمجمل الإنتاج العلميّ 

والأدبي، وخصوصًا الروائيّ الغربيّ، الذي يتناول الشرق، وافترض مبدئيًّا أنّ مجموع هذه الكتابات، 

كانت تشكّل أو بالأحرى تمثلّ ما كان ميشال فوكو قد سمّاه صياغةً استدلاليّة، أيْ نوعًا من العالم 

الخصائص  على  التركيز  هذا  للمرحلة.  الشامل  التناصّ  في  تعبيره  يجد  الذي  والثقافيّ،  الذهنيّ 

اللسانيّ، هو ثورةٌ  المنعطف  البديهي، كان له علاقةٌ مع ما نسميه  الأساسيّة للنصوص، الذي من 

أساسيّةٌ في الحياة الفكريةّ، لهذه السنوات. وقد كان لهذا السبب منتقدا بشدّة بالطريقة نفسها، التي 

انتقدت بها، مرحلة ما بعد الحداثة على نحوٍ قليل، في كلّ أنحاء العالم، وخصوصًا في فرنسا. 

 ses« »وقامت استشراقيّة أدوار سعيد بتجديدٍ شاملٍ في الخطاب العلميّ، حول الغرب و»آخريه

autres«.وقد أخذ عددٌ كبيرٌ من المثقفين يعملون في الوجهة نفسها. وكان هؤلاء يتحّدرون غالبًا من 

البلدان التي كانت تسمّى في تلك المرحلة بالعالم الثالث، أو بالأحرى، بلدان الجنوب كما يقال 

اليوم، وكانوا ملتحقين بالجامعات الأنكلوسكسونيّة، وخصوصا في الولايات المتحّدة. وكان هؤلاء 

المفكّرون، بسبب الجو الثقافيّ، الذي كانوا يعيشون ويعملون داخله، مهيئين لتبني موقف العودة 

النقديةّ هذه، حول الخصائص الأساسيّة للنصوص، التي تتناول الاستعمار. 

والاقتصاديّ  السياسيّ  النقد  عن  تصدر  التي  للاستعمار،  التقليديةّ  المعاداة  نقيض  وعلى 

من مجمل  أساسه  يتخّذ  كان  نقد   ،épistemique معرفيةّ  أكثر  نقدٍ  إلى  تجاوز  فقد  والاجتماعيّ، 

نصوص المرحلة الاستعماريةّ. إنّ هذه النصوص التي كان ينطلق منها، هي التي أعطت ما أصبح 

اك فكر ما بعد الاستعمار، الذي ينمو الآن في الجامعات الأنكلوساكسونيةّ والأميركيةّ،  يطلق عليه مُذَّ

وعلى نحوٍ أقلّ في كلّ أنحاء العالم.
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الاستعمار   بعد  ما  دراسات  بين  نعقدها  أن  يمكن  التي  العلاقة  هي  ما  س: 

والدراسات الهامشيّة؟

جاك بوشيباداس: إنّ الدراسات الهامشيّة، هي بكلّ دقةٍ عنوان سلسلة من الأعمال التي ظهرت 

في الهند، منذ العام 1982م، وقد ظهر العمل الثاني عشر والأخير منها، في 2005م، كانت هذه 

الأعمال بمبادراتٍ جماعيّةٍ، مجموعةً من المقالات، أدارها مجموعةٌ من المؤرخّين الشباب، الذين 

ضموا إليهم مؤرخّين آخرين، يعملون بمقتضى رؤيتهم، بإدارة مؤرّخٍ ماركسيّ بنغاليّ، يكبرهم سنًّا 

بكثيرٍ، وكان مستقِرًّا في إنكلترا، يدعى راجانيت جحا. 

كانت رؤية جحا ومرافقيه الشباب تستلهم التاريخ، تاريخ الطبقة الدنيا من المؤرخّين المدعوين 

تغيير  وأتباعه:  أراده جحا  بالنُخب، وما  اهتمامهم  أكثر من  بالشعب  يهتمون  الذين  بالراديكاليّين، 

التاريخ  هذا  الهند من تحت. وكان  تاريخ  وكتابة  الاستعماريّ،  الهند  تاريخ  المهيمنة على  النظرة 

كان  الذي  للكلمة،  التقليديّ  بالمعنى  الاستعماريّ  التاريخ  بقطاعين؛  ينتظم  جحا،  واجهه  الذي 

تاريخًا إنجليزيًّا إلى حدٍّ بعيد، قام على كتابة تاريخ الإنجليز في الهند، بدلًًا من كتابة تاريخ الهند 

في المرحلة الاستعماريةّ، هذا من جهة. ومن جهةٍ أخرى، ما يمكن أن نسمّيه الرواية الرسميّة لتكوّن 

الهند  نخب  مسار  فيها  يمُجّد  كان  إذا  الجامعيّ،  التعليم  كتب  كلّ  في  توجد  التي  الهنديةّ،  الأمة 

في  وانتزعت  وراءهم،  الهنديةّ  الجماهير  تحركّت  كيف  ويبُيّن  الاستقلال،  معركة  خلال  الوطنيّة، 

النهاية الاستقلال، باتبّاع توجيهاتهم بدلًًا من أن يكون ذلك بمبادرة الجماهير الخاصّة.

أمّا رؤية جحا وأقرانه مختلفة كليًّا عن ذلك؛ إذ كانوا يقصدون أن يستعيدوا، في آنٍ واحدٍ، كرامة 

الشعب الهنديّ، وقدرته على المبادرة والفعل، واستقلاله الذاتيّ حيال النُخب، ليبرهنوا أنّ الفضل 

في إخراج الإنكليز من الهند الحقيقة، كان يعود للشعب. لكن النخب التي كانت مضطرةً للسير 

انتصاره. كانت في هذا  النهاية، وحرمته من مكتسبات  السلطة في  استولت على  الشعب،  خلف 

المسار أخطاء في المنهج، أو على الأقل، مواقف يصعب الدفاع عنها، وقد وُجّه إليها النقد سريعًا: 

نظُِر إليه بإعمامٍ من خلال خصائص عامّة، حالت دون  من جهة، حقيقة أنّ الشعب بوصفه كياناً 

التمييز حتى داخل الجماهير الشعبيّة الهنديةّ.

 ومن جهةٍ أخرى، وكان هذا هو على الأخص نقد اليسار حقيقة أنّ الدراسات الهامشية، كانت 

تسند إلى قطاعات الشعب المبادرة بكاملها، دون الاعتراف أنهّ لم يكن بإمكانه، أن يفعل شيئاً دون 

الدراسات  فإنّ  هنا  من  صادمًا.  نقدًا  بوضوح  ذلك  كان  وتوجّهاتها.  تنظيمها  لها  طليعةٍ  أو  نخبةٍ، 
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الهامشية، أو بالأحرى المجموعة التي تكوّنها غيّرت قليلًًا توجّهاتها. وبدلًًا من الاستمرار في اتجّاه 

الدفاع عن الشعب، انتقلت إلى انتقاد خطاب النخبة الاستعماريةّ والهنديةّ. وهكذا قامت، انطلاقاً 

من هذه اللحّظة، بإنشاء تاريخٍ ينتقد خصائص المرحلة. وفي فعلهم هذا وجد الهامشيوّن أنفسهم 

على أرضيّة دراسات ما بعد الاستعمار، التي كانت حينذاك في أوجّ انطلاقها. وقد اتفّق فضلًًا عن 

ذلك، أنّ هؤلاء المؤرخّين الهامشيين كان عددٌ منهم لامعًا، وقد توظفّوا في الجامعات الأمريكيةّ، 

ووجدوا أنفسهم في المكان نفسه، الذي ولدت فيه، دراسات ما بعد الاستعمار. وقد نشأ نوعٌ من 

مميزّة؛  نشرٍ  الظهور سنة 2005م، كمؤسسة  الهامشيّة عن  الدراسات  الاثنين، وكفّت  بين  الترابط 

لأنهّا ذابت في ركام ثقافة ما بعد الاستعمار.

وقد انضمّ عددٌ آخر إلى مجموعة الدراسات الهامشيّة، وأصبحوا نجوم فكر ما بعد الاستعمار: 

مثل، غياتري سبيفاك وديبيش شاكرا باتري وبعض الآخرين. وهكذا، سوف تمثلّ دراسات التابع 

ربما مرحلة ما قبل التاريخ للدراسات ما بعد الاستعماريةّ، ولكن في كلّ الحالات هي تمثلّ تاريخها 

الأوّلي.

متعدّدة   الحقيقة  في  هي  الاستعمار  بعد  ما  دراسات  إنّ  القول  يمكن  هل  س: 

)transdisciplinaires( الاختصاصات؟

ا، بل هي  تيّارٌ فكريٌّ  جاك بوشيباداس: إنّ دراسات ما بعد الاستعمار، ليست حقلَ دراسةٍ خاصًّ

، يمكن وصفه بالراديكاليّ، وقد تأثرّ في أصوله، بالسياق الفكريّ الذي ظهر داخله: سياق  نقديٌّ

ما بعد البنيويةّ، وما بعد الحداثة، وكلّ ما أطُلق عليه في حينه النظريةّ الفرنسيّة؛ لأنّ هذا الموقف 

الفلسفيّ كان في قسمٍ كبيرٍ منه، ينطلق من كتابات فوكو، داريدا ودولوز إلخ. 

هذا الموقف النقديّ، يتوجّه إلى كلّ الدراسات الإنسانية المخصوصة، وإلى العلوم الاجتماعيةّ، 

على  العمل  إلى  دفعها  في  كثيراً  أسهم  ما  النظرة،  في  تحوّل  إلى  التميّز،  من  نوعٍ  إلى  ويدعوها 

نفسها، وعلى أن تنفّك من طريقة في التفكير، تضع النموذج الأوروبيّ، في قلب كلّ شيء، وأن 

تعترف لطرق التفكير غير الأوروبيّة بجدارتها المساوية للتفكير الأوروبيّ. وسّعت دراسات ما بعد 

الاستعمار، على نحوٍ كبيرٍ، حقلَ كلّ واحدٍ من حقولها المخصوصة.  

اللحظة،  تلك  الأوائل في  الرواد  الأدبيّة، وأنّ معظم  الدراسات  أنهّا ولدت في حقل  وحقيقةً، 

كانوا أساتذة أدبٍ أو أساتذة أدبٍ مقارنٍ في الجامعات الأنكلوسكسونيةّ. ولكن الأسئلة والتخليّ 
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التاريخ،  إلى  المخصوصة وخصوصًا  الحقول  إلى  تتوجّه  تقترحها،  التي  الأوروبيّة،  المركزيةّ  عن 

الذي لم يعد ينبغي أن يكون برأيهم روايةً لأوديسة الحداثة في أرجاء العالم، ولصدمة الرأسماليةّ 

التي ولدت في الغرب، واتجّهت إلى مختلف مناطق العالم، أو لمسار التاريخ المتناقض والغامض 

للبلدان ذات الثقافة غير الأوروبيّة، باتجاه نموذج التطوّر الغربي الذي يعُرض عليها. وعلى العكس، 

ينبغي للتاريخ أن يخُلي مكاناً، لكل ما يسُمّى بحسب النظرة الأوروبيّة التقليديةّ، تواريخ هامشيّة، أو 

تاريخ الأطراف، بالتخليّ عن فكرة المركز أوالهامش. 

ليس ثمّة سوى تواريخ ذات قيمٍ متساويةٍ، وجدارةٍ متساوية، وأهميّةٍ متساويةٍ، وهي جميعًا تتبع 

طريقها في ارتهانٍ ما، نحو ظروفٍ عالمية، ودون أن تكون منذورةً لتشبه نماذج محدّدةً مسبقًا، أو 

أن تتوق إليها.

يزال، على  الذي ظلّ لوقتٍ طويلٍ، وربما لا  المخصوص،  الحقل  الاتنولوجيا،  فإنّ   وكذلك 

شجارٍ مع عيبٍ ضمّه الأولي إلى مشروع الاستعمار، عليه أن يغتني بالكثير، وعلى أيّ حال، كان 

قد تمّ الاشتغال عليه كثيراً من خلال استبانات ما بعد المرحلة الاستعماريةّ. والمقصود بالنسبة له 

وصف الثقافة وليس التاريخ، ولكن المسألة في الحقيقة هي نفسها جوهريًّا.

فالدراسات الأدبيّة، من حيث انطلقت دراسات ما بعد الاستعمار، كانت قد اهتزتّ هي نفسها 

بعمق. فمعيار الأعمال الكلاسيكيّة التي هي في قلب برامج التعليم تغيرّت على نحوٍ هائل. لقد 

أدُخل فيها بالطريقة نفسها الأعمال الأوروبيّة الكلاسيكيّة، وأعمالٌ صادرةٌ عن حقل آداب البلدان 

التي اسُتعمرت سابقًا.

التقليديةّ، قد اصطدمت بقوّةٍ بعلاقتها الجديدة كليًّّا، بالنظريةّ التي بدأها   إنّ دراسات الآداب 

النقد الأدبي، لمرحلة ما بعد الاستعمار، وبأدواتها المفهوميّة والمنهجيةّ. فمعظم فروع دراسات ما 

بعد الاستعمار، في الجامعات الأنكلوساكسونيّة هي في الأساس فروع دراساتٍ أدبيّة. 

التعليميّ،  التعليميّة، وإلى الحقول الأصليّة لطاقمها  ولكن في الحقيقة إذا نظرنا إلى برامجها 

التقليديةّ تحتلّ  نتحقّق أنهّا فروعٌ تتمثلّ فيها العلوم الاجتماعيّة إلى حدٍّ ما، وأنّ الهموم الجماليّة 

ما  لأبحاث  المخصوص  الدراسة  لحقل  تحوّلٍ  ميزة  جوهريًّا  ثمّة  الثانية.  الدرجة  بكاملها،  أحياناً 

بعد الاستعمار، وهذا ما جعل لها جزئيًّا المقدرة على الخلخلة والتجديد في آنٍ واحدٍ، في العلوم 

الاجتماعيّة والإنسانياّت.
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س: ما هي حدود مشروع بهذا الاتسّاع؟ 

جاك بوشيباداس:  إنّ دراسات ما بعد الاستعمار، كانت قد انُتقدت كثيراً، وكان قسمٌ من هذا 

بين  نميّز  المعنية. ويمكن أن  الدراسة  إلى حقول  الذي قد وجّهتهُْ هي ذاتها  النقد نفسه  النقد هو 

أنّ  أيضًا إلى تحديدين كبيرين لفكر ما بعد الاستعمار؛ الأول هو حقيقة  النقد يشيران  نوعين من 

دراسات ما بعد الاستعمار تعمل بشكلٍ أساسٍ على النصوص. 

مفكّرين  من  غالباً  يصدر  ماديةّ،  طبيعةٍ  ذي  لنقدٍ  موضوعًا  ــ  نحوٍ سريع  وعلى  ــ  إذًا  فكانت 

ماركسيين، إذ يأخذون عليها مثاليتها المتمثلّة في التخندق في نقد النصوص، الذي كان ملحوظاً 

كطريقة لهجران أرض واقع النضالات الاجتماعيّة الحقيقيّة، وكخيانة للشعوب الفقيرة والمحرومة، 

التي نصّب مفكّرو ما بعد الاستعمار أنفسهم المتحدّث باسمها، بمقدار ما تستمر هذه الشعوب في 

النضال كلّ يومٍ من أجل نجاتها، أو ضدّ الأنظمة المضطهدة، وطالما ظلتّ مرتهنةً بشدةٍ إلى شروط 

الحياة التي صنعوها لها. إنهّا ليست غير مباليةٍ، بل هي ــ على العكس ــ ملتزمة بمعركة التحديث 

والتقدم، والحرياّت الملموسة إلخ وهي معارك لا يقدّم لها نقد النصوص شيئاً. 

والميزة الأخُرى للنقد نفسه هو أنّ نقد المجتمعات المستعمَرة سابقًا، حصراً، من خلال الزاوية 

هذه  داخل  المساواة،  عدم  على  السكوت  يعني  عليها،  تأثيره  بممارسة  الغرب  فيها  يستمر  التي 

المجتمعات أو تجاهلها، إذ إنّ أصل هذا الاضطهاد، هو في داخل هذه المجتمعات نفسها. هذه 

المقموعة  الجماهير  ترك  العامة  نتيجتها  الاستعمار، ستكون  بعد  ما  لدراسات  النصوصيةّ  المثالية 

لقدرها الماديّ الحزين، لمصلحة اهتمامات ذات طبيعةٍ ثقافيّةٍ محضة. 

المثقّف ما  اتهّام  يترافق في الأغلب مع  الماديّ لمثاليةّ دراسات ما بعد الاستعمار،  النقد  هذا 

بعد الاستعماري نفسه. كثيرون يقولون: )انظر إلى هؤلاء المؤلفّين الذين يعيشون برفاهيّةٍ عاليةٍ في 

جامعاتٍ أنكلوسكسونيّة، في بلدان الشمال التي تدفع لهم ببذخ؛ إنّ شروط حياتهم لا تشبه على 

الإطلاق شروط حياة الناس الذين يدّعون الدفاع عنهم(. 

هذا النقد، كما يبدو، قلمّا يقبل في الحدود التي يترجم فيها شكلًًا معادياً للنزعة الفكريةّ، حتى 

وإن كانت لاواعية، ثمّة فكرة ضمنيةّ هي أنّ العمال وحدهم يستطيعون على سبيل المثال، التكلمّ 

نفسها،  الماركسيّة  لأنّ  بعيد؛  حدٍّ  إلى  ماركسيّ  غير  موقفٌ  وهذا  العمال1،  عن  صحيحةٍ  بطريقةٍ 

1. Bennet, Lawtence, morris New keywors: A Revised Vocabulary of Culture and society, 
2005, by Blackwell publishing LTD, oxford. pp. 225.
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وضعت على الدوام، في المقام الأول، التعاون بين المثقّفين والجماهير، الماركسيّة نفسها يمكن 

أن تعدّ باطلةً في هذا المنظور؛ لأنّ ماركس كان بورجوازياّ صغيراً لا عاملًًا، وانجلس كان ابن أحد 

صانعي النسيج الكبار. 

الحشد النقديّ الكبير الآخر، للحدود المعترف بها، أو التي تعزى لمرحلة ما بعد الاستعمار، 

أخذ  وقد  التاريخ،  إلى  الاستعمار  بعد  ما  مفكّرو  فيها  ينظر  التي  الطريقة  المؤرّخ،  طابعها  يخصّ 

عليهم المؤرخّون بشدّة قطيعتهم مع الإمبرياليّة؛ إذ إنّ هوسهم بالنصوص حال دون رؤيتهم للأشياء 

، ميلهم للكلام عن الأنظمة الاستعماريةّ، كما لو أنّ المقصود  كما هي، ويؤخذ عليهم بشكلٍ خاصٍّ

نوعٌ من الهيمنة وحيد الشكل، وثابت على امتداد الكرة الأرضيّة، ومنذ بدايات التوسّع الأوروبي، 

لم  الاستعمارية  والسلطة  الآخر،  بعضها  بعضها عن  مختلف  الحقيقة،  في  الاستعماريةّ  والأنظمة 

تكن أبدًا متراصةً، وذات سلطةٍ مطلقة، وعلى العكس، كان يتخللها تناقضاتُ، وتضطر للتفاوض 

باستمرارٍ مع المجتمعات المحليّة، وكانت تتطوّر أيضًا تبعًا للظروف.  هذا النقد هو صحيح تمامًا. 

إنّ مفكّري ما بعد الاستعمار كانوا يريدون كتابة التاريخ، من دون الأخذ في الحسبان التطوّرات 

التاريخيّة، وهذا العيب يعود بالتأكيد في جزءٍ منه إلى أنّ دراسات ما بعد الاستعمار، ذات مصدرٍ 

التاريخ  إذ  والتاريخ؛  بين الأدب  العلاقة  الدائم في  للتوترّ  تعبيرٌ جديدٌ  أعتقد  ما  أدبيّ، وهذا على 

يأنف أن يأخذ الأدب في الحسبان لأنهّ خيالٌ، ولكن في الوقت عينه، يستنكف من النظر إلى ذاته، 

،  ويصعب عليه  وأن يعترف أنهّ هو أيضًا على مستوى المخيلة، وعلى مستوى الكتابة، حقلٌ أدبيٌّ

الاعتراف أنهّ مشروعٌ لا ينتهي أبدًا، إذ إنّ أعماله تسُتعاد على الدوام، وتكُتب من جديد. وحقيقة أنّ 

التاريخ بذاته حقيقة، لن أقول إنهّا حقيقةٌ مشابهةٌ لتلك التي تنبثق من الأعمال الخياليّة، ولكن مع 

ذلك، هو حقيقةٌ هشّةٌ، وهي أيضًا ممهورةٌ بالنزعة النصوصيّة.

ـ الوحيدين الذين انتقدوا مرحلة ما بعد الاستعمار، من  ـ فضلًًا عن غيرهم ـ   لم يكن المؤرخّون ـ

خلال أخطاء منهجها. أقول إنّ معظم هذا النوع من النقد، الذي وُجّه لفكر ما بعد الاستعمار، من 

خلال التاريخ، كان قد أخذه مفكّرو ما بعد الاستعمار أنفسهم بالحسبان. ليس ثمّة فكرٌ جامدٌ لما 

بعد الاستعمار نستطيع نقده كنوعٍ من العقيدة، أو النسق؛ لأنهّ في تطوّرٍ دائم. ومفكّرو مرحلة ما بعد 

الاستعمار يصرحّون غالبًا، أنهّ يتعبهم أن يوضعوا غالبًا موضع اتهّامٍ، يصدر على الدوام، خصوصًا 

من بين صفوفهم. وما لا يمكن تجنبه هو أنّ الأسئلة التي يطرحها مفكّرو ما بعد الاستعمار على 

التاريخ، هي أسئلةٌ يطرحها وسيطرحها كلّ الناس: هل من المقبول أن يرجع التاريخ على الدوام 
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إلى تاريخ الحداثة وإلى مسار الغرب؟ هل هذا المسار هو النموذج الضروريّ لتاريخ كلّ شعوب 

الكرة الأرضيّة؟ وهل الرأسماليّة هي حقيقة، أو اختراع غربيّ حصراً؟

س: لمتابعة فكر ما بعد الاستعمار، رأينا أخيرًا أنّ نظريةّ ما بعد الاستعمار قد  

التي  المسألة،  أهميّة  أيبدو لك ذلك بمستوى  فرنسا.  نقاشاتٍ حيويّةً في  أثارت 

تقدّم  أن  بعد الاستعمار،  النظري؟ ماذا يمكن لدراسات ما  السؤال  يطرحها هذا 

لتقدّم الجدل العلميّ الفرنسيّ؟

جاك بوشيباداس: بدايةً لن يكون من دون جدوى، التساؤل لمَِ لمَْ تخترق دراسات ما بعد الاستعمار 

النقاش العام في فرنسا إلّّا بعد مضيّ وقتٍ طويلٍ على انطلاقها، في العالم الأنكلوسكسونيّ، أي 

بعد خمس وعشرين سنة تقريبًا على صدور كتاب الاستشراق. لمَِ هذا الفارق؟ إننّي أرى في ذلك 

للجسم  الداخليّة  الوحدة  على  كليًّا  لتركّز  والثقافيّة  الإثنيّة  الاختلافات  تنفي  ممكنة،  أسباب  عدّة 

السياسيّ الذي هو جزءٌ من ثقافة القاعدة المتوسطة. وبهذه العقليّة لم نكن مهيئّين لاستقبال نموذج 

الاستبانات التي تقترحها دراسات ما بعد الاستعمار. وثمّة تفسيرٌ آخر يمسّ العالم الفكريّ، وهو 

ما  بتيارّات فكر  ــ  بعيد  أو  ـــ من قريبٍ  البداية مرتبطةً  بعد الاستعمار كانت منذ  ما  أنّ دراسات 

بعد الحداثة، وعليه لم تختزل ما بعد الحداثة بسرعة في فرنسا، ولكن في النهاية تضرّرت كثيراً من 

ارتياب معظم المثقّفين. وهذا ما نسميه فكر الـ 68. إذ لم تؤخذ  دراسات ما بعد الاستعمار بجديةٍ 

لوقتٍ طويل. 

بعد  مع  دراسات  مع  نكوّن  أن  استطعنا  فرنسا،  في  أننّا  ذلك  أيضًا،  ثالث  سبب  ثمّة  وربما 

سيزار،  وإيمي  فانون،  فرانز  فرنسا  في  لدينا  كان  فقد  قبل؛  من  ذلك  رأينا  أننّا  انطباعًا  الاستعمار، 

ي وجورج بالنديي، وهؤلاء جميعًا مؤلفّون كانوا قد كتبوا  وليبولد سيدار سنغور، وسارتر، وألبير ميمِّ

في الخمسينيّات، وقد تابع الكتابة عددٌ منهم لاحقًا. وعليه فقد احتفلّ مفكّرو ما بعد الاستعمار 

بهؤلاء كأيقونات أو كروّاد كبار. استطعنا إذًا أن نفكّر على نحوٍ خاطئٍ كليًّا، إننّا في فرنسا كنّا قد 

التي  الحدود  في  أساسي  لخطأ  إنهّ  إليه.  العودة  الضروري،  من  يعد  لم  وأنهّ  المسار،  هذا  سلكنا 

الاستعمار،  بعد  ما  دراسات  فعليًّا  بهم  استشهدتْ  بالفرنسيّة،  الناطقون  المؤلفّون  هؤلاء  كان  إذا 

فعلى الأغلب أعاد المؤلفّون شرح كتاباتهم. على سبيل المثال فرانز فانون، أعاد متخصّصو ما بعد 

الاستعمار، التفكير أنهّ بشكلٍ أساسيّ لاكاني )نسبة إلى لاكان( اشتغل على العلاقة مع الآخر، في 

المؤلفّين  الثالث، وحليفًا للوطنيين الجزائريين. وكثيرٌ من هؤلاء  العالم  أنهّ كان مناضلًًا من  حين 
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كانوا مثله، من العالم الثالث، داعمين للحركات الوطنيّة الحديثة، في فترتهم، وكانوا أيضًا ماركسيين 

بمقدار الخصائص التي تفرقهم كليًّا عن فكر ما بعد الاستعمار.

إنّ ما فتح الباب في فرنسا أمام مرحلة ما بعد الاستعمار، هي أزمة النموذج الفرنسيّ، في الاندماج، 

الذي انفجر في الفضاء العام في العام 2005 م، في لحظة أزمة الضواحي الشهيرة. وقد تسبّب 

آنذاك عددٌ من المبادرات التشريعيّة للحكومة باضطراباتٍ حقيقيّة، حول مسألة ذاكرة الاستعمار، 

وتصريحات ممثلّي الجمعيّة التي أصبحت لاحقًا حزبًّا سياسيًّا باسم »مواطنو الجمهورية الأصليين« 

)Indigène de la  République(، الذين أخذوا يتكلمّون عن دراسات ما بعد الاستعمار في فرنسا، 

في وقتٍ لم تكن فيه الظروف مهيّأةً لنقاشٍ هادئ، ولتفكيرٍ عقلاني. 

ولقد تمّ الاستيلاء على وسْم )label( ما بعد الاستعمار، على نحوٍ عَجولٍ، وفي أغلب الأحيان، 

دون أيّ صفة. أقول إنّ ذلك كان على وجه الخصوص حالة فئتين من الأشخاص. من ناحية، ممثلّو 

لـ)أقلياتٍ  ممثلّون  هم  الذين  )الاختلاف(،  النموذج  فرنسيّ  بمجازٍ  نسميه  لما  المطلبيّة  الحركات 

المباشر  اليوم هو الإرث  نعيشه  ما  )إنّ  قائلين:  بعد استعماريين  ما  أنهّم  أعلنوا  واضحةٍ(، وهؤلاء 

للاستعمار، إنّ عيشنا في الغيتوات، والتمييز الذي نحن ضحاياه، يعيد إنتاج ما كان قد حصل في 

الفترة الاستعماريةّ(. 

ما  لأفكار  استغلالٌ  ذلك  في  كان  الاستخدام.  هذا  ــ  منصفٍ  نحوٍ  على  ــ  مؤرّخٍ  أيّ  يقرّ  لا 

ا، وهم مواطنون فرنسيوّن،  بعد الاستعمار، من قبل أقليّات تعيش بالتأكيد ضمن شروطٍ صعبةٍ جدًّ

تمامًا رأسمالًًا رمزيًّا،  نحوٍ شرعيّ  يستخدمون على  إنهّم  تابعين من بلاد مستعمرةٍ سابقًا،  وليسوا 

كضحايا؛ للدفاع عن مكانهم، في الجدل الديمقراطيّ، ولكنّنا هنا في وضعيّةٍ لا علاقة لها إطلاقاً 

طويلًًا  امتدت  نقاشاتٍ  عرفت  العكس،  على  هذه،  الاستعماريةّ؛  بعد  ما  عليه وضعيّة  ما هي  مع 

المقصودة   )post( بعد(  الـ)ما  أنّ  تبين  حيث  عنوانها  في   )post( بعد(،  الـ)ما  معنى  حول  ا،  جدًّ

ليست »بعد«)après( كتسلسل تاريخي ولكن هي بالأحرى ما بعد )au_dèla( معرفي. إنّ المقصود 

بالذات هو نقد ما تبقّى اليوم، من طرق الرؤية والتفكير، خلال المرحلة الاستعماريةّ، في العلوم 

الاجتماعيّة وربما في بعض المواقف المشتركة، في طرق النظر، إلى الناس الذين يأتون من مكانٍ 

آخر. ولكننا نكون إذّاك في نظريةّ المعرفة )épistemologie( لا في علم اجتماع اليوم.

مؤرخَّي  الاستعمار، هي صنيع  بعد  ما   )label( لوسْم  القول  أمكن  إذا  الأخرى،  )القرصنة(  إنّ 

الاستعمار، الذين أعلنوا أنهّم ما بعد استعماريين، ليقدّموا مظهراً جديدًا لما ليس هو في الحقيقة 
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سوى التاريخ القديم ليسار الاستعمار. وهذه طريقةٌ محترمةٌ تمامًا، وأوافقها إلى حدٍّ بعيد في رؤية 

والجرم، وعلى  والفضيحة  الإدانة  غالبًا في سجل  يظلّ  تاريخٍ  نمط  الفرنسيّ، وهو  التوسّع  تاريخ 

مسافةٍ سنين ضوئية، من استبانات دقيقة للغاية، ومتطورة لدراسات ما بعد الاستعمار.

إذًا، هل يمكن لدراسات ما بعد الاستعمار، أن تحمل شيئاً للنقاش الفرنسي؟ أنا مقتنعٌ بذلك، 

وأن  الاجتماعيّ،  عقدنا  تأسيس  إعادة  إلى  يهدف  معمّقٍ  تفكيرٍ  إلى  فرنسا  في  بحاجةٍ  أننّا  أعتقد 

الداخل. نحن  فيه من  ينخر  فيه استعماريًّا،  الفرنسيّ غير مفكّرٍ  المجتمع  إذا كان في  ما  نتفحّص 

بعد  ما  لدراسات  الكبيرة  فالتجربة  النظريةّ.  الدقة  هذه  إلى  النقاش،  من  النوع  هذا  إلى  بحاجةٍ 

الاستعمار في نقاش هذه المسائل، يمكن أن تقدّم بعض المساعدة. كان علينا أن نتجنب، مهما 

كان الثمن، تبسيطها أو اختصارها أو أن نجعل منها أدواتٍ في نقاشاتٍ لا تحمل لها شيئاً، كما فعلنا 

غالبًا حتى الآن.

س: هل لدراسات ما بعد الاستعمار مستقبلٌ بعد مضي خمسين عامًا على نهاية  

الإمبراطورياّت؟

تاريخيّةٍ  بواقعةٍ  بدقة،  مرتبطةٌ  هي  الاستعمار  بعد  ما  دراسات  أنّ  أقررنا  إذا  بوشيباداس:  جاك 

بعد  ما  لدراسات  مستقبلٌ  بوضوح  يكون  فلن  الغربي،  للعالم  الاستعماريّ  الماضي  أي  محدّدة، 

والعلوم  الاجتماعيّة  العلوم  استبانات  لنقد  فرعيّةٌ  حجةٌ  ا  حقًّ أنهّا  رأينا  إذا  وبالمقابل  الاستعمار. 

المسائل  الزمن أو  أيّ درجةٍ لا تني تتجدد، بمقتضى عقل  ، إلى  إذا رأينا بشكلٍ خاصٍّ الإنسانيّة، 

التي تنشأ، آنذاك، أعتقد أنّ الإجابة ستختلف. فإحدى النقاشات الضخمة التي دارت داخل وحول 

دراسات ما بعد الاستعمار، في البلدان الأنكلوسكسونيّة خلال العقد الأول من هذا القرن كانت 

لمعرفة إذا ما كانت الإمكانات النقديةّ والمردود الفكريّ لدراسات ما بعد الاستعمار، تستطيع أن 

التغييرات الكبيرة، لتوازن القوى في العالم، بحيث يبدو أنّ  تحافظ على بقائها مع العولمة، ومع 

التوازن الاستعماريّ لم يعد من مكوّنات الواقع، إذ إنّ عددًا من مفكّري مرحلة ما بعد الاستعمار 

لاحظوا ذلك بأنفسهم وتوقعّوا أن تكون استبانات ما بعد الاستعمار، في طريقها إلى الاختفاء، وأنهّا 

ستخلي مكانها، قريباً، لشيءٍ آخر. 

ينبغي أنّ نرى جيدًا، من هذا الموقع، أنّ ثمة فكرة ما نسميه العولمة، التي هي ظاهرةٌ جذريةٌّ 

بجدتها. وعليه فإنّ النقاش حول هذه المسألة، أبعد من أن يقفل. فالقرابة بين الاستعمار أو بالحري 

مرحلة السيطرة الاستعماريةّ، وعولمة اليوم قد أوضحها عددٌ كبيرٌ من المحللين. والعولمة - أستخدم 

الكلمة الإنكليزية -globilisation- ليست سوى التمدّد الأقصى لما كانت عليه إمبرياليّة المرحلة 
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اليوم،  العالم، الذي نعيش فيه  ينبغي فعله لنفهم  الكثير ممّا  الاستعماريةّ. وبالتأكيد لا يزال هناك 

بالأدوات التي كانت بحوزتنا لشرح نظام العالم منذ قرن. 

ولكن هذا النقاش لم يقفل مرةً أخرى، فدراسات ما بعد الاستعمار، هي بصدد دمج عددٍ كبيرٍ 

الحسبان  تأخذ في  التي  البداية(  بما كانت عليه في  الحقيقة مرتبطةٌ بعمق  من الأبحاث )هي في 

ا. إذ إنّ عددًا من فروع دراسات ما بعد الاستعمار، غيّرت اسمها من )ما بعد  ظاهرات معاصرة جدًّ

الاستعمار(، )poscolonial( ليصير »عابر للاستعمار« )transcolonial(. ويبدو أنهّا تطوّر استبانات 

متمحورة حول مسألة الهيمنة، باتجاه استباناتٍ تتناول أكثر حقائق التنقل، والتبادل، والتعايش وتدفق 

المهاجرين. إننّا نسير باتجاه إندماج )fusion( هذين الحقلين: دراسات ما بعد الاستعمار ودراسات 

العولمة. ويمكن أن نفكّر في هذا الوضع المتحرك، أن دراسات ما بعد الاستعمار، في طريقها إلى 

ا.  التحوّل باتجاهٍ يعطيها عقد إيجارٍ غير محدود، أو على أيّ حال، بأفقٍ بعيدٍ جدًّ

والمسألة بعد ذلك هي في معرفة إذا ما لا زلنا نستطيع تحديد حقل دراسات متقلبّ، إلى هذا 

الحد. والصحيح أنّ دراسات ما بعد الاستعمار، تتطوّر منذ البداية في مناخٍ متعدّد الاختصاصات 

)transdisaplinaire(، وفي جوٍّ جدلٍ مستمر، وكانت تطمح لأن تكون محلّ استبانات متقاطعة، 

ذات نزعةٍ لاستثمار حقول الدراسات من الداخل، ولفتحها وخلع إطاراتها. 

ثمة شيءٌ متكافئ مع الدراسات من النوع نفسه. ويمكن عدّها حقلَ دراساتٍ خاصًا، ونستطيع 

أيضًا عد مسألة النوع مطروحةً في كلّ ميادين الدراسات، وأنهّ ثمة في كلّ حقل دراسةٍ نمطٌ من 

الاستبانات يجعل تكامليّة الحقل المعنيِّ في موضع اتهام. 

وينبغي الاعتراف أنّ دراسات ما بعد الاستعمار نفسها، تتبدل بطريقةٍ أخرى، هي على حدود 

لم  مناطق  الأرضيّة على  الكرة  في  يطُبّق  ما  الاستعمار،  بعد  ما  دراسات  من  راهنًا  نرى  المعقول: 

أنُشئت نشرة في جامعة  الياباني. وكان أن  أو  الصيني  أبدًا الاستعمار، مثل الشرق الأقصى  تعرف 

استوكهولم )أوروبا ما بعد الاستعمار(، وهي تعنى بأوروبا الوسطى والشرقيّة، وتطبّق دراسات ما 

بعد الاستعمار، على مراحل من التاريخ، هي خارج هذا الحقل كليًّا. 

إنكّ تجد دراسات ما بعد استعمار تطُبق على العصور القديمة، وفي مجالاتٍ لم يعد لها علاقة 

تمََاهٍ مع ما عنته أصلًًا، وعلى سبيل المثال، دراسات إنجيليةّ ما بعد استعماريةّ. ولديك نزعة ما بعد 

الاستعمار، في الدراسات البَصَريةّ، وفي دراسات الإعلام. وعلى هذا الشكل، فإنّ الدراسات ما 

بعد الاستعماريةّ، تملك كلّ المستقبل الذي يمكن أن تطمع إليه!



يتناول هذا الباب البحوث والدراسات العربية المختلفة التي تسلط الضوء على 

تحليل ونقد الاستعمار القديم والجديد ونظريات ما بعد الاستعمار بلغة علمية 

هادفة.
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دور المرأة المهاجرة في تحرير الجزائر

حقبة ما بين 1954-1962م

د. سميرة نميش1

يتناول النصّ دور المرأة الجزائريّة المهاجرة في فرنسا خلال حقبة الثورة التحريريّة )1954–1962م(، 

الثانية؛ ممّا  العالميّة  الحرب  بعد  إلى هجرةٍ عائليّةٍ  الهجرة من طابعٍ فرديّ ذكوريّ  انتقلت  حيث 

ا وعسكريًّا ضمن  سمح بظهور دورٍ نسويّ بارز. شاركت المرأة المهاجرة بفعاليّةٍ في دعم الثورة سياسيًّ

فدراليّة جبهة التحرير الوطني، حيث أسهمت في نقل الأموال والأسلحة، وتنظيم الاتصالات، وجمع 

والتوعويّ،  النقابيّ  النشاط  المتعاطفين. كما لعبت دورًا مهمًا في  إلى تجنيد  المعلومات، إضافةً 

مظاهرات  مثل  المظاهرات،  تنظيم  في  وأسهمت  الجزائريين،  للعمال  العامّة  الوداديّة  عبر  خاصّةً 

أكتوبر 1961م. وعسكريًا، شاركت في التمريض، ونقل الأسلحة، بل وحتى في تنفيذ عملياتٍ فدائيّة. 

المرأة  دور  أنّ  الشهادات  تؤكّد  السريّ،  طابعه  بسبب  الموضوع  هذا  حول  الدراسات  قلّة  ورغم 

داخل  الجزائريّة  الثورة  نجاح  في  بشكلٍ كبيرٍ  وأسهم  الرجل،  لدور  ومكملًاً  ا  أساسيًّ المهاجرة كان 

فرنسا وخارجها.

التحرير  جبهة  فدراليّة  التحريريّة،  الثورة  المهاجرة،  الجزائريّة  المرأة  المفتاحيّة:  الكلمات 

الوطنيّ، النشاط السياسيّ، الكفاح المسلحّ.

1. أستاذة التاريخ الاجتماعيّ- جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان- الجزائر

المُلخصّ
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تمهيد
أنهّا  الهجرة الجزائريةّ إلى فرنسا بدأت منذ 1830م، ولكن جلّ المصادر والمراجع تتحدث عن 

كانت فرديةًّ، يمارسها الرجال فقط من عزاّب، ومتزوّجين يتركون زوجاتهم وأطفالهم بالجزائر، ولم 

تصبح عائليّةً إلّّا بعد 1945م، أي إنّ المرأة لم تهاجر وحدها بل مع عائلتها، وقد بلغ عدد النساء 

المهاجرات بفرنسا إلى 3000 امرأةٍ سنة 1954م، و25000 امرأةٍ سنة 1961 م.

لقد كان للمرأة الجزائريةّ المهاجرة بفرنسا دورٌ فعّالٌ في الثورة التحريريةّ على غرار دور المرأة 

بالجزائر في الثورة، فقد كانت تقوم بنقل الأموال والأسلحة، بالإضافة إلى المشاركة في عمليّات 

فرق التدخّل، والمنظمّة الخاصّة التابعة لفيدراليّة جبهة التحرير الوطنيّ على غرار عائشة عليوات، 

مظاهرات  بالذكر  ونخصّ  المظاهرات،  في  المشاركة  إلى  بالإضافة  صغير،  ونادية  حرايق،  وزينة 

النساء في 20 أكتوبر 1961م، التي جاءت بعد مظاهرات 17 أكتوبر 1961م، تنديدًا بالاعتقالات 

والقمع والقتل التي تعرضّ لها أزواجهن. 

مقدّمة
السياسيةّ  التنظيمات  في  وانخرطت  التحريريةّ،  الثورة  إلى  فرنسا  في  الجزائريةّ  المرأة  انضمّت 

والأسلحة  الاشتراكات  تنقل  كانت  كما  بالاتصالات،  وتقوم  التعليمات  تنقل  فكانت  والعسكريةّ، 

والقنابل إلى أماكن العمليات، كما قامت بجمع المعلومات عن نشاط العدو والخونة، واستطاعت 

أن تجند العديد من الأوربيّات، وأدّت هؤلاء المناضلات دورهن كاملًًا في إطار الثورة التحريريةّ 

في فرنسا.

إنّ موضوع إسهام المرأة الجزائريةّ المهاجرة بفرنسا في الثورة التحريريةّ ما بين 1954 و1962م، 

ا، ويطرح إشكاليّةً رئيسةً تتحدّث عن المرأة الجزائريةّ المهاجرة بفرنسا ودورها في  يعُدّ موضوعًا هامًّ

الثورة، وهل كان دورها رئيسًا أم كانت مجرد مساعدة؟ وهل كان بإمكانها الهجرة إلى فرنسا لوحدها 

أم مع عائلتها؟ وهل هجرتها بدأت مع بداية الهجرة الجزائريةّ إلى فرنسا؟ وهل كان دورها سياسيًّا 

أو عسكريًّا؟

تسليط  سنحاول  كما  بفرنسا،  المهاجرة  الجزائريةّ  المرأة  مكانة  إبراز  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 

الضوء على دورها في الثورة الذي لم يقلّ عن دور أخيها الرجل خاصّة بعد نقل العمليّات العسكريةّ 

إلى فرنسا، فيمكننا القول لولا مساعدة نساء المنظمّة الخاصّة لفيدراليّة جبهة التحرير الوطنيّ بفرنسا 
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ما كانت لتنجح بالدرجة التي نجحت فيها، إلّّا أن نقص الدراسات الأكاديميّة المتخصّصة في هذا 

الجانب حالت دون إعطاء هؤلاء النسوة حقّهن، ماعدا بعض الشهادات الحيّة في بعض الكتب، أمّا 

بالنسبة للمنهج فقد اتبّعت المنهج الوصفي التحليليّ. 

أولًًا: هجرة المرأة الجزائريّة إلى فرنسا

إنّ بداية الهجرة الجزائريةّ إلى فرنسا كانت منذ زمنٍ بعيدٍ يصعب تحديده بدقةٍ نظراً لضعف التوثيق 

بشكلٍ  ظهرت  فقد  الملحوظة  الهجرة  بداية  أمّا  الأفراد،  هجرة  توثيق  وخصوصًا  الوقت  ذلك  في 

أساسٍ بعد ثورة المقراني سنة 1871م، أين تمت مصادرة الأراضي من الجزائريين1، حيث صدر 

الأراضي  من  هكتار  ألف   2400000 حوالي  مصادرة  تمّت  خلاله  من  الذي  العقاري  القانون 

الفلاحيّة بشرق الجزائر خاصّة منطقة الهضاب العليا، وقد مسّت رجال المقاومة الذين دفعوا الى 

جانب الشيخ المقراني، كما لم تسـتثنِ أولئك الذين تعاطفوا معهم وأرغمتهم على دفع التعويضات 

عن الخسائر التي مسّتهم، وقد تضرّرت منها العائلات الجزائريةّ حيث بلغت المصادرة حوالي 330 

قبيلة، أمّا الفردية فقد مسّت 3601عائلة جزائرية2ّ، فالشعب الجزائري كان شديد التمسّك بالأرض 

التي تعدّ من القدسيّات لديه الأمر الذي لم يرقْ لمعظم العائلات التي مسّها القرار، وأضحت تبحث 

عن البديل للحفاظ على الكرامة وعزةّ النفس، إضافةً إلى مصادرة الأراضي، فإنّ السياسة المجحفة 

التي مارستها فرنسا؛ إذ قامت بمحاكمة عشرات الآلاف وإعدام ستة آلافٍ من الجزائريين، ونفت 

المئات من الجزائريين، وشردّت العديد منهم الذين لجؤوا إلى الهجرة والفرار من السياسة القمعيةّ 

المجحفة في حقّ كلّ جزائري3ّ.

وقد استمرتّ الهجرة الجزائريةّ إلى فرنسا فرديةًّ يمارسها الرجال فقط  – من عزاّب ومتزوّجين 

يتركون زوجاتهم وأطفالهم بالجزائر -، ففرنسا في البداية كانت رافضةً للهجرة الجزائريةّ نحو فرنسا، 

التي سمحت  الحالات  بذلك بعض  يمنع ذلك في 06ماي 1874م، مستثنيةً  وأصدرت مرسومًا 

لهم بالذهاب ومغادرة الأراضي الجزائريةّ إليها بترخيصٍ خاصٍّ بالسفر من أجل العمل4، واستمرّ 

فرنسا حوالي  فقدت  الأولى، حيث  العالميةّ  الحرب  نهاية  غاية  الى  الحال  ذاك  على  الجزائريوّن 

1. بلال، بوخضرة، جزائريوّ فرنسا أم فرنسيوّ الجزائر...إلى أين؟، جريدة القدس، ع6976، ص 18.

2. مصطفى الأشرف الجزائريّ، الجزائر الأمّة والمجتمع، 71.

3. يحيى، بوعزيز، موقف العائلات الأرستقراطية من الباشاغا المقراني، ص 29.

4. Ernest Mercier, Le bachaga Mokran et les causes de l insurrection de1872, paris, 1900, p p 35-36.
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1800000شابٍ، والتي تسببت في نقص اليد العاملة، فما كان على الحكومة الفرنسيةّ إلّّا السماح 

للجزائريين بالهجرة لتعويض النقص، وقد بلغ عدد المهاجرين إلى فرنسا ما يزيد عن 100 ألفٍ 

الممتدة  الفترة  في  فرنسا خاصّة  إلى  الجزائريّ  للشباب  الهجرة  واستمرتّ  عام 1922م،  جزائريّ 

مابين 1931م الى 1941م، بصفةٍ فرديةٍّ حتى أضحى عدد المهاجرين يزيد عن 154 ألف1، ومع 

نهاية الحرب العالميّة الثانية  غادرت بعض العائلات الجزائريةّ نحو فرنسا بنحوٍ فعّالٍ ومنظم2ّ.

تجويعٍ  من  الجزائريّ  الشعب  ضدّ  الاستعماريةّ  السلطات  أرستها  التي  القمعيّة  السياسة  إنّ 

وتشريدٍ ونفي، كان لها الأثر الواضح والجلي على الهجرة والتهجير للشباب الجزائريّ، أعزباً كان 

أو متزوجًا، خاصّة ذاك الاستياء الذي مسّ العائلة الجزائريةّ، وحال دون بقائها في أرض الوطن، بعد 

سياسة التقتيل والتنكيل ومصادرة الأراضي، ولعلّ قضيّة التهجير والهجرة كانت ذات أبعادٍ سياسيّةٍ 

لخلو الجزائر من شبابها، ويحلّ مكانه المعمّر الفرنسي خاصّة الوافدين الجدد.

الهجرة  سياسة  بعد  خاصّةً  بفرنسا  تظهر  العائليّة  التجمعات  أصبحت  1945م  عام  أواخر  في 

والتفرقة  الانشقاق  من  العُزل3ّ، وخشية  الشعب  أبناء  الفرنسيّة ضدّ  الإدارة  مارستها  التي  والتهجير 

كلّ  كان  فما  الاستعمارية4ّ،   السلطات  أصدرتها  والتي  مختلفة،  مناطق  إلى  النفي  سياسة  نتيجة 

الشباب الجزائريّ سوى إلحاق عائلته أو أسرته وتقريبهم منه، وهكذا بدأت التجمعات العائليةّ التي 

المهاجرين في  النساء والأطفال من عائلات  إذ لم يكن بها سوى  ا،  البداية ضعيفة جدًّ كانت في 

باريس، ففي سنة 1948م، هاجرت 768 امرأة إلى فرنسا، أسهمت مقاطعة الجزائر بحوالي 234 

امرأة منهن، وكانت 293 امرأة من مقاطعة قسنطينة، و213 امرأة من مناطق الجنوب، في الوقت 

الذي لم يكن عدد النساء الجزائرياّت بفرنسا قبل 1939م، يتجاوز 40 امرأة5، وفي ماي 1952م، 

أحصى تحقيقٌ أعدّته وزارة الصحة العموميّة والسكّان، تعداد الأسُر المسلمة المقيمة بفرنسا بحوالي 

3400 أسرة، وفي أوت 1953 صرحّت وزارة الداخلية بـ 5000 أسرة، وحوالي 11000 طفل6ٍ.

1. عمّّار بوحوش، العمّّال الجزائرييّن في فرنسا، دراسة تحليلية، ص 149-148.

التحريريةّ  الثورة  اندلاع  إلى  الثانية  العالمية  الحرب  نهاية  منذ  الجزائريّ  للشعب  الاجتماعيةّ  الأوضاع  قريشي،  محمد،   .2

الكبرى1945-1954، مذكرة ماجستير، ص216.

3. مزيــان، وشن، سياسة الهجرة والتهجير أسلوب استعماري في الجزائر، ص 143-138.

4. بسّام، العسلي، محمد المقراني وثورة 1871م، ص82.

5. يحيى، بوعزيز، سياسة التسلطّ الاستعماريّ والحركة الوطنيّة الجزائريةّ 1830-1954، ص233.

6. ليندة، عميري، معركة فرنسا- حرب الجزائر بفرنسا -، ص47.
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ورغم أنّ الجزائرياّت كُنّ أقليّةً في المهجر، إلّّا أنّ عددهن ما فتئ يرتفع باستمرار بين 1954-

للمهاجرين في سنة  المرتفع  الرقم  العائليّة هو  الهجرة  بروز ظاهرة  يؤكّد  الذي  1962م، والشيء 

1954م، والذي تجاوز 165000 مهاجر، وهو أكبر عددٍ من المهاجرين باتجّاه فرنسا، منهم نحو 

3000 امرأة، وأكثر من 5000 طفل1.

قامت محافظة شرطة باريس سنة 1955م، بإحصائهن في حي لاغوت دور، حيث تم حصر 

3792 شمال إفريقي من بينهم 47 امرأة، وفي حي لافيلات كن 35 امرأة من بين 4075 رجل، 

وقد كان الوضع مماثلًًا في الضواحي، ففي دائرة بيتو، بلغ الإحصاء أكثر من 10000 رجل، و48 

بينما كن 35 من بين 5000 رجل في مدينة سان دونيه2، وفي أكتوبر 1961م، كان عدد  امرأة، 

الجزائريين في فرنسا يقدر بـ 400000 شخص، يتشكلون من 300000 رجل، و25000 امرأة، 

و75000 طفل3، من بينهم 150000 شخص متمركزين في مقاطعة السين، منهم 8000 امرأة، 

و29000 طفل4.

من الإحصائيّات المذكورة أعلاه نستنتج أنّ الهجرة الجزائريةّ إلى فرنسا لم تكن عشوائيةً، وإنمّا 

كانت متأثرةً بالأوضاع الاقتصاديةّ التي شهدتها فرنسا خاصّةً بعد الحرب العالميّة الثانية، فاحتياجها 

لليد العاملة أزال بعض القيود الإداريةّ التي فرضتها سابقًا، فبعد ظهور القلةّ القليلة من المهاجرين 

الجزائرييّن، توافدت العائلات الجزائريةّ على الهجرة نحو فرنسا وبرز العنصر النسويّ الذي كان 

منعزلًًا على العالم الخارجي ملازمًا للبيت شغله الشاغل إنتاج الجيل، وتربية الأطفال بمبادئ دينيّةٍ 

دة بالسياسة الاستعماريةّ. محافظة على الهويةّ الجزائريةّ، ومندِّ

فبعد الهجرة النسويةّ نحو فرنسا واللحاق بأزواجهن أصبحن يمارسن بعض الأعمال، ويحترفن 

ا؛ إذ لم يتجاوز المصنع الواحد تشغيل عائلةٍ  بعض المهن، لكن في البداية ظلتّ النسب قليلةً جدًّ

أو أكثر، ففي )مصنع رينو( منحت الفرصة لعائلتين جزائريتين للشغل، وفي الوقت ذاته شاركت 

المرأة الجزائريةّ إلى جانب زوجها في بعض الأعمال كبيع الخضر وأنواع البقوليات الجافة والخبز، 

خاصّةً في منطقة باريس، وأخذت نساء أخريات منحىً آخر؛ فأصبحن يدرن المقاصف جنبًا إلى 

1. محمد، قريشي، المرجع السابق، ص217.

2. ليندة، عميري، المرجع السابق، ص70.

3. م ميشيل، لوفين، حملة أكتوبر العقابية- اغتيال جماعي في باريس1961-، ص72.

4. علي، تابليت، اتحّاديةّ فرنسا لجبهة التحرير الوطني »الولاية السابعة« 1959، ص9.
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ا؛ إذ لم يتعدَّ  جنبٍ مع الرجل، وهناك من الإناث من توجّهن نحو التعليم، لكن ظلّ العدد قليلًًا جدًّ

عددهم عشر جزائرياّت على طول مساحة فرنسا من المهاجرات الجزائرياّت بفرنسا1.

ظلتّ المرأة الجزائريةّ تكافح إلى جانب الرجل، وتحترف المهن والحرف في الأراضي الفرنسيةّ، 

وبرزت في مختلف المجالات، فلم يقتصر دورها على الجانب الاجتماعيّ، بل تجاوزت ذلك، 

فكان لها أدوارٌ سياسيّةٌ وعسكريةٌّ، وأسهمت لخدمة ومساندة جبهة التحرير الوطنيّ داخل الأراضي 

الفرنسيةّ.

ثانيًا: المرأة الجزائريّة ودورها السياسي في فرنسا

إنّ هجرة العائلة الجزائريةّ الى فرنسا إباّن الفترة الاستعماريةّ لم يكن هروباً من السياسة الاستعماريةّ 

أو خوفاً من الاستشهاد، وإنمّا كانت نتيجةً لظروفٍ قاسيّةٍ واجهتها خاصّة بعد هجرة الشباب تاركين 

وراءهم نساءهم وفلذات أكبادهم، فبمجرد وصولها أعربت المرأة عن مساندتها ومساهمتها في نقل 

الثورة للخارج، فبرز دورها السياسيّ في العديد من الخلايا والمنظمّات الجزائريةّ بفرنسا.

دعم فدراليّة جبهة التحرير الوطنيّ بفرنسا

عُرفت المرأة الجزائريةّ بحشمتها ووقارها فكانت ماكثةً في البيت، همها الوحيد هو إنجاب الصغار 

والسهر على تربيتهم تربيةً صالحةً على وفق مبادئ الشريعة الإسلاميّة، وإباّن الحقبة الاستعماريةّ 

لم يكن خروجهن إلّّا للضرورة، وهذا لايعني أنّ المرأة اكتفت بما كانت عليه، بل اقتحمت عالم 

التوظيف فكانت منهن الطبيبة، والممرضة، والأستاذة، وبعض الوظائف والمهام التي أسندت اليها، 

خاصّةً إباّن الحقبة الاستعماريةّ والدور المهم الذي أولي إليها سواء داخل الوطن أو خارجه، فقد 

شاركت المرأة الجزائريةّ المهاجرة في دعم الثورة الجزائريةّ، وأسندت لها بعض المهام، وبرزت في 

العديد من الأدوار؛ إذ كان لها دورٌ في دعم جبهة التحرير الوطنيّ،  وبرزت خاصّةً في فدراليّة جبهة 

التحرير الوطني2، فقد أوكلت مهمة التأسيس للمناضل محمد بوضياف بصفته المسؤول عن الوفد 

الخارجي، ومن المساعي الأولى التي اجتهدوا فيها تأسيس خليةٍ ناشطةٍ ضدّ السياسة الاستعماريةّ، 

وقد عملت الفدراليّة على تنظيم المهاجرين الجزائريين في فرنسا، وتوعيتهم لدعم الثورة الجزائريةّ 

1. يحيى، بوعزيز، المرجع السابق، ص233.

2. ليندة، عميري، المرجع السابق، ص65؛ إيمان، قرناشي، فدراليّة جبهة التحرير الوطنيّ بفرنسا، مجلة القرطاس، ع4، ص 

300-301؛ صباح نوري، هادي حنان، طلال جاسم، تنظيمات العمال والطلبة المهاجرين ودورهم في المقاومة الجزائريةّ 

ضدّ الاستعمار الفرنسّي، ع52، ص6.
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بالمهجر، وبعد نضالٍ مستمرٍ تمكّنوا من تأسيس هيأةٍ من فدراليّة جبهة التحرير الوطنيّ تضمّ أربعة 

نشطاء تم تقسيمهم على أربع مناطق بفرنسا؛ إذ تمّ تعيين محمد مشاطي بشرق فرنسا، وفضيل بن 

سالم، وغراس في الجنوب الفرنسي والوسط، أمّا مدينة مرسيليا فأوكلت المهمّة لليون، في حين 

تواجد دوم بباريس1.

الريفية  المناطق  من  كن  الأمر  بادئ  في  فرنسا  إلى  المهاجرات  الجزائرياّت  النسوة  معظم  إنّ 

حال  عزلةٍ  في  ماجعلهن  وهذا  الفرنسيّة  اللغة  اتقان  يجدن  لا  أنهّنّ  عنهن  والمعروف  الجزائرية، 

دخولهنّ الأراضي الفرنسيّة، لكن هذا لم يكن عائقًا لدعم الثورة الجزائريةّ في الخارج ومدّ يد العون 

لجبهة التحرير الوطني، وكأنّ حالهنّ كان بمنزلة المباغتة للسلطات الاستعماريةّ التي استصغرت 

دورهن وتواجدهن الى جانب الجبهة، فقد صرحّت مصلحة التنسيق والإعلام الشمال الإفريقيّة في 

جانفي 1958م بما يلي: 

قلتّهنّ  على  زيادةً  الجزائريات  النّساء  أنّ  بافتراض  يسمح  دقيق  مؤشر  لايوجد  فرنسا  »...في 

يشاركن بأيّ طريقةٍ في العمل الانفصالي، على العكس فإنّ أوربيّات يعشن مع الجزائريين يشاركن 

يتعينّ أن يظللن محلّ مراقبةٍ  النشاطات الانفصاليّة، وخاصّةً في مجال تجارة الأسلحة؛ لهذا  في 

خاصّة«2.

المهاجرين  تأطير  نهج  الوطني ضمن  التحرير  فدراليّة جبهة  في  بارزٌ  دورٌ  لهن  كان  قد  لذلك 

الجزائريين بفرنسا3؛ إذ كان نشاطهن بسريةٍ تامّة، فقد كانت جبهة التحرير الوطني تكلفّهن بعدّة مهام 

وخدمات، وفي هذا الشأن أجادت المتعاطفة مع الجبهة السيدة يمينة في منطقة الأيزار )Isere( أنهّم 

كانوا يطلبون منهن غسل الثياب وإخفاء الأسلحة؛ لأنّ المرأة هي أحسن من يعرف بيتها، بالإضافة 

إلى إعداد الطعام للمناضلين، ولم تكن الحرب عند بعضهن إلّّا استمرارًا لدورهن التقليديّ كرباّت 

بيوتٍ، أما بعضهن الآخر فتقلدّن مسؤولياتٍ سياسيّةً بفيدراليّة جبهة التحرير بفرنسا4.

1. سعدي، بزسان، جرائم موريس بابون ضدّ المهاجرين الجزائريين في17أكتوبر 1961م، ص11.

2. أحمد عصماني، المغتربات الجزائرياّت بفرنسا ودورهن في ثورة التحرير الكبرى، مج 02، ع02، ص 70-69. 

3. من الأهداف التي سعت لها فدراليّة جبهة التحرير بفرنسا هي تنظيم وهيكلة المهاجرين الجزائريين بفرنسا لمساندة الثورة 

ونقلها الى الخارج؛ ينُظر، أحمد شنتي، صالح حيمر، فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا ودورها في تأطير النشاط الثوري 

للمهاجرين الجزائريين، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، مج 14، ع1، ص 168-162.

4. أحمد عصماني، المرجع نفسه، ص 70.
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بالنسوة  بالرغم من عدم وجود هيأةٍ خاصّةٍ  المرأة الجزائريةّ في المهجر شاركت وناضلت  إنّ 

هذا  ويظهر  وتفانٍ،  بصدقٍ  وشاركن  المسؤوليةّ  عاتقهن  على  حملن  فقد  وتوجيههن،  لتنظيمهن 

الموقف جليًّا من خلال التطوّع في اللجنة الفدراليةّ لجبهة التحرير الوطنيّ، فأصبحن يقمن بتنظيم 

ا، ومن بينهنّ  الاتصالات العامّة وتسيير أمانة الفدراليّة، وشاركن في مهامٍ وأدوارٍ دقيقةٍ وخطيرةٍ جدًّ

المناضلات  النساء  لم يختلف دورهنّ عن  اللواتي  النسوة  بوزار وغيرهن من  أقطاي وعائشة  باية 

داخل الجزائر كباية حسين التي قدّمت حياتها خدمةً للوطن رغم صغر سنّها، فقال عنها المؤرّخ 

بلخوجة: »باية حسين هي هذه المراهقة التي دخلت الحرب ضدّ الاستعمار في الوقت الذي لم 

يكن عمرها سوى 16 عامًا، المعركة شرسة هي معركة الجزائر )العاصمة(، معركة أطفال القصبة 

في خدمة  لعاملين  ا  والجلادين  وبيجار،  ماسو  لكلّ من  والكره  القوة  ي  تحدِّ تجرّؤوا على  الذين 

نظام صنع عار الإنسانيّة: الاستعمار«1، لم تستسلم المناضلة وظلتّ تتحدّى العدو رغم أساليب 

التعذيب المجحفة التي مورست ضدّها خارج السجن وداخله من ضغط نفسي وتنكيل2.

عن  أعربت  التي  الجزائريةّ  المرأة  أمام  عائقًا  الجنس  نوعيّة  أو  السنّ  صغر  يكن  لم  هنا  ومن 

وطنيّتها، ومن الواجبات التي أوكلت للمرأة زيارة المساجين وتزويدهم بالحيثيات.

الانخراط بالمنظمة الخاصّة ودورها في الاستعلامات والاتصال

تمكّنت المرأة الجزائريةّ من الانخراط في الأمور السياسيّة التي كانت من مهام الرجال، فقد أضحت 

فقد كانت  الفرنسيّة،  المناطق  كلّ  الاتصالات وتنظيمها في  بتسيير  النضاليّة وكلفّت  للمهام  قائدةً 

التحرير  فيدراليةّ جبهة  بها مناضلاتٌ  التي قامت  أهمّ الأدوار  المعلومات ونقلها من  عمليّة جمع 

.)OS( الوطن، فانخرطت المرأة الجزائريةّ في المنظمّة الخاصّة

كانت  الذين  بأولئك  معززةً  بها، وكانت  ارتباطٍ خاصّين  تملك عملاء  الخاصّة  المنظمة  كانت 

توفرّهم لها اللجنة الفيدراليّة، وهو حال المناضلة صحراوي سليمة المدعوة )نادية(، التي حولها 

اتصالٍ مع بوعزيز  تنشط كعميلة  الخاصّة سنة 1957م، حيث كانت  المنظمة  إلى  قبايلي موسى 

سعيد3.

1. بلخوجة عمّّار، باية حسين، ص 162

2. المصدر نفسه، ص 170.

3. دحو، جربال، المنظمة الخاصة لفيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني – تاريخ الكفاح المسلح لجبهة التحرير الوطني في 

فرنسا 1956-1962-، ص115.
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الداخليّة، ففي ما يخصّ  اللواتي يقمن بمهمة الاتصالات  المناضلات الجزائرياّت هن  كانت 

الاتصالات ما بين المناطق، كانت المنظمة تعتمد على مساعدة إدجيري يمينة أنطوانيت، ونادية 

صغير، وبن سادي ليديا، ومريم يوسفي بالنسبة للجنوب، ودكاري رابية المدعوة )جميلة(، وياشير 

إلى  بالإضافة  فرونس1،  دو  لليل  بالنسبة  )نورة(  المدعوة  زهرة  وبورنان  لنورمانديا،  بالنسبة  زهرة 

عائشة عليوات التي تعدّ من أولى مناضلات جبهة التحرير الوطني، وهي من مدينة صغيرة بالحدود 

أصبحت  المنطقة، حيث  عن  المسؤول  )علي(  من طرف  تجنيدها  تم  والتي  الفرنسية-البلجيكية، 

مقاهٍ  ثلاثة  للعمل كخادمةٍ في  أوامر مكي، حيث اضطرت  الريفيّ تحت  التدخل  فرقة  في  عضوًا 

مختلفة، لتحديد وجمع معلومات عن قادة الحركة الوطنية2.

إنّ انخراط المرأة في الخلايا السياسية العسكريةّ مكّنها من تأدية الأعمال الأكثر خطورةً كنقل 

القنابل من منطقةٍ الى أخرى، فتمكّنت المناضلة عائشة بوزار  من وضع القنبلة في الطابق الثالث 

ببرج ايفل، أمّا يمينة إنجي قامت بوضع المتفجرات في محافظة الشرطة بمرسيليا، وشاركت الزهرة 

فدائيّةٍ ضد سوستيل، في حين  الشريف في عمليةٍ  الرحمن مزيان  لعبد  الخاصّة  القوة  حرايق في 

قامت امرأةٌ أخرى بتخريب مستودع البترول بموربيان )Maurepiane(، ومن الأعمال النضاليةّ التي 

لفتت الانتباه وأعربت عن التضحية في سبيل الوطن ماقامت به النضاليّة زهرة بن بوزيان المعروفة 

بجاكلين التي لم يكن عمرها يتعدّى 16 سنة؛ إذ قامت بنقل حقائب محمّلةٍ بالأسلحة بين آلاس 

ومرسيليا وباريس3.

إنّ العمل والانخراط في المنظمّة الخاصّة لم يكن منحصراً في المناضلين الذكور، بل كانت 

إلى حلّ  الوصول  وتسهيل عمليّة  المسؤوليّة  ثقل  من  التخفيف  في  معهم  تسهم  الجزائريةّ  المرأة 

بعض القضايا التي استصعب حلهّا أو تجاوزها كالحواجز الأمنيّة.

النشاط النضالي للمرأة الجزائريّة بالودادية العامّة للعمّال الجزائريين

سعت فدراليّة جبهة التحرير الوطني إلى لمّ شمل العمّال الجزائريين بفرنسا، والدفاع عن حقوقهم 

الصادر في 01 جويلية 1901م،  الجمعيات  الفرنسي لانشاء  القانون  به  منظمٍّ وبما يسمح  بنحوٍ 

1.Ali, Haroun،La 7 éme wilaya –La guerre du FLN en France 1954-1962, éditions du SEUIL, 
Paris, 1986, P.402.

2.دحو، جربال، المرجع السابق، ص.43.

3. أحمد عصماني، المرجع السابق، ص .71
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فأعلنت بذلك عن تأسيس الوداديةّ العامّة للعمّال الجزائريين )AGTA( في 21 فبراير 1956م، وقد 

اختير المقرّ لها في شارع نابليون بباريس برقم ASS.30.767 1، فقد الودادية تهدف إلى توحيد 

النضال بين مختلف الفئات الجزائرية وتوعيتها على تعبئة الثورة الجزائريةّ ودعم القضية الوطنيّة.

الفعّال الذي قامت به المرأة الجزائريةّ في الاستعلامات والاتصال مكّنها من إحراز  إنّ الدور 

مكانةٍ مهمّةٍ للفدراليّة، فبعد تأسيس الوداديةّ تمّ تزويدها ببعض المناضلات اللواتي كانت مهامهن 

المخابئ  وتهيئة  المؤن  لتوفير  الادّخار  عملية  وتحسين  الإيواء،  أماكن  وتجهيز  الاتصالات  تنظيم 

تمرّ  التي  بالظروف  وتوعيتهم  للمهاجرين  المسائيّة  الدروس  تنظيم  على  سهرن  كما  الضرورية2ّ، 

بها الجزائر عن طريق إعداد جلساتٍ تضمّ الجزائريين الراغبين في دعم الثورة، كما قمت بتحليل 

اللسان الناطق باسم الوداديةّ والمتمثلّ في جريدة العامل الجزائري » L  ouvrrier algerien  والتي 

منعتها الإدارة الفرنسيّة من الصدور«3،  فأصبحت مهمّة النقابيين رجالًًا كانوا أو نساءً من ممارسة 

أجل  من  الكفاح  في  أساسًا  والمتمثلّة  الجزائر  الشعب  مسألة  بترويج  أهدافها  وتحقيق  النشاط 

التحرير واسترجاع السيادة4، كما قامت المرأة بمصاحبة النساء الفرنسيّات وإبلاغهن عن الجرائم 

تتم هذه  فرنسا عليها، وكانت  التي شنّتها  الحرب  الجزائر جراّء  في  المرأة  تعترض  التي  والمآسي 

العمليّة خاصّة للنسوة الرافضات للحروب فتشكّلت بذلك مجموعةً من اللجان التي نشطت في 

النار وسياسة  الثورة ووقف إطلاق  الأراضي الفرنسيةّ، والتي سعت لإجراء مفاوضاتٍ مع ممثلّي 

في  المنخرطات  النساء  فقد عملت  الأعزل،  الشعب  فرنسا ضدّ  تمارسها  التي  والتنكيل  التعذيب 

الوداديةّ الى جمع التوقيعات ورفعها الى رئاسة المجلس بفرنسا مثلما حدث في 25مارس 1056 

إذ تمكنّ من جمع حوالي 125 ألف توقيع5.

من خلال النشاط تحت راية الوداديةّ تمكّنت المرأة الجزائريةّ من التأثير على النساء الفرنسيّات 

الدول  تمارسها  التي  العنف  بسياسة  والتنديد  الجزائريةّ  القضيّة  لدعم  وجلبهن  والأوربيّات 

الاستعماريةّ ضدّ مختلف البلدان من بينها الجزائر.

1.  عمر بوداود، من حزب الشعب الى جبهة التحرير الوطني، مذكرات مناضل، ص 115.

2.  علي هارون، المرجع السابق، ص91.

3. عمر بوداود، من المرجع نفسه، ص115.

4. صباح نوري وآخرون، المرجع السابق، ص8.

5. أحمد عصماني، المرجع السابق، ص 75-74.
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مظاهرات 20 أكتوبر 1961

ممّا  الجزائريةّ،  للثورة  والمعنوي  المادّي  الدعم  تقديم  من  بفرنسا  الجزائريين  المهاجرين  تمكّن 

اضطر الإدارة الاستعماريةّ الى تضييق الخناق عليهم، كما طبّقت عليهم إجراءاتٍ عنصريةًّ استثنائيةًّ 

خُصّ بها الجزائريوّن المتواجدون بفرنسا كحضر التجوال لشلّ نشاط جبهة التحرير بفرنسا، الأمر 

الرامية  الفرنسيّة  بالسياسة  مندّدين  الفرنسيّ  للشارع  والخروج  مظاهراتٍ  تنظيم  إلى  دفعهم  الذي 

إلى ضرب الشخصيّة الجزائريةّ؛ فتجنّد لذلك الرجال والنساء، وخرجوا في مظاهراتٍ للتعبير عن 

رفضهم للضغط الاستعماري، وأثبتت المرأة صلابتها في التعبير السلمي.

بدأت  صباحًا،   10:00 الساعة  وفي  بمظاهرات،  للقيام  أكتوبر   20 يوم  النساء  تجنّدت  لقد 

مجموعاتٌ صغيرةٌ من النساء والأطفال يصلون بالحافلات، بالقطارات، بسيارات الأجرة، بالمترو 

إلى مختلف نواحي العاصمة – ساحة الجمهوريةّ، ساحة إيطاليا، الشاتلي، محافظة الشرطة، دار 

البلدية1، حيث رفعن لافتات وهن يصرخن »الاستقلال التام للجزائر«، »حرروا أزواجنا«، »لا لحضر 

التجول«2، تلقّت الشرطة الأوامر باجتناب أيّ عنفٍ جسديّ، وقد تقرّر نقل النساء بالحافلات3 إلى 

مختلف مراكز التوقيف المؤقتّ في المستشفيات وبنايات المساعدة الاجتماعيّة 4، وهناك تعرضن 

لاعتداءاتٍ جسديةٍّ وشفهيّةٍ، وقد ذكر بابون أنّ النساء لم يكن يرغبن في التظاهر وإنمّا خرجن تحت 

ضغط جبهة التحرير الوطني، وفي الواقع هنّ عزمنَ على التظاهر، وقد وجدت الشرطة صعوبةً في 

السيطرة عليهن5، و قد بلغ عدد المتظاهرين من النساء والأطفال قرابة 1000 امرأة، و500 طفل6، 

وهذه شهادةٌ لجزائريةٍّ في )جريدة لوموند( تتحدّث عن الطريقة التي عوملن بها في مركز الشرطة 

فقط  المساء  في  الحليب لأطفالنا،  دلوًا من  و  الماء  دلوًا من  لنا  بعد خروجهن: »أحضروا  وحتى 

منحوا لنا القليل من الأكل، وقد كانت الجدران والتخشيبات الموجودة في المركز ملطخةً بالدماء، 

أطلق سراحنا في المساء، أردت إيقاف سيارةٍ أجرةٍ، لكن رفض السائقون التوقفّ« 7.

1.نيل ماك ماستر، جيم هاوس، باريس 1961 الجزائريوّن، إرهاب الدولة والذاكرة، ص192.

2.  L’humanité du 23 octobre 1961.

3. ميشيل لوفين، حملة أكتوبر العقابيّة، اغتيال جماعي، باريس، ص 194.

4. El Moudjahid n86, le 1 novembre 1961.

5.  نيل ماك ماستر، جيم هاوس، المرجع السابق، ص.193.

6. El Moudjahid,Op.Cit L’humanité du 21 octobre 1961. 

7. Le monde du 27 octobre 1961.  
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لقد كان للمرأة الجزائريةّ دورٌ محوريٌّ في مظاهرات أكتوبر 1961م؛ إذ سعت للتنسيق بين الأفراد 

لأصحابها،  وتوصيلها  الأوراق  طباعة  من  تمكّنت  كما  ونجاحها،  الاتصّالات  لتنظيم  المهاجرين 

وقامت بالدور التوعوي عند أصدقاء الثورة والنشطاء الرافضين والرافضات للسياسة الاستعماريةّ، 

فقد كانت المرأة الجزائريةّ بمنزلة الأم للثورة الجزائريةّ داخل الوطن وخارجه.

ثالثًا: الدور العسكريّ للمرأة الجزائريّة بفرنسا

الجانب  في  لها شأنٌ  كان  المناضلة  الجزائريةّ  المرأة  فيه  برزت  الذي  السياسيّ  الدور  إلى جانب 

العسكريّ؛ إذ تمكّنت من تسجيل نشاطاتها وتوسيع رقعة تعاملاتها لدعم الفدراليّة الوطنيّة وجبهة 

التحرّي الوطنيّ، ومن بين المهام والأدوار التي تقلدّتها المرأة ما يأتي: 

التمريض

بمجرد أن بدأت الاشتباكات الأولى، كان يجب بسرعة ارتجال هياكل تتكفّل بالجرحى من أجل 

الأوليةّ  الإسعافات  وتقدم  الممرضة  بدور  تقوم  عليوات  عائشة  كانت  الأوليةّ،  الإسعافات  تقديم 

التحرير  لمجابهات جبهة  الصعبة  الفترة  منذ  الميدان  في  الطويلة  بحكم خبرتها  الحرب  لمصابي 

بالعديد من  إلى ممرضة، حيث قامت  الجزائريةّ، اضطرت أن تتحوّل  الوطنيّة  الحركة  الوطني مع 

العمليات بأدواتٍ بسيطة1، بينما إيواء المصابين ونقلهم كان مضموناً من قبل عقيلة ناصري، في 

حين كانت سناح مليكة تهتم بالتكفّل الطبّي للجرحى2، وقد قامت المهاجرات الجزائرياّت بفرنسا 

الثورة  بالمناضلين لخدمة  الفدرالية عام 1958م، يعربن عن رغبتهنّ في الالتحاق  بمراسلة قيادة 

التي  بالمركز الاستشفائي سعيدة مترف وزميلتها كريمة بحمامي  المتربصة  بينهنّ  الجزائريةّ، ومن 

بأيّ دورٍ في سبيل أن تبقى الجزائر حرةًّ مستقلةّ، وتعرفّت الممرضة سعيدة  كانت مستعدّةً للقيام 

لا  جزءًا  فأضحت  راحتهم  على  والسهر  لمساعدتهم  بفرنسا  المتواجدين  الجزائريين  على  بوهانة 

يتجزأّ منهم3.

سعت الممرضات الجزائرياّت المتواجدات بالأراضي الفرنسيّة إلى دعم الثورة الجزائريةّ بربط 

علاقات والإسهام في الاتصّال مع مختلف الأطياف الجزائريةّ بالمهجر لضرورة الالتحاق ودعم 

الثورة، كما كانت نقطة اتصالٍ داخل المستشفيات، وأسهمن بدرجةٍ قصوى في علاج الجرحى داخل 

الوطن وخارجه، وكان لهن شأنٌ في نمو الوعي التحرّري عند المرأة الجزائريةّ خاصّة المهاجرة.

1. دحو، جربال، المرجع السابق، ص285-284.

2.  المصدر نفسه، ص116.

3.  أحمد عصماني، المرجع نفسه، ص 73.
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نقل الأسلحة والأموال والوثائق

الذي  الأمر   ، السياسيةّ  القواعد  إرساء  من  تمكّنوا  الذين  السياسيين  النشطاء  من  يعدّ عمر حرايق 

زينة  على شقيقته  اختياره  فوقع  الخاصّة  العمليات  بعض  في  النسويّ  العنصر  لضمّ  يسعى  جعله 

التالية:   المناطق  في  التدخّل  بفرق  والناشطة  الوطنيّ  التحرير  جبهة  صفوف  في  المجنّدة  حرايق 

ليون وفيرميني وسانت إتيان، خاصّة وأنّ النشاط السياسي داخل الأراضي الفرنسيّة يتطلبّ الحيطة 

والحذر لخطورة المهام التي تقوم بها المرأة، كما يجب أن تحسن المباغتة والصبر إن تطلبّ الأمر، 

فكلفّت زينة بنقل الوثائق، والأسلحة والأموال وغيرها من الأمور الأخرى طيلة أيام الأسبوع.

والميزة التي دفعت العمر خرايق في أخته هو معرفتها لقادة الفدراليّة من جهة وسهولة التواصل 

معهم، كما كان لها الحريةّ في التنقل في الأراضي الفرنسيّة بكلّ حريةٍّ، ولا سيمّا أنهّا كانت متزوجةً 

من رجل ألماني، فشكلها ولبسها يبعد عنها كلّ الشكوك، وفي هذا الشأن تقول زينة: »كنت أتنقل 

من مدينةٍ الى مدينةٍ أخرى خاصّة المنطقة الليونية، بين سانت اتيان  وسان شامون، كنت أعود من 

المصنع على الساعة السادسة مساء، وأنطلق مباشرةً لنقل الأسلحة والوثائق وغيرها، وكنت أحياناً 

إنّ  الفرد«؛  إلى  ينتبه  كما  إليهم  يتنبه  يكن  لم  الأزواج  لأنّ  تنقلاتهم؛  في  عابرين  مسؤولين  أرافق 

العمل طيلة النهر والإرهاق لم يكن عائقًا أمام زينة في التتنقل من مدينةٍ إلى أخرى خاصة بما فيها 

الجزائريةّ،  للثورة  الداعمة  السياسيّة  تتولىّ مهامها  مباشرةً  فقد كانت  الليونية كما ذكرت،  المنطقة 

فتأخذ الأسلحة وتنقلها  إلى جانب الوثائق  وغيرها، مما يخدم الفدراليّة والجبهة.

أصبحت زينة حرايق عنصر اتصالٍ مع العاصمة باريس بعد إرساء المنظمة الخاصّة والالتقاء مع 

قادة الفيدراليّة، فكانت على اتصالٍ مع بن عدودة عمار وبوداود عمر وبوعزيز سعيد وقبايلي موسى 

التدخّل، ولأنهّا كانت مطلوبةً  ومناع اسماعيل وغيرهم، واستمر نشاط زينة حرايق في إطار فرق 

من قبل الشرطة اضطرتّ لمغادرة فيرميني، والذهاب إلى باريس والدخول في حياةٍ السريةّ، لكنّها 

لتوصيل  وبوردو  مرسيليا  إلى  كثيراً  تسافر  فكانت  الخاصّة  المنظمة  لحساب  عملها  في  استمرتّ 

الأسلحة والمال إلى أخيها1، كما كان عليها أن تقوم بالذهاب والإياب مراتٍ عديدةً من باريس إلى 

مرسيليا لإيصال المال والأسلحة لعيساوي الذي كان يحتاجها، وهكذا وجدت زينة نفسها على متن 

قطار وبحوزتها مليون ونصف مليون فرنك يجب عليها نقلها لتغطية احتياجات مناطق الجنوب2.

1. دحو جربال، المرجع السابق، ص117-116.

2. دحو جربال، المرجع السابق، ص240-241. ينُظر أيضًا، مزيان شريف، عبد الرحمن، حرب الجزائر في فرنسا – موريبيان، 

جيش الخفاء-، ص135-134.
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أثبتن دورهنّ  بفرنسا، بل كانت هناك أخريات  الوحيدة  السياسيّة  الناشطة  لم تكن زينة حرايق 

وقدّمن كلّ ما بوسعهن لخدمة الثورة في الخارج، فنجد نادية صغير مختار التي غادرت الجزائر 

بعد  الاستعماري خاصّة  التسلطّ  نتيجة  كان  الوطن  أراضي  فمغادرتها  مرسيليا سنة 1957م،  إلى 

اعتقال مسؤولها في النضال )أحمد لزال(، واستقرت عند صديقةٍ لها بفرنسا المسمّاة خدوجة، وهي 

أيضا كانت مناضلةً بجبهة التحرير الوطني، الأمر الذي سهّل عليها مساعدة الوافدة من الأراضي 

الجزائريةّ المناضلة نادية في الالتحاق بالمنظمة، وحينها التقت بعمر حرايق الذي حولها مباشرة 

إلى نقل الأسلحة والوثائق، وبعد انتقال عمر إلى مرسيليا اضطرتّ إلى الذهاب معه لمتابعة عمل 

الارتباط ونقل الأسلحة، فمعظم اللقاءات والتواصل كان لها مع عمر وأخته زينة، قامت باستئجار 

شقة بلباي دوماي »Labelle de mai«، وحوّلتها الى مستودعٍ لتخزين الأسلحة والأموال والوثائق، 

كما كلفت في مرسيليا باسترجاع الأسلحة المودعة بمختلف أحياء المدينة وإيداعها بقبو العمارة 

التي كانت تقطن فيها قبل أن توزعها في مدنٍ أخرى في الجنوب، فنجدها في مدينة بوردو تقوم 

بتسليم الأسلحة للمناضلين والقادة السياسيين، فقد كانت على تواصلٍ مع علي بطروني المكلفّ 

باستلام الأسلحة والتعليمات، وتمكّنت المناضلة من شراء المنبّهات والأسلاك الكهربائيّة، وكلّ ما 

يساعد في صناعة القنابل والمتفجّرات1.

الأسلحة والأموال  بنقل  تقوم  أنطوانيت كذلك  إدجيري  يمينة  كانت  وزينة  نادية  إلى  بالإضافة 

إلى موريبيان وبور دو بوك2، اهتمت المناضلة بالجانب الاجتماعيّ فكانت تقوم بتسليم الحوالات 

لعائلات السجناء وتنظيم المواعيد واللقاءات، وتذكر المناضلة يمينة بأنّ الظروف أحياناً تضطرهّا 

للسير لمدّة ساعتين للقيام بمهامها التي كلفّت بها3، كما اسُتدعيت الأختان زولة وبن عيسى يمينة 

لنقل الأسلحة4، وكذلك قامت عائشة عليوات بنقل المتفجّرات لشنّ هجمات أوت 1958 5.

رغم ثقل المسؤوليّة فإنّ المرأة الجزائريةّ لم تلتزم الحياد، ولم يتمكّن منها الخوف، بل سعت 

عن  بالتخليّ  المهجر  ببلاد  تواجدها  يمنعها  لم  فهي  الجزائريةّ،  هويتّها  على  للحفاظ  وناضلت 

1. دحو جربال، المرجع السابق، ص120-119.

2. المرجع نفسه، ص121.

3. عبد الرحمن مزيان الشريف، المرجع السابق، ص 186.

4.  Ali, Haroun, OP.Cit, P.402.

5. دحو جربال، المرجع السابق، ص259.
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توصيل  ذلك  إلى  إضافةً  الهامّة،  الوثائق  ونقل  المهام كالاستعلامات  تقلدّت أصعب  بل  وطنيّتها 

الأمانات إلى أصحابها، وقد حملت الرزم الكبيرة من الأموال لمسافات طويلة، والتزمت بالصمود 

أمام الحواجز الأمنية، وهذا يدلّ على ثبات المرأة الجزائريةّ وبسالتها.

المشاركة في العمليات العسكريّة

التدخّل  فرق  بها  قامت  التي  العسكريةّ  العمليات  في  بفرنسا  المهاجرة  الجزائريةّ  المرأة  شاركت 

والمنظمّة الخاصّة فيما بعد، حيث كان لها دورٌ كبيرٌ في نقل الثورة إلى الأراضي الفرنسيّة، سواء 

عبر المشاركة في العمليات أم من خلال مساعدة رجال المنظمّة في نقل القنابل والأسلحة وحتى 

التمويه.

أول عمليّةٍ قامت بها عائشة عليوات كانت رفقة مكي وبوبول قاسي، حيث جرت العمليّة في 

وفي  ومكي،  بوبول  الدومينو، وصل  يلعب  الوطنيّة  الحركة  قادة  أحد  كان  ببوبينيي،  محلٍّ صغيرٍ 

هذه اللحظة ذهبت إليه عائشة ووضعت يدها على كتفه وسألته إن كان يفوز، وكانت هذه الإشارة 

التي سمحت لزميليها بالتعرف إليه، فأطلقا النار عليه، وقذفا بالمسدس نحو عائشة ليلوذا بالفرار1، 

بالإضافة إلى وضعها قنبلة موقوتة في برج إيفل بهدف تدمير جهاز إرسال الشرطة، وليس لتخريب 

الرمز العالمي البريء حسب أقوال الصحافة، إلا أنّ القنبلة لم تنفجر بسبب عدم معرفة عائشة طريقة 

تشغيلها، ورغم أنهّا لم تنفجر فإنهّا أحدثت ضجّةً كبيرة2.

قسم  في  قنبلةٍ  بوضع  قامت  حيث  أنطوانيت3،  يمينة  إدجيري  بها  قامت  أخرى  عمليّة  هناك 

الشرطة، التي انفجرت مخلفّةً بعض الخسائر الماديةّ، لكن الأثر أصاب مباشرةً الرأي العام، وأصبح 

جليًّا من هذا النوع من الهجمات أن جبهة التحرير الوطني والمنظمة الخاصة يمكنهما أن يضربا في 

كلّ مكانٍ، حتى بقلب جهاز الأمن الفرنسي4ّ.

للهجمات،  والتحضير  الأهداف  تحديد  في  مزيان شريف  الرحمن  عبد  نادية صغير  ساعدت 

1. دحو جربال، المرجع السابق، ص44-43.

2. المرجع نفسه، ص263-258.

3. عبد الرحمن مزيان شريف في كتابه يطلق عليها اسم نينا، على الأغلب كان هذا اسمها الحربي؛ لأنّ السرية وعدم معرفة 

الرحمن، مزيان شريف،  ينُظر، عبد  الخاصة.  أساسيةً في عمل المنظمة  الحقيقية واستخدام أسماء مستعارةً كانت  الأسماء 

المصدر السابق، ص186.

4. دحو جربال، المرجع السابق، ص269-268.
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حيث كان يستعين بها في التمويه عند التنزهّ بالقرب من المنشآت العسكريةّ ومخازن الوقود؛ إذ إنّ 

الأزواج لا يلفتون الأنظار عكس التنزهّ المنفرد في هذه الأماكن1.

إنّ العمل الثوري للمرأة الجزائريةّ لم يكن محصورًا في الأمور المنزليّة كتربية الأطفال وتحضير 

التواصل وجلب  الثورة وتسهيل  المرأة تقطع الأميال لمساندة  الغذاء، بل تجاوز ذلك، فأصبحت 

الأخبار، كما كانت تقوم بزيارة الأسرى وتنظيم اللقاءات مع أسرهم، بالإضافة إلى تحضير الأسر 

الجزائريةّ وتحفيزهم على المشاركة في خدمة الثورة في سبيل أن تبقى الجزائر جزائريةّ.

الخاتمة
فالعديد منهن  المسلحّ،  الكفاح  إلى فرنسا مشاركةً مباشرةً في  المهاجرة  الجزائريةّ  المرأة  شاركت 

حُملن على القيام بمهامٍّ كان يقوم بها عادةً من هو أعلى مراتب التسلسل الهرمي، ولكن هذه الأمور 

لم تذكر كثيراً في الكتب عن جبهة التحرير الوطنيّ في فرنسا؛ لأننا أمام مجال كانت تغلب عليه 

السريةّ المطلقة، ونظام الفصل الصارم، ممّا جعل القليل من المعلومات عدا ما ينقل عن شهادات 

الفاعلين المباشرين، تتسربّ حول ما قامت به هؤلاء المناضلات بشبكة الارتباط والاتصال لجبهة 

التحرير الوطنيّ في فرنسا، وكذلك التمريض ونقل الأسلحة والأموال والمعلومات، والمشاركة في 

العمليات العسكريةّ وحتى التمويه.

1. عبد الرحمن، مزيان شريف، المصدر السابق، ص144-143.
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المُلخصّ

د. أيمن أحمد عبد الفتاح عبد السلام1

يتناول البحث العدوان الثلاثي عام 1956م بوصفه تحالفًا استعماريًّا بين بريطانيا وفرنسا وإسرائيل 

ضدّ الدولة الوطنيّة المصريّة بقيادة جمال عبد الناصر. يوضح أنّ جذور العدوان تعود إلى تصاعد 

حركات التحرّر الوطنيّ بعد الحرب العالميّة الثانية، ورفض مصر الانخراط في الأحلاف الغربيّة، 

واتجاهها إلى سياسة عدم الانحياز. كما أسهمت صفقة السلاح التشيكيّة وتأميم قناة السويس في 

تصعيد التوتر مع الغرب. يبرز البحث دوافع كلّ طرفٍ؛ فبريطانيا وفرنسا سعتا لاستعادة نفوذهما 

كذلك  يناقش  العسكريّ.  تفوّقها  وتعزيز  الحصار  كسر  إلى  إسرائيل  هدفت  بينما  الاستعماريّ، 

المتّحدة والاتحاد السوفيتي العدوان، وأسهمت الأمم  الولايات  الموقف الدولي، حيث عارضت 

المتّحدة في فرض وقف إطلاق النار. وينتهي إلى أنّ العدوان فشل في تحقيق أهدافه، بينما عزّز 

ا، وأسهم في تراجع النفوذ الاستعماريّ التقليديّ في المنطقة. مكانة مصر دوليًّ

الكلمات المفتاحيّة: العدوان الثلاثي، قناة السويس، جمال عبد الناصر، الاستعمار، حركة 

عدم الانحياز

1. أستاذ التاريخ الحديث - جامعة الأزهر – مصر.
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تمهيد
التحرّر الوطنيّ  النزعات الوطنيّة القوميّة، وانطلاق حركات وثورات  شهد القرن العشرون تصاعد 

النهب  استمرار  لمواجهة  شعوبها  هبّت  حيث  وآسيا،  أفريقيا  في  الأوربيّة  الدول  مستعمَرات  في 

الاقتصاديّ الاستعماريّ لمواردهم الطبيعيّة، والاعتداء على مقدّساتهم وثقافاتهم، ولم يكن النصر 

الذي حقّقته كلٌّ من بريطانيا وفرنسا في الحرب العالميّة الثانية مؤشراً على بقائهم في مستعمراتهم، 

بل تبعه مطالباتٌ سلميّةٌ وحركاتٌ وثوراتٌ متعدّدة، أنهكت الدولتين فبدأت المستعمرات تنسلخ 

منهما، وتحصل على الاستقلال، ومن هذه الدول مصر وأغلب الدول العربيّة.

إلى  التحوّل  من  لمنعها  ودفاعٍ  بمعاهدات حمايةٍ  الدول  تلك  بربط  وفرنسا  بريطانيا  بدأت  لذا 

الكتلة الشيوعيةّ، وضمها إلى أحلافٍ كحلف شمال الأطلنطي وحلف بغداد؛ لعزل المنطقة عن أيّ 

تدخّلٍ من قبل الاتحّاد السوفيتي، لكن مصر رفضت الانضمام إلى هذه الأحلاف، وتزعّمت حركة 

عدم الانحياز، وعندما قامت ثورة )يوليو( تموز سعت للتخلصّ من أيّ شكلٍ من أشكال التدخّل 

الأجنبيّ في مصر، فعقدت معاهدة الجلاء مع بريطانيا، وأممت قناة السويس، ونجحت في عقد 

صفقة سلاحٍ من تشيكو سلوفاكيا، وبدت كأنهّا تحللّت من أيّ تدخّلٍ غربيّ في شؤونها وهو الأمر 

الذي أغضب بريطانيا وفرنسا، ودفعهما لعقد تحالفٍ ثلاثيّ انضمت إليه إسرائيل.

ينطلق هذا البحث من جملة تساؤلاتٍ واستفهاماتٍ، ويسعى إلى الإجابة عنها. وقد جاءت على 

الوجه التالي: 

ما دوافع بريطانيا وفرنسا من هذا العدوان؟ وما سبب انضمام إسرائيل إليهما في العدوان على 

مصر؟ وما هو الموقف الأميركيّ والدوليّ من هذا العدوان؟ وما هي نتائج العدوان الثلاثيّ على 

الوثائق  أهمّها  البحث سيعتمد في إجاباته على مصادر أصيلة  أنّ هذا  إلى  الصراع؟ نشير  أطراف 

البريطانيّة، والمراجع والدوريات العلميّة ذات الصلة.

مقدّمات الحدث الجلل
معسكرين  إلى  المنتصرون  وانقسم  العالم  في  القوى  موازين  تغيرّت  الثانية  العالميةّ  الحرب  بعد 

شرقي تحت زعامة الاتحّاد السوفيتي، وغربي تحت قيادة الولايات المتحّدة وبدأت بينهم مرحلةٌ 

الباردة، وكانت استراتيجيةّ الغرب تقوم على فكرة حصار الاتحّاد  من الصراع أطُلق عليها الحرب 

السوفييتي والدول التابعة له داخل نطاق الأحلاف والتكتلات المعادية للشيوعيّة والموالية للغرب، 
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وبذلك أصبحت سياسة إنشاء الأحلاف مكوّنةً للخطّ الرئيس في سياسة الغرب في قيام توازن للقوى 

في مصلحته، وفي ضوء هذه السياسة قام حلف شمال الأطلنطي، وحلف جنوب شرق آسیا 1.

وسعت الدول الغربيّة خاصّةً بريطانيا للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط وإخضاعها لنفوذها 

ضماناً للمحافظة على مصالحها الاقتصاديةّ وأهمّها البترول، ولرغبتها في إنشاء حلفٍ يضمّ دول 

وسائل  إلى  الغرب  وسعى  السوفييتي،  الاتحّاد  حول  المضروبة  الحصار  حلقة  لتكمل  المنطقة 

معينةٍ لتحقيق أهداف استراتيجيّته في الشرق الأوسط كان أهمّها: تحطيم القوى القوميّة والوطنيةّ 

الموجودة في المنطقة، وإدخال إسرائيل منذ ١٩٤٨م، كعاملٍ أساسي في توازن القوى داخل منطقة 

المصلحة  اقتضت  ما  إذا  العربيّة،  الخلافات  ازدياد  إلى  إمّا  طريقها  والعمل عن  الأوسط،  الشرق 

ذلك، أو التظاهر بالوحدة، إذا حتمّت ذلك الظروف، ولكن في كلا الحالتين، فإنّ النتيجة المطلوبة 

هي ألّّا تجور قوّةٌ عربيّةٌ على أخرى وألّّا يتوفرّ الاستقرار في هذا الجزء من العالم2.

لذلك لم يكن من السهل على الغرب تحقيق ما تقدّم من أهدافٍ بسبب تعرضّه لعقباتٍ رئيسةٍ 

يمكن تحديدها في الآتي3: 

قيام حركات التحرّر العربيّة؛ للتخلصّ الكامل من سيطرة الاستعمار البريطانيّ والفرنسيّ، وكان 

لم  أنهّما  إلّّا  وفرنسا،  بريطانيا  تتجاهله  أن  من  وأقوى  جارفاً  المنطقة  اكتسح  الذي  الوطني  التيّار 

تسايراه، وأصرتا على اتبّاع الأساليب الاستعماريةّ التقليديةّ؛ ممّا أدى إلى صدامٍ عنيفٍ بينها وبين 

القوى الشعبيّة النامية في المنطقة4.

البريطانيّ،  الاحتلال  آثار  كلّ  من  التخلصّ  ومحاولة مصر  تموز سنة ١٩٥٢م،  ثورة 23  قيام 

والامتيازات الأجنبيّة على أرضها، بالإضافة إلى المشاكل السياسيّة القائمة في المنطقة وعلى رأس 

هذه المشاكل ما يسمّى بدولة إسرائيل التي تبنّاها الغرب، وتولىّ بعد ذلك تأييدها ومدّها بأسباب 

خريف  مصر  على  فرنسي  الأنجلو  الصهيوني  العدوان  الثلاثي  التواطؤ  حرب  فريد،  أحمد  فطين  البدري،  أحمد  1.حسن 

1956م، ص20.

2. رفعت يونان، العدوان الثلاثي نقطة فارقة بين عهدين، ص280-277. 

3.صلاح بسيوني، مصر وأزمة السويس، سلسلة مكتبة الدراسات التاريخية، ص11-12. وينظر، شوقي الجمل، عبد الله عبد 

الرازق، تاريخ مصر المعاصر، ص83-80.

4.  FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, NO 17, Report on Sir Brian Robertson’s visit to Egypt, Sir Humphrey Trevelyan to Mr. 
Selwyn Lloyd.Cairo. June 23. 1956.P73-74.
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الحياة؛ لذا كانت إسرائيل بحكم أوضاعها وظروفها قاعدةً عسكريةًّ للغرب، وجزءًا من خططه لإبقاء 

سيطرته على المنطقة، والمحافظة على أوضاعٍ سياسيّةٍ بها، فقد أدّى ذلك إلى ازدياد حدّة الصراع 

القومية  العربية والغرب، وبين هذه القوى وحكامها، وصارت المعركة محتدمة بين  بين الشعوب 

العربية وقوى الاستعمار1.

الفرنسيّ  الاستعمار  ضدّ  الثورات  قيام  العربي  الوطن  في  الغرب  واجهها  التي  العقبات  ومن 

المنطقة  في  العسكريةّ  والقواعد  العربيّ،  الجنوب  في  البريطانيّ  والاستعمار  أفريقيا،  شمال  في 

الحكومة  لمطالب  الرفض  في  تمثلّت  التي  السويس  قناة  ومشكلة  القائمة،  الغربيّة  والاحتكارات 

المصريةّ المعتدلة؛ لذا كثرت المحاولات لسحب مصر وجرهّا للانضمام إلى الأحلاف التي كانت 

تراعى في النهاية هدفاً واحدًا وهو حماية المصالح الاقتصاديةّ البتروليّة والاستراتيجيّة العسكريةّ؛ 

الدول  العسكريةّ في  القواعد  بإطارٍ كاملٍ من  الشرقيّ  التحالف  السوفيتي ودول  الاتحّاد  لتحويط 

الغربية  الدول  ولاعتماد  باستمرار،  تكتشف  كانت  التي  البترول  مصادر  على  محافظةً  المجاورة 

وأوربا على مصادر وطرق نقل البترول التي يشاء القدر أن تقع كلهّا في المنطقة العربيّة. 

وكان المظهر هو منع تقدم الشيوعيّة، أمّا الواقع فكان تأمين المصالح المالية الاستعماريةّ واحتكار 

مصادر الطاقة وآبار البترول في المنطقة، ومن خلال مراقبة تطوّر الحوادث السياسيّة والعسكريةّ في 

هذه المنطقة خلال عام 1955م، والاستفزازات التي كان الجيش المصريّ والقيادة الشابة الجديدة 

يواجهانها بشكلٍ دائم2، وخاصّةً بعد أن قامت مصر بتأييد الحركة التحريريةّ الجزائريةّ بشكل قوي، 

النهاية إلى  المنطقة سوف تشهد قريبًا أو بعيدًا مواجهةً عسكريةًّ حتميّة، تؤدّي في  يتُوقع أن  كان 

في  الفضاء  تملأ  أن  تحاول  كانت  التي  ــ  أمريكا  وأيضًا  وفرنسا،  إنجلترا  لمصلحة  الأوضاع  هزّ 

المنطقة بعد توقيع اتفاقية جلاء القوات البريطانيّة عن قواعد منطقة القناة ـــ  ويزيد في هذا التوقعّ 

أنّ قيادة الثورة لم تخضع رغم محاولات الضغط الغربيّ المستمرّ، أو محاولات الإغراء والتفرقة 

موضوع  على  زيادةً  مصر،  في  1954م  آذار  بأحداث  المعروفة  الثوريّ  الحكم  هزّ  محاولات  أو 

استقلال السودان3.

1. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, NO 1, Message from the Minister of Foreign Affairs to the Egyptian Prime Minister. 
Mr. Selw yn Lloyd to Sir Humphrey Trevelyan. Foreign Office. Jane 16.1956.P1-5. 

2.صلاح بسيوني: مرجع سابق، ص 13. وينظر، شوقي الجمل، عبد الله عبد الرازق: مرجع سابق، ص 85.

3. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, NO 1, Egypt: Annual Review 1955 from Sir Humphry Trevelyan to Sir Selwyn Lloyd. 
Cairo, January 31. 1956.P1-5. 
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وفي غمرة هذا الجو المتوتر والشعور المتزايد ضدّ الغرب أعلن في ٢٤ شباط ١٩٥٥م أنّ تركيا 

والعراق وقعتا حلفًا دفاعيًّا سُمّي بحلف بغداد، ونصّا فيه أنهّ مفتوحٌ للانضمام إليه من قبل أيةّ دولةٍ 

من دول الجامعة العربيّة وغيرها من الدول التي يهمّها أمر السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط، 

وفي ٢٣ أذار من العام نفسه انضمت بريطانيا إلى الحلف المذكور، ثم تلتها باكستان في ١٧ أيلول ، 

وإيران في ١١  تشرين الأول، ولم ينضم إلى الحلف من غير دول المنطقة سوى بريطانيا التي كانت 

ترغب في إعادة هيبتها في الشرق الأوسط بعد الضربات التي تلقتها في السودان ومصر، وتخلص 

هاتين الدولتين من سيطرتها الاستعمارية، ولتدعيم نفوذ بريطانيا في منطقة تعدّها من مناطق نفوذها، 

وقد أعلن إيدن )وزير الخارجية البريطاني( في مجلس العموم في ٤ نيسان ١٩٥٥م، أنّ الهدف 

حقوقها  وتدعيم  نفوذها  تعزيز  وهو  بسيط،  بغداد  حلف  إلى  الانضمام  من  بريطانيا  توخته  الذي 

تتنافي  منه  جبهة  وخلق  عنه،  العراق  لسلخ  العربي  العالم  في  التفرقة  ولبثّ  الأوسط،  الشرق  في 

مع السياسة المصريةّ المتحرّرة، التي أصبحت تمثلّ خطراً عظيمًا على مستقبل النفوذ الغربيّ في 

الشرق الأوسط وأفريقيا1، والتمهيد لتطوير حلف بغداد ليصبح حلف الشرق الأوسط المنشود، وقد 

ذكر إيدن في جلسة مجلس العموم في ٣ آذار ١٩٥٥م، لقد انتقلنا من مرحلة التنظيمات الثنائيّة إلى 

مرحلة استطعنا أن نضع فيها نظامًا يصح أن يكون أساسًا لتنظيم عام في الشرق الأوسط2.

إسرائي�ل ودورها في العدوان على مصر
كان توقيع اتفاقية الجلاء في ١٩٥٤م نكبةً سياسيّةً وعسكريةًّ بالنسبة لإسرائيل، فقد عبَّرت التعليقات 

السياسيّة في الصحف والإذاعة الإسرائيليّة عن تحذير بريطانيا من الانسحاب وخطورة ذلك، وكانت 

لهجة القلق واضحةً في هذه التعليقات؛ لأنّ وجود القوات البريطانيّة في منطقة قناة السويس يمنع 

أيّ تحركٍّ مصريّ ضدّها. وفي ٣١ آب ١٩٥٥م، قامت إسرائيل بهجومٍ عسكريّ مفاجئ ضدّ قطاع 

غزةّ كان نتيجته ما يقرب من ٤٠ قتيلًًا عربيًّا، وادّعت أنّ هذا الهجوم ردٌّ على هجمات الفدائيين 

المستمرةّ ضدّ القرى الإسرائيليةّ 3.

1. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, NO 181, EVACUATION CE LEBRATIONS IN EGYPT Visit of M . Shepilov for the 
Occasion. Cairo. June 28. 1956.P75-77. 

2. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, NO 9 1, Anglo-Egyptian relations. Mr. Selwyn Lloyd to Sir Humphrey Trevelyan, 
Foreign Office. April 3. 1956. P37-39. 

3. مئير عميت: 39 عامًا على حرب الأيام الستة، الأميركيون هددوا سبعة أيام تقريبًا، من يوميات رئيس الموساد آنذاك، مئير 

عميت، مجلة الدراسات الفلسطينية، عدد 67، ص130-128.
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الغرب  اتجّاهٌ من جانب  تظهر ملامحه وهو  بدأت  قد  موقفًا جديدًا  أنّ  وقتئذٍ  تبينّ لمصر  وقد 

لتدعيم إسرائيل عسكريًّا، مع حجب أيّ أسلحةٍ عن مصر حتى يختلّ ميزان القوى لصالح إسرائيل، 

تمتنع  لكي  الضغط على مصر وإحراجها؛  الغربيّ  المخططّ  أهداف هذا  أنّ ضمن  وقتئذٍ  ووضح 

عن اتخّاذ موقفٍ معادٍّ لحلف بغداد، أو تسليمها بالحماية الغربيّة لها، وأنّ حيادها لن يجدي في 

مواجهة إسرائيل 1.

وإزاء هذا الوضع لجأت مصر مرةًّ ثانيةً إلى الولايات المتحّدة لطلب أسلحة، ولكن كان الرفض 

هو الجواب من جديد، فمنذ قيام الثورة والمحاولات مستمرةّ من جانب مصر لطلب السلاح تدعيمًا 

لجيشها، إلّّا أنّ الرفض كان دائمًا في انتظار أيّ طلبٍ بحجّة التصريح الثلاثي لسنة ١٩٥٠م، ثم 

موقف مصر المعاديّ من منظمّات الدفاع الغربيةّ 2. ويقول الرئيس المصري جمال عبد الناصر في 

هذا الصدد: »لم يكن في استطاعتنا الحصول على السلاح من الغرب، وأرسلنا بعثاتٍ إلى لندن 

وجاء الردّ: أوقفوا حملاتكم ضد حلف بغداد لنتكلمّ عن الأسلحة. ثم علمنا أنّ اللجنة الثلاثيّة التي 

تشرف على التصريح الثلاثي وافقت على إعطاء إسرائيل أسلحةً جديدةً وطائراتٍ جديدةً، وأنّ فرنسا 

ستتولىّ مهمّة التوريد«3. وكانت مصر قد تفتحت لها آفاقٌ جديدةٌ في سياستها الخارجيّة بعد مؤتمر 

باندونج، وبدأت في الوقت نفسه مفاوضات مع الاتحّاد السوفييتي لتسليح الجيش المصريّ، وفي 

شهر حزيران سنة ١٩٥٥م، وصل شبيلوف رئيس تحرير جريدة برافدا السوفييتيّة، الذي عُيّن وزيراً 

للخارجيّة في ١٩٥٦م، وجرت معه محادثاتٌ في هذا الشأن، وفي ٢٦ أيلول ١٩٥٦م، أعلن جمال 

عبد الناصر نبأ توقيع صفقة الأسلحة مع تشيكوسلوفاكيا، وأنّ هذا النبأ كما وصفه هنري أزو في 

كتابه )فخ السويس( تحوّلٌ حاسمٌ في ميزان القوى في الشرق الأوسط 4.

1.صلاح بسيوني: مرجع سابق، ص 13. وينظر، شوقي الجمل، عبد الله عبد الرازق: مرجع سابق، ص 85.

2.  FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No 5, Record of conversation between the Foreign Minister and Colonel Nasser on 
March 1, 1956. P23-28. 

3.  FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No 131, ANGLO -EGYPTIAN RELATIONS Conversation between H er M ajesty’s 
Ambassador and the Egyptian Prime Minister

on May 26, 1956. P55-56. 

4. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 11, Activities of the Soviet Bloc in Egypt Sir Humphry Trevelyan to Mount 
Selwyn Lloyd. Cairo. April 19, 1956. P45-48. 
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وكان ردّ فعل العواصم الغربيّة على موقف السياسة المصريةّ من التسليح يمثلّه ما ورد على لسان 

دالاس )وزير الخارجيّة الأميركي(، عدّ هذه الصفقة ضربةً في الصميم لسياسته وكرامته، إذ كان يرى 

في  ليلعب دوره  عليه  المفروضة  بتخطيّ حواجز الأحلاف  السوفييتي  للاتحّاد  الصفقة تسمح  أنّ 

قلب المنطقة، وقال دالاس: »إنّ هذه الصفقة أخطر تطوّر منذ أزمة كوريا. إن لم يكن منذ الحرب 

العالميةّ الثانية«. وبعث دالاس بالسفير جورج ألن لمقابلة جمال عبد الناصر، وكان الهدف واضحًا، 

وهو التحذير والتهديد بأنّ:

1. اتجّاهات الحكومة المصريةّ تجاه الكتلة الشرقيةّ ستحدّد موقف الحكومة الأمريكيّة تجاه 

إسرائيل خاصّةً من حيث التسليح.

2. الولايات المتحّدة تقدم عوناً اقتصاديًّا لمصر، ولا تحبّ أن ترى أنهّا تساعد طرفاً يشترى بما 

يقابل معونتها سلاحًا.

وقد كان موقف الرئيس واضحًا في رفض هذا التهديد، وأشار إلى هذه المقابلة في خطابه في 

٢٦ تموز ١٩٥٦م1.

أما في بريطانيا فقد أعلن أنتونى إيدن في 9 نوفير أنهّ يقترح السلام بين العرب وإسرائيل على 

أساس تعديل الحدود، وكان يهدف بذلك إلى محاولة كسبٍ جديدٍ لحلف بغداد، وتهدئة للشعور 

العربي المضادّ لبريطانيا. أمّا في باريس، فكان الوضع مختلفًا فحرب التحرير الجزائريةّ قد بدأت 

على  تتعاقب  الفرنسيةّ  والوزارات  الجزائر  في  يتدهور  العسكريّ  والموقف  الثورة،  تؤيدّ  والقاهرة 

السقوط، واتجّهت فرنسا إلى محاولة إقناع مصر بوقف تأييدها للجزائر عندما زار بينو مصر في ١٤ 

آذار ١٩٥٦م، وطلب من الرئيس جمال عبد الناصر الوصول إلى تسوية مشكلة الجزائر مع مصر، 

وكان ردّ الرئيس »أنهّ غير مسؤولٍ عن الثورة الجزائريةّ، ويجب أن يعلم أنّ الجزائريين هم أصحاب 

المسؤوليّة، وأوضح له الرئيس جمال عبد الناصر خلال تلك المحادثات: أنهّ لا يعتقد أنّ هذه الثورة 

من خارج الجزائر وإنمّا من داخلها، وأنّ مسؤوليتنا هي تأييد إخواننا الجزائريين«2.

1. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 15, Trade between Egypt and the Soviet Bloc Sir Humphry Trevelyan Mr. Selwyn 
Lloyd. Cairo, June 2. 1956, P65-70. 

2. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 4, Organization and efficiency of Egyptian combat services, Sir. Humphrey 
Trevelyan to Mr. Selwyn Lloyd. Cairo. February 13. 1956, P17-21. and see No.28 4 Sir 
Humphrey Trevelyan to Mr. Sehvyn Lloyd. Received July 27 no . 1283 Cairo. Telegraphic 
July 27, 1956.p107-109.
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وعندما استفسر بينو عن تدريب الجزائريين في مصر أجاب الرئيس بالإيجاب، وعندما سأله مرةً 

ثانيةً عن وجود جزائريين للتدريب في ذلك الوقت، ولم يكن هناك وقتئذٍ أيّ منهم، فنفي الرئيس له 

ذلك. عند هذه النقطة فشلت مباحثات بينو في إقناع جمال عبد الناصر بأن تكفّ مصر عن مساعدة 

ثوّار الجزائر1. 

ثم إننّا لو حللنا بنود هذا الاتفاق المزعوم لوجدنا أنّ فرنسا كانت في ذلك الوقت ضدّ حلف 

بغداد، والمرجّح أنّ بينو أكّد للرئيس هذا الموقف دون حاجةٍ من جانب الرئيس للاستفسار، أمّا عن 

إجراء الانتخابات في الجزائر فهو عرضٌ فرنسيٌّ لا بد أن يلقى قبولًًا من جانب مصر، وتبقى بعد 

ذلك النقطة الأخيرة وهي تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، فليس من شكّ في أنّ الرئيس أثارها مع 

وزير الخارجيّة الفرنسي، وأنّ الأخير وعد بتخفيض كميّة هذه الأسلحة التي ترسل لإسرائيل، ولكن 

هذا الموعد لم يكن محًّلًّا للتصديق؛ فقد كانت المعلومات تشير إلى أنّ هناك شيئاً ما في العلاقات 

الفرنسيّة – الإسرائيليّة2. 

ففي أيلول  ١٩٥٥م، زار شمعون بيريز نائب وزير الدفاع الإسرائيلي باريس، والتقى ببورجى 

مونوري الوزير المسؤول عن الشؤون الجزائريةّ ليقنعه بأنّ مصر تقدّم إلى ثورة الجزائر مساعداتٍ 

مختلفةً تفوق ما يتصوّره الفرنسيوّن، وأنّ جمال عبد الناصر لا يقلّ عداءً لفرنسا عن عدائه لإسرائيل، 

ووافقه الوزير الفرنسيّ الرأي، وبدأت إسرائيل تتلقّى السلاح من فرنسا كموردها الرئيس سواء كان 

طائرات أم دبابات أم مدافع مضادّة لها، وبذلك تمّ إقرار مبدأ هذا التحالف، ثم كان ردّ فعل آخر في 

إسرائيل، وهو استقالة موسى شاريت وتولي ابن جوريون الوزارة الإسرائيليّة3.

ولقد عكست ردود الفعل هذه أنّ السياسة المصريةّ بدأت تسير شوطاً بعيدًا عن الغرب مؤكّدةً 

حيادها الإيجابي وقدرتها على التحركّ الواعي السليم، ولم يكن ردّ الفعل عنيفًا في عواصم الغرب 

وإسرائيل، إلّّا أنّ الحقيقة باتت واضحةً، وهي أنّ مصر خرجت عن دائرة وصاية الغرب، وأنّ تحرّرها 

لم يعد ملتزمًا حدودها، وإنمّا بدأ يشّع خارج هذه الحدود.

عملت  ذلك  ومع  الغرب  وعواصم  القاهرة  بين  سافراً  المرحلة  هذه  في  العداء  أصبح  ولقد 

1. زاهي الأقرع، العلاقات الإسرائيلية - الفرنسية 1956 – 1967م، منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث، عدد78، 

1978م، ص105-98.

2. زاهي الأقرع، المرجع، نفسه، ص105-98.

3. زاهي الأقرع، المرجع نفسه، ص105-98.
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الدبلوماسيةّ المصريةّ على تأكيد حياد مصر، وبأنهّا لن تقبل الشيوعيّة على الإطلاق، وأنّ أهدافها 

وجود جيشٍ قويّ قادرٍ على صدّ العدوان الإسرائيلي1.

العظم  خالد  وإسقاط  إلى حكم سوريا،  القوتلي  إيصال شكري  في  نجحت مصر  ذلك  ومع 

الموالي للبريطانيين في الانتخابات، ووقَّعت كلٌّ من مصر وسوريا والسعودية، اتفاقيةً دفاعيّةً في 

آذار 1955م، من بين بنودها الابتعاد عن الأحلاف الأجنبيّة كافة، وكالعادة لاقت نفورًا من بريطانياً.

المتحّدة(  العربيةّ  )الإمارات  المهادن  الساحل  إمارات  بين  الواقعة  البُريمي  وجاءت مشكلة واحة 

لغناها  عليها  تستولي  أن  بريطانيا  رأت  فقد  سعود،  والملك  الناصر  عبد  بين  لتجمع  والسعوديةّ 

بالبترول، في حين قدمت مصر العون الإعلامي للسعوديةّ. 

وفي 26 تشرين الأول 1955م، احتلتّ القوات البريطانيّة الواحة، وفي اليوم التالي عُقد ميثاقٌ 

عسكريٌّ بين مصر والسعوديةّ 2. 

أضحت بريطانيا في حالة قلقٍ من امتداد روح القوميّة العربيّة خارج مصر والمحاولات المصريةّ 

مع  التقليديةّ  روابطه  من  يتخلصّ  الأردن  فبدأ  بالمنطقة،  أخرى  دولٍ  في  الإنجليز  مركز  لتقويض 

بريطانيا، وازداد النفوذ المصريّ في ليبيا، وقوبل سلوين لويد بمظاهراتٍ غاضبةٍ في البحرين، وأدّى 

انضمام اليمن لمصر والسعودية إلى إثارة الضجر البريطاني. 

وفي آذار 1956م، عُقد اجتماعٌ في القاهرة جمع مصر وسوريا والسعودية، بحث مسألة دعم 

حتى  العربيّ  العالم  من  وامتدّ  المصريّ،  التأثير  تغلغل  وهكذا  المشترك3،  الدفاع  وتنسيق  الأردن 

وصل إلى قلب أفريقيا، وقبرص دافعًا شعوبها إلى التخلصّ من الاستعمار. 

1. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 21, Withdrawal of British Troops Fromegypt Under the Terms of the Anglo 
-Egyptian a Greement of October 19 1954 Command PAPER No. 9586Sir Humphrey 
Trevelyan to Mr. Selw yn Lloyd. Cairo, July 5. 1956. P85-86.

2. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No.133 Sir Humphrey Trevelyan to Mr. Selwyn Lloyd. Cairo. May 27. 1956. P59-60. 

وينظر: فوزي أسعد نقيطي، الموقف السعودي تجاه العدوان الثلاثي على مصر 1956م، ص155-150.

3. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 7: Arab alliances in EgyptوSir Humphrey Trevelyan to Mr. Selwyn Lloyd. Cairo, 
July 3. 1956. P83-84. 
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بالمقابل مضت بريطانيا في تنفيذ مساعيها لفصل الدول العربيّة عن مصر، والتقليل من تأثير 

عبد الناصر، لكن دون نتيجةٍ مؤثرّة 1.

تسليح الجيش المصريّ وموقف الغرب منه
في 25 آيار 1950م، صدر التصريح الثلاثي الذي وقعت عليه الولايات المتحّدة وبريطانيا وفرنسا، 

ويقضي بالمحافظة على الأوضاع العربيّة الإسرائيليّة الراهنة سواء بالنسبة لهدنة 1949م، أو للتوازن 

في التسليح بين الطرفين. 

طلبت مصر الأسلحة من الغرب عقب توقيع اتفاقيةّ الجلاء، فسوّفت بريطانيا ردودها على طلبات 

الغربيةّ  الدفاع  بشبكة  مصر  ترتبط  أن  على  المتحّدة  الولايات  وأصرتّ  الناصر،  عبد  من  التسليح 

عن الشرق الأوسط، في حين زودت العراق بالأسلحة، أمّا فرنسا فساومت مصر على التخليّ عن 

شمال أفريقيا خاصّةً الجزائر، وفي الوقت نفسه زوّدت إسرائيل بالسلاح. ومع قيام إسرائيل باختراق 

الحدود المصريةّ ومهاجمة قطاع غزةّ أصبحت فكرة التسليح مسألةً ملحّةً، وأعاد عبد الناصر طلباته 

مراتٍ أخرى من الغرب دون ردّ، وأصبح على يقين أنهّ لن يحصل على الأسلحة من تلك الدول، 

فتوجّه نحو المعسكر الشرقيّ الذي يمثلّه الاتحّاد السوفييتي، وهدّد دول الغرب بتلك الورقة إذ ربما 

يدفعهم إلى توريد الأسلحة المطلوبة، فهددته بريطانيا بأنهّ إذا استلم أيّ أسلحةٍ من موسكو فلن 

يتلقّى أيّ سلاحٍ من بريطانيا، وممّا زاد الموقف صعوبةً موافقة اللجنة المشرفة على تنفيذ التصريح 

الأعين  في  الرماد  بريطانيا  تذُر  وكي  فرنسي،  بتوريد  جديدةً  أسلحةً  إسرائيل  إعطاء  على  الثلاثي 

قامت بإرسال أربعين دبابة سنتوريون دون ذخيرةٍ إلى مصر، وعندما احتجّت مصر شحنت لها عشر 

قذائف لكلّ دبابةٍ لا تكفي حتى للتدريب2. على الجانب الآخر رحّبت موسكو بالطلب المصريّ، 

ورأت فيه فرصةً لمواجهة حلف بغداد المشكل أساسًا لإعاقة الاتحّاد السوفييتي من التقدّم جنوباً، 

وكذلك ظهور بوادر حلفٍ تركيّ عراقيّ، وإمكانيّة ارتباطه بالولايات المتحّدة. 

1.  FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 7: British-Egyptian relations Record of the conversation that took place on the 
evening of March 12, 1956 between the Foreign Minister and the Turkish Prime Minister, 
Cairo. February 10, 1956. P33-34.

2.  FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 8, Egyptian Military and National Service Chancery. British Embassy, to African 
Department, Cairo., March 29, 1956.P35-36. 
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بين  بالعملة الصعبة، وأعدّ مشروع الاتفاقيّة  السوفييتي مسألة دفع قيمة الأسلحة  ذلل الاتحاد 

القاهرة وموسكو، ونصّ على أن تشتري مصر أسلحةً سوفيتيةً من بينها مقاتلات الميج، وقاذفات 

القنابل طراز إليوشن، ودبابات ستالين، وغواصات ومدافع وزوارق طوربيد وعربات ميدان ونظام 

رادار، على أن يسُدد ثمن الأسلحة بالقطن والأرز، وحددت الفائدة 2%، وفترة السداد أربع سنواتٍ، 

وتقرر أن تنُسب الصفقة إلى تشيكوسلوفاكيا لعدّة أسباب، فعلى الجانب السوفييتي فضّلت موسكو 

ألّّا تكون هناك مواجهةٌ مباشرةٌ مع الغرب، وعلى الجانب المصريّ أرادت القاهرة أن تكون في نظر 

العالم الخارجي أقلّ ميلًًا لليسار؛ لأنّ إسرائيل نفسها كانت تحصل على السلاح من تشيكوسلوفاكيا 

أثناء حرب فلسطين آملةً بذلك أن يغيّر الغرب موقفه، ويستجيب لطلبات التسليح وهو مالم يحدث. 

وأعلن عن الصفقة رسميًّا في 27 أيلول 1955م1. 

حاولت الولايات المتحّدة أن تثُني مصر عن إتمام الصفقة فلم تنجح، وكذلك ثارت بريطانيا 

ورأت أنّ الصفقة تخالف اتفاقيةّ الجلاء، وتهدّد القاعدة البريطانيّة، وتؤدّي إلى تسربّ الشيوعيّة إلى 

الشرق الأوسط، وهو ما نفته مصر.

اجتمع وزراء خارجيّة الولايات المتحّدة وبريطانيا وفرنسا، وأصدروا بياناً تبلور حول تجنّب قيام 

سباق تسليحٍ بين دول الشرق الأوسط، في إشارةٍ إلى أنّ الصفقة التشيكيةّ ستدفع إسرائيل إلى المطالبة 

، ويحقّ لها أن تشتري الأسلحة ممّن تريد،  بمزيدٍ من الأسلحة، في حين ردّت مصر بأنهّا بلدٌ حرٌّ

خاصّة بعد أن أخلف الغرب وعده بتوفير الأسلحة، وتكرار الاعتداءات الإسرائيليّة على قطاع غزة2ّ.

 - العقبة  السويس وخليج  قناة  السفن الإسرائيليّة في  الخناق على  إلى إحكام  دفع ذلك مصر 

تشرين  الصادر في  الأمن  قرار مجلس  إسرائيل- ورفضت  نفسها في حالة حربٍ مع  تعدّ  أنهّا  بما 

الثاني 1951م، بالسماح للسفن الإسرائيليّة بالعبور، ثم فرضت في عام 1953م، حظراً شاملًًا على 

الشحنات من وإلى إسرائيل. 

حاولت إسرائيل عرقلة مفاوضات اتفاقيّة الجلاء بعملياتٍ تخريبيّةٍ ضد المصالح البريطانيةّ في 

مصر، وذلك بهدف الإبقاء على الوجود البريطانيّ في قاعدة قناة السويس لحمايتها وتأمينها من أيّ 

1. طارق السيد سليم، موقف يوغسلافيا من أزمة السويس 1956 م، ص144-170. وينُظر: جريدة الأهرام، في 28 سبتمبر 

1955 تبرز قصة تسليح الجيش المصري، ص1.

2. طارق السيد سليم: مرجع سابق، ص144-170. جريدة الأهرام في 1 أكتوبر 1955م، ص1.
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هجومٍ مصريّ، كما أثارت إسرائيل مسألة السماح لسفنها بالمرور في قناة السويس؛ لإدراج نصٍّ في 

اتفاقيّة الجلاء يسمح لها بذلك - بما أنّ السلطات المصريةّ هي المتحكّمة في مينائي الدخول إلى 

القناة شمالًًا وجنوباً - ولكنّها لم تنجح. 

تكرّرت الاعتداءات الإسرائيليّة على قطاع غزةّ الذي كان تحت إدارةٍ مصريةّ، فأعلن عبد الناصر 

عن صفقة الأسلحة التشيكيّة في أيلول 1955م، وساد الاعتقاد في إسرائيل أنّ عبد الناصر يمهّد 

لمواجهةٍ يمحو بها إسرائيل، أو على الأقلّ يخضعها لسيطرته 1.

موقف الغرب من السدّ العالي في مصر
أعُلن  العالي، وحينما  السدّ  تمويل مشروع  بشأن  الدوليّ  البنك  مع  بدأت مصر تجري محادثاتٍ 

عربيّةٍ  دولةٍ  لأيّ  والمعدّات  الفنيّة  المعونة  ستقدّم  أنهّا  موسكو  وصرحّت  التشيكيّة،  الصفقة  عن 

تطلبها على أن يتمّ سداد قيمتها بسلعٍ خلال خمسة وعشرين عامًا 2، فزع الغرب وقرر أنهّ إذا كان 

السدّ. وافق ذلك الاتجّاه  السوفييت نجحوا في صفقة الأسلحة فلا يجب أن ينجحوا في تمويل 

انطلاقاً من مبدأ  المشروع  الغرب  السدّ، فاختار أن يموّل  لبناء  الذي كان لهوفاً  المصريّ  الجانب 

التوازن، ومنع أيّ هيمنةٍ سوفييتيّة؛ لذا أعُلن في 16  كانون أول 1955م التوصّل إلى اتفاقٍ يقضي 

بأن يتولىّ البنك الدولي والولايات المتحّدة وبريطانيا تمويل السدّ بتكلفةٍ تقديريةٍّ 1.3 مليار دولار، 

تنقسم على مرحلتين الأولى بمبلغ 70 مليوناً )الولايات المتحّدة 56 مليوناً، بريطانيا 14 مليوناً(، 

من  قرضًا  مليوناً   130 إلى  بالإضافة  مليون،   200 قدره  الدولي  البنك  من  بقرض  تغطى  والثانية 

سنويةٍّ  أقساطٍ  هيأة  في  القروض  تلك  وتدُفع  بريطانيا،  من  قرضًا  مليوناً  و80  المتحّدة،  الولايات 

بالعملة المحلية، بالإضافة إلى منحتين  المبلغ تتحمله مصر  بفائدة 5% على أربعين سنة، وباقي 

الأولى من الولايات المتحدة بمبلغ 20 مليون جنيه، والثانية من بريطانيا بمبلغ 5.5 مليون جنيه. 

بتحويل ثلث دخلها  العالي  السدّ  التنمويّ على  برنامجها  تركّز مصر  لندن وواشنطن أن  اشترطت 

القوميّ لمدّة عشر سنواتٍ لهذا الغرض، ووضع ضوابط للحدّ من التضخّم ومنح عقود البناء على 

1. طارق السيد سليم: مرجع سابق، ص170-144. 

2. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No 3 The Aswan High Dam, Sir Humphry Trevelyan to Mr. Selwyn Lloyd, Cairo. 
February 10, 1956.P15. 

الصفحة الرئيسية لجريدة الأهرام في 22 يوليو 1956م، ص1.
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أساس المنافسة مع رفض قبول أيّ مساعدةٍ من الكتلة الشرقيّة، وألّّا تقبل مصر قروضًا أخرى، أو 

تعقد اتفاقيات في هذا الصدد دون موافقة البنك الدولي. استاء عبد الناصر من تلك الشروط وبعد 

عبد  وقدّم  التضخّم،  مقاومة  إجراءات  تفقد  في  معقولةٌ  حقوقٌ  للبنك  يكون  أن  وافق  مفاوضاتٍ 

الناصر التعديلات التي يراها وفي مقدّمتها التعهّد بالتنفيذ حتى نهاية المشروع 1.

كان لارتباط قرض البنك ببريطانيا والولايات المتحّدة آثارٌ سلبيّةٌ على التنفيذ؛ فقد أراد الطرفان 

العلاقات  سوء  وانعكس  السدّ،  تمويل  مقابل  الأوسط  الشرق  في  لاستراتيجيّتهما  مصر  إخضاع 

المصريةّ البريطانيّة على المشروع، وردّ عبد الناصر على الأصوات التي تعالت في بريطانيا تنادي 

بسحب عرض التمويل انتقامًا من مصر بأنّ العرض السوفييتي لتمويل المشروع لايزال قائمًا، وأنّ 

مصر ستنظر في أمر الموافقة عليه إذا انقطعت المفاوضات مع الغرب، في حين أقدمت بريطانيا 

العلاقات  التصدّع في  أنّ  إلى  الدلائل تشير  العالي، وأصبحت  السدّ  السودان ضدّ  على تحريض 

بين الغرب ومصر سوف يلقي بظلاله على تمويل السدّ، فأبلغ رئيس البنك الدولي مصر بأنهّا إن 

لم تقبل الشروط فإنّ الحكومة الأمريكيّة ستكون في حلٍّ من العرض2، وتبعها إبلاغ واشنطن مصرَ 

المخصص للمشروع لإنفاقه على مشروعاتٍ أخرى، ورغبة من  المبلغ  الخزانة  إلى  بأنهّا أعادت 

عبد الناصر في كشف الأمور على حقيقتها طلب من السفير المصريّ في واشنطن التبليغ بموافقة 

مصر، وقبل نقل الرسالة أعلن سحب العرض الأمريكيّ لتمويل المشروع، وفي اليوم التالي أعلنت 

بريطانيا أيضًا سحب عرضها، فسقط بالتالي قرض البنك الدوليّ لارتباطه بمساهمة الدولتين، وكان 

الغرض إضعاف عبد الناصر بعد وقوفه عقبةً في تحقيق الأهداف الأنجلو-أمريكيّة الثلاث الرئيسة 

في الشرق الأوسط بالإضافة إلى اعترافه بالصين الشعبيّة، وذلك في ظلّ الإشارات والدلائل على 

التي  الضخمة  التكلفة  بسبب  السدّ  بناء  في  السوفييت مصر  يساعد  أن  المستبعد  بأنهّ من  الساحة 

ستنهك مواردهم الماليّة3.

1. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 231, ASWAN HIGH DAM Mr. Selwyn Lloyd to Sir Humphrey TrevelyanCairo 
Telegraphic No. 1890 London. July 20. 1956, P89. 

2. Ibid:  No. 232, ASWAN HIGH DAM Mr. Selwyn Lloyd to Sir Humphrey TrevelyanCairo 
Telegraphic No. 1890 London. July 20. 1956, P89. 

3. Ibid:  No. 26, ASWAN HIGH DAM Mr. entel No. 151. Confidential by Bag Foreign 
Office, August 22.1956, P97-98. 

الارتباط،  سياسة  ضوء  في  1956م  السويس  أزمة  تجاه  الأمريكية  المتحدة  الولايات  موقف  الوهاب:  عبد  محمد  وينُظر: 

ص210-200.
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تأميم قناة السويس وموقف الغرب منه
بلغ  إلى 35 مليون جنيه )100 مليون دولار وقتها(  السويس  قناة  في عام 1955م، وصل دخل 

بسبب مرورها  القناة  في  بعدما خسرت مصر حصتها  فقط، وذلك  مليون جنيه  منها  نصيب مصر 

بأزمةٍ ماليّةٍ في عام 1875م، اضطرّ معها الخديوي إسماعيل إلى بيع حصة مصر في أسهم القناة 

القناة يحين في عام  التحكّم في  امتياز  الفرنسيّة صاحبة  الشركة  انتهاء عقد  لبريطانيا. وكان ميعاد 

1968م، لتعود بعد ذلك القناة إلى ملكية مصر1. 

عقب توقيع اتفاقيّة الجلاء تخوّفت الشركة الفرنسيّة من التأميم كما حدث بشأن النفط في إيران، 

فتكوَّن ما يعرف بجماعة السويس للدفاع عن الشركة، واستبعدت الشركة أن تعود القناة إلى مصر، 

امتيازٍ جديدٍ  القناة عشرين سنةً أخرى، أو تأسيس شركةٍ جديدةٍ تحصل على  امتياز  وحاولت مدّ 

يكون لمصر فيها نصيب، فيما أهملت الشركة تحسينات القناة التي تحتاج بطبيعة الأمر إلى تمويلٍ 

بالنسبة  وخاصّةً  كبرى  دوليّةً  أهميّةً  القناة  مثلّت  مطالبها.  لتحقيق  مصر  على  الضغط  بهدف  كبيرٍ 

لبريطانيا التي تعدّ أكثر الدول انتفاعًا بالقناة، حيث تنقل من خلالها النفط وتمرّ سفنها التجاريةّ إلى 

الشرق الأوسط التي تمثل ربع تجارتها، بخلاف أهميّتها كطريقٍ لدول الكومنولث، وتسهيل مرور 

قوّاتها العسكريةّ، وكونها صاحبة أكبر حصةٍ من الأسهم في القناة بإجمالي 44%، من أجل ذلك 

قلقت لندن بشأن وضع القناة بعد انتهاء امتيازها، وأعلنت أهميّة اتخّاذ الترتيبات لضمان مستقبلها 

بالنقاش مع الحكومة المصرية2ّ، في حين عدّ مجلس العموم البريطاني القناة ممرًّا دوليًّا، وطالب 

وأكثر  صعيدين،  على  تصريحاتها  مصر  ركّزت  آخرَ  جانبٍ  على  عنها.  الناصر  عبد  سيطرة  بإبعاد 

من مستوى، الأول أنهّا سوف تحصل على النقد اللازم لتمويل السدّ من تأميم القناة إذا ما عدلت 

واشنطن ولندن عن التمويل، والثاني بأنّ القناة جزءٌ لا يتجزأّ من مصر، وأنّ عودة القناة لمصر جزءٌ 

متممٌ لإسدال الستار على النفوذ الأجنبيّ خاصّةً بعد توقيع اتفاقيّة الجلاء، في حين لم يكشف عبد 

1. Ibid:  No. 283, Nasser’s speech. Sir Humphrey Trevelyan to Mr. Selwyn Lloyd. Received 
July 27 No. 1282 Telegraphic Cairo, July 27. 1956., P105-106. 

2. Ibid:  No. 282, Sir Humphrey Trevelyan to Mr. Solwyn lioyd. Received July 27 No. 
1278Telegraphic Cairo, July 26. 1956, P103. 
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الناصر وقتاً محددًا للتأميم، وخططّ بالاتفاق مع محمود يونس على التنفيذ في سرّيةٍ تامّة 1.

توقعّ عبد الناصر خطورة قراره، وأدرك إمكانيةّ وقوع عدوان على مصر لكنّه وضع في حسبانه أنّ 

السوفييت سيكونون بجواره طالما يطيح بمصالح الغرب، ووضّحت له اتصّالاته في قبرص رؤيةًّ نسبيّةً 

بأنّ الخطورة تمثل 90% عقب أسبوعين من إعلان التأميم، ثم يكون العدّ تنازليًّا لانخفاض درجة 

الخطورة، فتصل إلى 60% في أيلول، ثم 40% في النصف الأول من تشرين أول، و20% بعد ذلك.

كان تقدير عبد الناصر أنّ احتمال التدخّل العسكري سيكون محققًا بنسبة 80% خلال الأسبوع 

آب،  من  والثالث  الثاني  الأسبوع  في   %40 إلى  الخطورة  احتمالات  تتناقص  ثم  للتأميم،  التالي 

وخلال أيلول وحتى نهاية تشرين أول يكون بنسبة 20%، ثم يبدأ بالتلاشي بعد ذلك. 

كذلك رأى عبد الناصر أنّ احتمال اشتراك الولايات المتحّدة في عملٍ عسكريّ مستبعدٍ لانشغالها 

بالانتخابات كما أنهّا تفضل الضغط الاقتصاديّ، ولاتريد وضع نفسها في وضعٍ محرجٍ أمام أطرافٍ 

عربيّةٍ صديقةٍ في المنقطة أبرزها السعوديةّ.

أمّا فرنسا فهي لاتستطيع التدخّل بمفردها لانشغالها بقمع ثورة الجزائر، وبالنسبة لإسرائيل فقد 

تفكّر في التدخّل العسكريّ، ولكن مسألة التأميم بعيدةٌ عمّا يمكن أن تتخذه ذريعةً لهجومها، وأنّ 

بريطانيا  قبل  من  استخدامها  واحتمال  أولًًا،  مصر  ضدّ  الغرب  به  سيقوم  ما  انتظار  مصلحتها  من 

وفرنسا كذريعةٍ للاستيلاء على القناة بالقوة ضعيف؛ لأنّ مثل هذا التعاون سيلقي بظلالٍ سيئةٍ على 

تلك  مع  طيبةٍ  بناء علاقاتٍ  إلى  فيه  تطمح  كانت  الذي  الوقت  في  العربيّة  بالدول  بريطانيا  علاقة 

الدول. 

وأخيراً فإنّ بريطانيا هي الطرف الأكثر شراسةً الذي يخُشى من تدخّله فعلًًا، ولكن في الوقت 

نفسه فإنّ القوات البريطانيّة متناثرة، والتعبئة لإعداد حملةٍ عسكريةٍّ يتطلبّ على الأقل شهرين، وأمّا 

التعاون العسكريّ البريطانيّ الفرنسي فهو قائمٌ حتى مع اختلاف سياسة البلدين2.

1. Ibid:  No. 2819, EGYPTIAN MOTIVES, Sir Humphrey Trevelyan to Mr. Selwyn Lloyd. 
Received September 5 No. 136. Confidential Cairo.

 September 1. 1956, P141-144. 

2. محمد السيد سليم، القضايا الخلافية حول قرار تأميم شركة قناة السويس وعلاقته بالعدوان الثلاثي، ص30-20. 
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أعلن عبد الناصر قرار التأميم من ميدان المنشيّة بالإسكندريةّ يوم 26 تموز  1956م، وهذا نصّ القرار:

»قرار من رئيس الجمهوريةّ بتأميم الشركة العالميّة لقناة السويس البحريةّ 

مصريةّ،  مساهمة  شركة  البحريةّ  السويس  لقناة  العالميّة  الشركة  تؤُمم   :1 مادة  الأمّة  باسم 

وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموالٍ وحقوقٍ، وما عليها من التزاماتٍ، وتحُلّ جميع 

الهيئات واللجان القائمة حاليًا على إدارتها«1.

بذلك  وأنهّ  الهوائيّة،  قصبتها  على  إبهامه  وضع  الناصر  عبد  أنّ  التأميم  قرار  في  بريطانيا  رأت 

يهدد الحياة الاقتصاديةّ في أوروبا، ويجب معاقبته وإعادة القناة حتىّ لو لزم الأمر استخدام القوّة، 

ووجدت الحكومة البريطانية تعاوناً وثيقًا من نظيرتها الفرنسيّة التي لم ترد الانتقام من تأميم الشركة 

الفرنسيّة فحسب، بل أرادت التخلصّ من عبد الناصر - الذي يقدم دعمًا ماديًّا ومعنويًّا لثوّار الجزائر- 

من الوجود. 

التوجّه الأنجلوفرنسي  تؤيدّ  أنهّا لم  إلّّا  التأميم  امتعاضها من قرار  المتحّدة فرغم  الولايات  أمّا 

لأسبابٍ كثيرةٍ، أبرزها أنّ القناة لا تؤثرّ بشكلٍ مباشرٍ على الاقتصاد الأمريكيّ كما هو الحال لأوروبا، 

كما أنهّ لم يكن لها حصصٌ في أسهم الشركة الفرنسيّة، بالإضافة إلى انشغالها بالانتخابات الرئاسيّة2.

شُكلَّت في بريطانيا لجنةٌ من الوزراء برئاسة رئيس الوزراء تتولىّ توجيه دفة سياسة القوّة، عُرفت 

باسم )لجنة مصر(، والتي ارتأت أنّ أيّ عملٍ عسكريّ ضدّ مصر كفيلٌ بإسقاط عبد الناصر، وتطرقّت 

لاقتراح رئيس الوزراء العراقيّ نوري السعيد بتمكين الأمير عبد المنعم ابن الخديوي عبّاس حلمي 

زير  )وهو  المرغني  رئيس وزرائه أحمد مرتضى  يكون  الناصر، وأن  لعبد  بديلًًا  الحكم  الثاني من 

الداخليّة في أواخر العهد الملكي(3. 

1. Ibid:  No. 281, NATIONALISATION OF THE SUEZ CANAL BY THE 
EGYPTIANGOVERNMENT,Sir Humphrey Trevelyan to Mr. Seiwyn Lloyd. Received 
July 26 telegraphicCairo.July 26. 1956., P97-98. 

2. Ibid:  No. 29, NATIONALISATION OF THE SUEZ CANAL BY THE EGYPTIAN 
GOVERNMENT,Sir Humphrey Trevelyan to Mr. Seiwyn Lloyd. Received July 26 
telegraphicCairo. July 26. 1956., P97-98. 

3. صالح حسن عيسى، لجنة مؤتمر لندن الخماسية وأزمة السويس عام 1956 على ضوء الوثائق العراقية، مجلة دراسات 

وبحوث الوطن العربي، عدد 19/18، ص183-172. 
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في صخب تلك التحركّات فرضت بريطانيا عقوباتٍ اقتصاديةً على مصر، فجمّدت أرصدتها 

الإسترلينيّة في لندن، فقُيّدت مصر بذلك؛ لأنّ معظم تجارتها تجري بالصرف بالإسترلينيّ باستثناء 

منعت  كذلك  الشيوعيّة1،  الكتلة  مع  بالمقايضة  آخر  وجزءٍ  الدولار،  فيه  يستخدم  صغيرٍ  جانبٍ 

لديها،  المصريةّ  البنوك  على جميع حسابات  الرقابة  وفرضت  إلى مصر،  البضائع  بريطانيا شحن 

ومنعت تسليم ذهب شركة قناة السويس وودائعها إلى مصر إلّّا بترخيص من وزارة الماليةّ البريطانيةّ، 

وامتنعت بريطانيا وفرنسا عن دفع رسوم عبور القناة وأودعتاها لدى مصارفهما، وحذت الولايات 

المتحّدة حذو بريطانيا وجمّدت أرصدة مصر الدولاريةّ لديها، وحظرت بريطانيا تصدير الأسلحة 

والمعدّات إلى مصر رسميًّا2.

قررت الدول الثلاث )الولايات المتحّدة، وبريطانيا، وفرنسا( تعبئة الرأي العام الدوليّ ضدّ مصر، 

وفي 2 آب  1956م اجتمع وزراء خارجيةّ الدول الثلاث، وأصدروا بياناً استعرض الطابع الدوليّ 

لشركة قناة السويس وأحكام اتفاقيّة القسطنطينيّة التي ضمنت حريةّ الملاحة في القناة دون تمييز، 

وأنّ مصلحة العالم في بقاء الصفة الدوليّة لها بصرف النظر عن انقضاء مدّة الامتياز، وأنّ الخطوات 

التي اتخّذتها الحكومة المصريةّ تهدّد حريةّ الملاحة، وأمن القناة ممّا يجعل من الضروريّ إنشاء 

المنتفعة  الدول  إليه  تدُعى  1956م  آب    15 في  مؤتمر  إقامة  وضرورة  القناة  لإدارة  دوليّ  نظامٍ 

من القناة، وهي الدول التي وقعت على معاهدة القسطنطينيّة، أو التي حلتّ محلهّا في الحقوق 

والالتزامات3.

تولتّ بريطانيا تنظيم المؤتمر في لندن، فدعت الدول التسع الموقعّة على اتفاقيّة القسطنطينيةّ، 

1. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 2812, Sir Humphrey Trevelyan to Mr. Selwyn Lloyd. Received July 30 No. 1330. 
Confidential Cairo. Telegraphic July 30.1056, p127. 

وينظر: شريف حسن قاسم: أثر تأميم قناة السويس وحرب 1956م على الأوضاع والاتجاهات الاقتصادية في مصر، ص65-60.

2. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 22, ECONOMIC CONDITIONSIN EGYPT , Sir Humphrey Trevelyan to Mr. 
Selwyn Lloyd. Cairo, July 17, 1956, P87-88. 

النظام الإقليمي في الشرق الأوسط، بحث ضمن أعمال ندوة الجمعية  3. محمد السعيد إدريس، أزمة السويس وتطورات 

المصرية للدراسات التاريخية خمسون عامًا على العدوان الإسرائيلي الفرنسي الإنجليزي 4-6نوفمبر2006م تحرير عاصم 

الدسوقي، ص 240. 
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وهي: المملكة المتحّدة، وألمانيا، والنمسا، والمجر، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، الاتحّاد 

السوفييتي، تركيا، كما وجهت الدعوة لستَّ عشرةَ دولةً أخرى معنية باستخدام الملاحة في القناة، 

واليونان،  وإيران،  وباكستان،  والهند،  وسيلان،  واليابان،  وإندونيسيا،  ونيوزلندا،  أستراليا،  وهي: 

والسويد، والنرويج، والدانمارك، والبرتغال، وأثيوبيا، والولايات المتحّدة الأمريكية، بالإضافة إلى 

مصر1. وكان جلياً أنّ اختيار تلك الدول جاء لأنهّا محابيّةٌ للغرب، ولم تدُعَ الدول العربيّة رغم أنهّا 

الموردّ الرئيس للنفط، وكذلك دول الكتلة الشرقيةّ لموقفها المتعاطف مع مصر. ورفضت الحكومة 

الحقوق  اشتراكها  يمسّ  ألّّا  بشرط  الاشتراك  على  الهند  ووافقت  المؤتمر،  في  الاشتراك  اليونانيّة 

والسيادة المصريةّ، ولايتخّذ المؤتمر أيّ قرارٍ نهائيّ إلّّا بموافقة مصر، ووافقت الحكومة السوفييتيةّ 

مع المطالبة بتوجيه الدعوة إلى مجموعةٍ أخرى من الدول منها الدول العربيّة والدول الاشتراكيةّ. أمّا 

الحكومة المصريةّ فرفضتِ الاشتراك في مؤتمر يبحث السيطرة على جزءٍ من أراضيها2. 

عُقِد المؤتمر في المدّة من 15 إلى 24 آب 1956م، وانتهى إلى تأييد المشروع الأمريكي المقدّم 

بأغلبيةّ الأصوات، والذي تضمّن اقتراحًا بإقامة مجلسٍ دوليّ يقوم على إدارة القناة، وعارضت هذا 

المشروع كلٌّ من الهند والاتحّاد السوفييتي وإندونيسيا وسيلان3، وجرى عرض المشروع على مصر 

عبر لجنةٍ خماسيّةٍ برئاسة روبرت منزيس، فرفضه عبد الناصر4.

1. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 30 22 FIRST SUEZ CANAL CONFERENCE HELD IN LONDON. AUGUST 
15-24, 1956 , P193-210. 

وينُظر: صالح حسن عيسى: مرجع سابق، ص183-172.

2. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 2811, SUMMARY RECORD OF THE TRIPARTITE CONFERENCE FRANCE. 
UNITED KINGDOM, UNITED STATES HELDIN LONDON FROM JULY 29, 1956. TO 
AUGUST 2. 1956, P121-125. 

3. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 321 PROPOSALS FOR THE SETTING UP OF A SUEZ CANAL USERS 
ASSOCIATION, Mr. Selwyn Lloyd to Her Majesty’s Embassy. Addis Ababa Foreign 
Office August 4. 1956, p229. 

4. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 31 1 SUEZ CANAL CRISIS- MENZIES MISSION TO EGYPt telegraphic 
Foreign Office August 22. 1956, p219. 
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حاولت فرنسا وبريطانيا الردّ على عبد الناصر بالشروع في تنفيذ عمليةٍ تهدف إلى إعاقة حركة 

الملاحة بالقناة، عن طريق إرسال سفنٍ للمرور بالقناة فوق طاقتها المروريةّ، وسحب المرشدين 

الأجانب لإثبات فشل مصر في إدارة القناة، والحصول على فرصةٍ للتدخّل المسلحّ، ولكن تمكّن 

محمود يونس - مهندس عمليةّ التأميم - من إدارة حركة الملاحة بكفاءةٍ واقتدارٍ، بمساعدة المرشدين 

المصريين واليونانيين وضبّاط البحريةّ المصرية1ّ. 

ثانيةٍ تهدف إلى وضع سفنٍ حربيّةٍ عند طرفي  تنفيذ عمليةٍ  بريطانيا وفرنسا في  كذلك شرعت 

القناة، وتنظيم قوافل للمرور دون دفع رسوم، فإذا أعاقت مصر مرورها تقوم السفن الحربيّة بقيادة 

القافلة والمرور بالقوّة، لكن السلطات المصريةّ رفضت تعطيل الملاحة وسمحت للقوافل بالمرور 

دون دفع رسوم، على أن تحصل الرسوم لاحقًا عبر إرسال الإيصالات إلى الشركات المالكة للسفن2.

لمنع وصول رسوم القناة إلى مصر وجّهت بريطانيا الدعوة إلى الدول الثماني عشر - دول مؤتمر 

لندن - لإنشاء هيأةٍ جديدةٍ باسم هيأة المنتفعين تكون بمنزلة شركةٍ جديدةٍ للقناة، تعمل بالوكالة عن 

المنتفعين، وتمارس عنهم الحقوق التي كفلتها لهم معاهدة القسطنطينيّة.

القناة  ومخرج  بمدخل  سفينتين  ظهر  على  الهيأة  تقُيم  الرفض،  على  مصر  إصرار  حالة  وفي 

)بورسعيد والسويس(، وتحصل رسوم المرور وتدفع إلى مصر حصّتها، وفي حالة رفض مصر مرور 

السفن تكون في حِلٍّ من استعمال القوّة ضدّها. 

وانعقد مؤتمران في لندن في 19 و22 أيلول لوضع اللمسات الأخيرة لتلك الهيأة، واتخّذت من 

لندن مقرًّا لها، وعينّ قنصل الدانمارك في نيويورك مديراً لها، وأنيط بالهيأة الوصول إلى حلٍّ نهائيّ 

للمشكلة القائمة، ومساعدة الأعضاء على ممارسة حقوقهم، وضمان الملاحة الآمنة، وأن تتسلم 

انتظارًا  القائمة  بالحقوق  المساس  مع عدم  القناة  المتحصلة من رسوم  الإيرادات  وتنفق  وتحتفظ 

للتسوية النهائيّة، ولكن لم تمارس الهيأة مهامها في ظلّ المعارضة السوفيتيّة، واعتراض الولايات 

1. صالح حسن عيسى، مرجع سابق، ص183-172. 

2. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 42 1 QUESTION OF PAYMENT OF DUES TO THE SUEZ CANAL USERS 
ASSOCIATION, Sir Pierson Dixon to Foreign Office, New York, October 7. 1956, p461-462. 
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المتحّدة على دفع الرسوم لها، واستمرار الخلاف بين أعضائها1.

يتضمّن  إلى رئيس مجلس الأمن  بريطانيا وفرنسا خطاباً رسميًّا  أيلول سلمّت كلٌّ من  في 23 

الموقف الناشئ عن العمل الذي قامت به الحكومة المصريةّ، وفي 24 أيلول طلبت مصر بحث 

شكواها تجاه ما تقوم به بريطانيا وفرنسا ضدّها من أعمال. 

بريطانيّ  مشروعٍ  حول  كان  الذي  1956م  الأول  تشرين   13 في  قراره  الأمن  مجلس  وأصدر 

فرنسيّ متكوّنٍ من قسمين، تضمّن القسم الأول مبادئ ستةً تكون أساسًا للمفاوضات التي تجرى 

مستقبلًًا لتسوية الأزمة، وهي :

تكون حريةّ العبور مكفولةً، والقناة مفتوحة للجميع دون أيّ تمييز. ـ 

أن تحُترم سيادة مصر. ـ 

تعُزل القناة عن السياسة. ـ 

تحُدد الرسوم بين مصر ومستخدمي القناة بطريقةٍ يتُفّق عليها. ـ 

تخُصص نسبةٌ عادلةٌ من الرسوم لإنماء القناة والنهوض بها وتشغيلها. ـ 

عند حدوث أيّ نزاعٍ بين شركة قناة السويس والحكومة المصريةّ فيما يختصّ بالشؤون المعلقّة، 

يحُلّ هذا النزاع بطريقة التحكيم.

وحاز هذا القسم على الموافقة بإجماع الأصوات الأحد عشر. أما القسم الثاني فتضمّن الاعتراف 

بهيأة المنتفعين، وأن تبقى القناة مفتوحةً أمام جميع السفن مهما كانت جنسيتّها في إشارةٍ إلى السفن 

الإسرائيليّة، إلّّا أنهّ لم يحظَ حين الاقتراع عليه إلّّا بتسعة أصوات، واعتراض صوتين هما الاتحّاد 

السوفييتي ويوغوسلافيا والأولى لها حقّ الفيتو، وعليه أسقط القسم الثاني من مشروع القرار. وأمام 

فشل السياسة الأنجلوفرنسيّة في تحقيق مآربها عن طريق الضغط الدبلوماسي، قرّرت سلوك طريق 

القوّة العسكريةّ المدبرّ له مسبقًا2.

1. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 38 1 SECOND SUEZ CANAL CONFERENCE, HELD IN LONDON 
SEPTEMBER 19-21, 1956 Mr. Selwyn Lloyd lo Copenhagen and Certain Other Posts No- 
366  Confidential Foreign Office September 14, 1956, P355-375. 

2. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 41 1 SUEZ CRISIS : MEETING OF SECURITY COUNCIL, SEPTEM BER 27 
OCTOBER 14, 1956 RECORD OF MEETING AT THE HOTEL MATIGNON IN PARIS 
ON SEPTEMBER 27, 1956, P395-430. 
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التخطيط لعدوانٍ مسلّحٍ على مصر
بروتوكول سيفر

اجتمعت القيادات البريطانيّة والفرنسيّة والإسرائيليّة سرًّا في قرية )سيفر( بإحدى ضواحي باريس 

لمدّة يومين، من 22 إلى 24  تشرين الأول 1956م؛ لتنظيم ردٍّ عسكريٍّ على مصر. مثَّلَ الجانبَ 

بن  دافيد  الإسرائيليّ  الجانبَ  ومثلَّ  مونوري،  وبورجيس  بينو،  وكريستيان  موليه،  جي  الفرنسيّ 

غوريون، وشيمون بيريز، وموشيه دايان. 

من  أخرى  مرحلةٍ  في  الخارجيّة  وزارة  عن  وممثلّون  لويد،  سلوين  فمثلّه  البريطاني  الجانب  أمّا 

المفاوضات وهما باتريك دين، ودونالد لوجان، وأقرتّ خطةّ الحملة العسكريةّ على مصر أو ما 

سُمّي )بروتوكول سيفر(.

وتكوّنت القوّات المشتركة للدول الثلاث، من القوات البريةّ: 38 لواء، و750 دبابة، و2510 

مدمّرة، و20  طراّدات، و20  و8  طائرات،  و7 حاملات  واحدة،  بارجة  البحرية:  والقوات  مدفع. 

الجويةّ: 28 سرب  والقوات  أخرى.  و 22 زورق طوربيد، و134 سفينة  غوّاصات،  فرقاطة، و9 

مقاتلات، و25 سرب قاذفاتٍ مقاتلةٍ، و23 سرب قاذفات، و19 سرب طائرات نقل جويّ، و10 

أسراب طائرات استطلاع، وسرية هليكوبتر اقتحام، و5 أسراب إمدادٍ جويّ واتصّال1.

التمهيد للهجوم

في 25  تشرين الأول 1956م صدر القرار النهائي بتنفيذ )الخطة موسكتير المعدّلة النهائيّة لسيفر(، 

المستير  طائرات  واستأنفت  فرنسا،  بالجزائر وجنوب  قواعدها  من  التحركّ  العدوان  قوّات  فبدأت 

الفرنسيّة رحلاتها المتجّهة إلى إسرائيل، وأعُلن أن تحركّات الأسطول البريطاني الفرنسيّ ليست إلّّا 

مناورة تدريبيةّ. قامت إسرائيل كذلك بتعبئة قوّاتها سرًّا على مراحل متتالية، وأعدّت ترتيباتها النهائيةّ 

للحرب، وأخطرت شركاءَها أنّ )العملية قادش( سوف تبدأ يوم 29 تشرين الأول كما هو محدّد. 

وقطعت الدول الثلاث اتصّالاتها مع واشنطن - التي كانت ترفض مبدأ استعمال القوّة ضدّ مصر- 

وأصبح موعد بدء التنفيذ يوم 7 أو 8  تشرين الثاني، لأنّ ذلك يعقب الانتخابات الأمريكيّة المنعقدة 

1. FO/492/10: further correspondence recpecting Esrael, Part 8, from January to December 
1956, No. 22, Israel Attack on Egeptyab Torritory Official Report, Telegraphic sir John 
Nicholls to Mr. Selwyn Lloyd, Tel aviv, October 29,1956,  P395-430. 
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عن  الطرف  ستغضّ  المتحّدة  الولايات  أنّ  اعتقادٌ  هناك  كان  إذ  واحد؛  بيومٍ  الثاني  تشرين   6 في 

انتهاء الانتخابات. وإمعاناً في تضليل الأجهزة المراقبة للتحركّات الإسرائيليّة أثيرت  الهجوم بعد 

بلابل سياسيّة في الأردن، وحشدت القوات الإسرائيليةّ بعض قواتها على الجبهة الأردنيّة لجذب 

فوزي  محمود  بين  جنيف  في  عقده  مقررٍ  لاجتماعٍ  كموعدٍ  مقرّرًا  الهجوم  يوم  كان  كما  الانتباه، 

وسلوين لويد وكريستيان بينو، بحضور همرشولد لإعطاء مصر الأمل في حلٍّ سياسيّ لن يحدث 

كما ظهر لاحقًا1.

بدء العدوان الإسرائيليّ 

بدأ الهجوم الإسرائيليّ في الساعة الخامسة ظهراً يوم 29  تشرين الأول 1956م، بعد أربعة أيامٍ 

من توقيع بروتوكول سيفر. وأعلنت إسرائيل أنّ هذا التحركّ العسكريّ جاء ردًّا على اعتداء الجيش 

المصريّ على خطوط المواصلات الإسرائيليةّ في البرّ والبحر بهدف تدميرها وحرمان المواطنين 

أنّ  تصوّر  تحت  كانت  حيث  بالهجوم  المصريةّ  القيادة  وفوجئت  الآمنة،  الحياة  من  الإسرائيليين 

مشكلة القناة في طريقها إلى حلٍّ سياسي2ّ.

الإنذار الأنجلوفرنسيّ

حتى صباح يوم 30  تشرين الأول 1956م، كانت القيادة المصريةّ تستبعد نظريةّ التواطؤ الثلاثي، 

وذلك حتى ظهرت طائراتٌ بريطانيّةٌ في الأجواء المصريةّ، وتأكّدت الشكوك حينما دُعي السفيران 

المصريان في لندن وباريس في اليوم ذاته إلى وزارتي الخارجيّة في العاصمتين ليتسلمّ كلٍّ منهما 

إنذارًا بريطانيًّا فرنسيًّا يطالب كلًّاًّ من مصر وإسرائيل بالابتعاد بقوّاتها عشرة أميال عن قناة السويس 

1. FO/492/10: further correspondence recpecting Esrael, Part 8, from January to December 
1956, No. 22, Israel Attack on Egeptyab Torritory Official Report, Telegraphic sir John 
Nicholls to Mr. Selwyn Lloyd, Tel aviv, October 29,1956,  P395-430. 

2. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 431 SUEZ CRISIS: ISRAELI INVASION OF SINAI, Sir John Nicholls to Mr. 
Selwyn Lloyd. Received October 29 No. 583 Telegraphic Tel Aviv, October 29. 1956, P477-
430.AND SEE No. 441 SUEZ CRISIS: EGYPT BREAKS OFF DIPLOMATIC RELATIONS 
WITH HER MAJESTY’S GOVERNMENT AND SWISS GOVERNMENT TAKE OVER 
PROTECTION OF BRITISH IN TERESTS IN EGYPT Sir Humphrey Trevelyan to Mr. 
Selwyn Lloyd. Received November I Cairo November I. 1956,P489 
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حتى لايتعرضّ المرفق الدوليّ للخطر، وبناءً على ذلك فإنهّما يطلبان من حكومة مصر أن توقف 

فورًا كلّ الأعمال الحربيّة في البرّ والبحر والجو. وتسحب كلّ القوات المصريةّ إلى مسافة عشرة 

أميال غرب القناة. والسماح لاحتلال قواتٍ بريطانيّةٍ وفرنسيّةٍ مواقع رئيسة في بورسعيد والإسماعيليةّ 

والسويس؛ لضمان حريةّ الملاحة في القناة، وحتى يمكن فصل القوّات المتحاربة1. وإذا لم يتمّ 

الردّ على هذه المكاتبة خلال اثنتي عشرة ساعةً بالتعهّد بتنفيذ الإنذار من قبل إحدى الحكومتين 

)المصريةّ أو الإسرائيليّة( أو كلتيهما، فإنّ بريطانيا وفرنسا ستتدخل بأيّ قواتٍ تراها ضروريةًّ لضمان 

التنفيذ.

ردّت إسرائيل بالإيجاب على الإنذار الثنائي شريطة أن يصل ردٌّ إيجابيّ من مصر، وهو ما لم 

يحدث حيث ردّت مصر برفضها قبول الإنذار. في الوقت نفسه أرسلت الولايات المتحّدة برقيّةً إلى 

إسرائيل تطلب فيها سحب القوات الإسرائيليّة، وعندما لم تتلقَ ردًّا من إسرائيل طلبت عقد اجتماعٍ 

طارئٍ لمجلس الأمن قدُّم فيه مشروع قرارٍ بأن تسحب إسرائيل قوّاتها، وأن تمتنع الدول الأخرى عن 

استخدام القوّة أو التهديد بها، واستعملت بريطانيا وفرنسا حقّ الفيتو ضدّ هذا القرار2.

تواصل المعارك 

خاضت القوات الإسرائيليّة معارك عنيفةً أمام القوات المصريةّ انتهت باستيلائها على أبو عجيلة، 

القوات  حول  الخناق  لإحكام  كذلك  الفرصة  واستغلتّ  الحمة،  وبئر  لبني،  وجبل  الحسنة،  وبير 

المصريةّ في أم قطف، وأم شيحان، بالاستيلاء على منطقة سدّ الروافعة ولكن بعد معارك خسرت 

بذلك على  الإسرائيليّة  القوات  لتسيطر  العريش  إلى  المصريةّ  القوّات  بتراجع  وانتهت  كثيراً،  فيها 

الطرق الثلاثة التي تتحكم في جنوب سيناء. وفي ممرّ متلا ظلتّ قوات المظلّّات الإسرائيليّة تقاتل 

لمدة سبع ساعاتٍ، وحاولت احتلال الممرّ بإرسال كتيبةٍ مدرّعةٍ، ولكن القوّات المصريةّ حاصرتها 

وكبدّتها خسائر فادحة، وبعد قتالٍ عنيفٍ استولت القوات الإسرائيليّة على الممرّ في معركة وصفها 

موشيه ديان بأنهّا لم تخضْ وحدةٌ مقاتلةٌ مثلها من قبل.

للضربة  انتظارًا  قطف(  )أم  على  الهجوم  بتأجيل  تعليماتها  الإسرائيليةّ  الأركان  رئاسة  أصدرت 

1. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 45 12 Foreign Office to Certain o f Her Majesty’s Representatives No. 120 
Guidance Telegraphic Foreign Office, November 5. 1956,P515. 

2. جمال شقرة: خمسون عامًا على العدوان الثلاثي 1956م ، ص110-100. 
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تفاديها  يمكن  لخسائر  الإسرائيليّة  القوات  تتعرضّ  لا  حتى  لها؛  المخططّ  الأنجلوفرنسيّة  الجويةّ 

وإبعاد  الضربة  تلك  قبل  تحركّاتها  على  الانتقاميّة  العمليّة  صورة  إضفاء  عن  فضلًًا  الضربة،  بعد 

شبهة الحرب، ولكن خلافاً لتلك التعليمات قامت القيادة الجنوبيّة الإسرائيليّة منتصف ليلة 30/29  

الذي كان   - )أم قطف(  بالاستيلاء على موقع  اللواء 10 مشاة  إلى  أوامرها  بإصدار  تشرين الأول 

يشكّل بجانب موقع )أم شيحان( عائقًا أمام تقدّم القوات الإسرائيليّة نحو القطاع الأوسط من سيناء 

- استغلالًًا لعنصر المفاجأة.

ولكن فشل الهجوم الإسرائيليّ على أم قطف، ونجح قائد اللواء 6 مشاة المصريّ الذي كُلِّف 

بالدفاع عن تلك المنطقة بكتائبه غير المكتملة العدد والعتاد في صدّ الهجمات المتتالية للقوات 

الإسرائيليّة، بل نجحت قوّاته في تنفيذ هجومٍ مضادٍّ، وبالرغم من التفاف القوات الإسرائيليةّ حولها 

 37 باللواء  الشرقي  الجنوب  ومن  مدرع،   7 باللواء  الغرب  ومن  مشاة،   10 باللواء  الشرق  )من 

ميكانيكي، ومن الجنوب الغربي باللواء 4 مشاة(، لكنّها لم تنجح في اختراق الدفاعات المصريةّ، 

الجنوبيةّ  القيادة  قائد  قام  الفشل  ذلك  إثر  ميكانيكي، وعلى  اللواء 37  قائد  المعارك  وقتُل خلال 

تمُني  إمداداتٍ  دون  قطف  أم  في  صامدةً  المصريةّ  القوات  وظلتّ  مشاة،   10 اللواء  قائد  بتغيير 

شأن  شأنها  بالانسحاب  العام  القائد  أوامر  إليها  وصلت  حتى  فادحةٍ  بخسائر  الإسرائيليّة  القوات 

جميع القوات المصريةّ في سيناء، ونجحت قوات اللواء 6 مشاة المصري في إخلاء أغلب أفرادها 

وتعطيل معدّاتها الثقيلة دون أن تشعر بها القوات الإسرائيليّة، وعندما عاودت القوات الإسرائيليةّ 

ظهر يوم 2  تشرين الثاني الهجوم من الشرق والغرب بسريتي دباباتٍ بعد تمهيدٍ مدفعيّ وجويّ، 

اشتبكت القوات الإسرائيليّة مع بعضها في المواقع الخالية ودمرت 8 دباباتٍ إسرائيليّة.

فيه  قاتل  الذي  المكان  »إنهّا  بقوله  أم قطف(  )معركة  مذكراته عن  قي  تعليقًا  ديان  ذكر موشى 

ليلة 31  تشرين  قاتل الإسرائيليوّن على أسوأ صورة«. خلال  بينما  المصريوّن على أفضل وجه، 

الأول، ويوم 1  تشرين الثاني كان القتال في القطاع الشمالي عند رفح والعريش جارياً، وانقسمت 

الشائكة  الأسلاك  لتفادي  مستقلةٍّ  معارك  في  تحارب  صغيرةٍ  مجموعاتٍ  إلى  الإسرائيليّة  القوات 

وحقول الألغام. وصباح يوم 2  تشرين الثاني بدأ اللواء 9 مشاة الإسرائيليّ مسيره نحو شرم الشيخ، 

وبدأ اللواء 11 مشاة الإسرائيليّ عملياته في قطاع غزةّ واستولى عليه، ودخلت القوات الإسرائيليةّ 

العريش دون مقاومةٍ بعد انسحاب القوات المصريةّ طبقًا لأوامر القيادة العامّة، واتجّهت وحداتٌ 
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إسرائيليّةٌ غرباً نحو القنطرة، فيما اتجّهت وحداتٌ أخرى نحو مطار العريش لتأمينه وضمان طريق 

أتمّ  أبو عجيلة، لتنهي القوات الإسرائيليّة بذلك تقريباً معاركها على المحور الشمالي في سيناء. 

كذلك اللواء 27 مدرع الاستيلاء على محور القسيمة - جبل لبنى - الإسماعيليّة. وفي 5  تشرين 

التحكّم في  احتلالها  يعني  التي كان  المصريةّ في سيناء  المواقع  آخر  الشيخ  الثاني سقطت شرم 

مضيق تيران، وفكّ الحصار عن الملاحة الإسرائيليّة إلى إيلات1.

العدوان الأنجلوفرنسي

بدء العمليات: مع فجر يوم 4  تشرين الثاني وزعّت خطط العمليّات على المسؤولين، وبدأ تحميل 

السفن بصفةٍ نهائيّةٍ في ميناء ليماسول، ومساءً صدر الأمر بالإبحار في اليوم التالي 5  تشرين الثاني 

التقت السفن الفرنسيةّ مع السفن البريطانيّة التي أبحرت من مالطة، وسارت العمارتان البحريتان 

الكراكات. وفي  فرنسيين- خلف ستار من سفن  بريطانيّة، ورتيلين  أرتال  أرتال -ثلاث  في خمسة 

الفرنسيوّن  المظليّون  البريطانيوّن فوق منطقة الجميل، ولحقهم  المظليّون  اليوم نفسه هبط  صباح 

إبرار  عمليّة  أعقبتها  ثم  المنزلة،  ببحيرة  السويس  قناة  تربط  التي  الوصل  قناة  جنوب  منطقة  فوق 

فوق منطقتي الرسوة وبور فؤاد، وأعقب ذلك عملية اقتحامٍ جويّ رأسيّ بالحوامات من حاملات 

الطائرات على منطقة رأس الشاطئ2.

القيادة  الأول سارعت  تشرين  ويوم 31   الأول  تشرين  ليلة 30   المصريةّ: خلال  الإجراءات 

المصريةّ بإرسال تعزيزاتها إلى سيناء وشرم الشيخ، وشرع سلاحها البحريّ في مهاجمة الشواطئ 

الإسرائيليّة، ولكن عندما تأكّدت من التواطؤ بين الدول الثلاث بعد القصف الجويّ الأنجلوفرنسي 

مساء يوم 31  تشرين الأول، صدرت الأوامر خلال ليلة 31  تشرين الأول ويوم 1  تشرين الثاني 

بانسحاب القوّات من سيناء، وعودة الفرقة الرابعة المدرّعة التي عبرت في الليلة السابقة إلى سيناء، 

ووقف تقدّم أيّ تشكيلاتٍ أخرى مع استمرار تمسّك كتائب المشاة الست بمواقعها في سيناء لمدة 

1. طارق السيد سليم: موقف يوغسلافيا من أزمة السويس 1956 م، ص170-144. 

2. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 47 1 SUEZ CRISIS: WITH DRAWAL OF BRITISH AND FRENCH TROOPS 
CONVERSATION BETWEEN THE SECRETARY OF STATE AND THE UNITED 
STATES AMBASSADOR ON NOVEMBER 9, 1956 Mr. Selwyn Lloyd to Sir Harold 
Caccia  Washington No. 765. Secret Foreign Office. November 9. 1956., P535-536. 
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48 ساعة لحين إتمام الفرقة الرابعة المدرّعة انسحابها إلى غرب القناة1.

كما صدرت الأوامر بإرسال قاذفات القنابل من طراز إليوشن إلى الصعيد والسعوديةّ. ووضعت 

المقاومة  قيادة  مسؤوليّة  الدين  محيي  زكريا  إلى  وأسند  التنفيذ،  موضع  العصابات  حرب  خطة 

الشعبيّة، وأسند إلى كمال الدين حسين قيادة الفدائيين بمنطقة القناة. 

وأخفيت الأسلحة والمعدّات في أماكن اختيرت في كلّ مدن الوجه البحريّ، ووزعت الأسلحة 

الشوارع حاملةً مكبرّات الصوت  الشعبيّة، وجابت عربات الجيش  المقاومة  المتطوعين في  على 

تدعو الناس إلى الجهاد ومقاومة الغزاة. 

في  ممتلكاتهما  على  واستولت  وفرنسا،  بريطانيا  مع  الدبلوماسيّة  علاقاتها  أيضًا  مصر  قطعت 

محملةٍ  باخرة  بإغراق  مسبقًا  معدّة  كانت  خطةٍ  بتنفيذ  السويس  قناة  في  الملاحة  وعطلّت  مصر، 

بالإسمنت في عرض المجرى الملاحي2.

تصدق  ولم  الناصر،  عبد  جمال  زعيمها  خلف  وتكاتفت  المصريةّ  الداخليّة  الجبهة  صمدت 

توقعّات قوى العدوان التي كانت واثقةً من سقوط النظام بمجرد قصف الأهداف العسكريةّ، وقطع 

وسيلة اتصال عبد الناصر بشعبه من خلال تدمير محطاّت الإرسال المصريةّ. 

القاهرة.  ولكن بادرت إذاعة دمشق مواصلة رسالة الإذاعة المصريةّ مستهلةً إذاعتها بعبارة هنا 

ونادى جمال عبد الناصر من فوق منبر الجامع الأزهر )سنقاتل .. سنقاتل(. 

المصريّ  الجيش  قوّات  والتحمت  الثاني،  تشرين   6 يوم  وإسرائيل  مصر  بين  القتال  توقفّ 

والمقاومة الشعبيّة في بورسعيد لتحقيق هدفٍ واحدٍ وهو دحر العدوان، ونال صمود شعب بورسعيد 

وكفاحه في مقاومة العدوان إعجاب العالم، فبرغم استمرار قصف المدينة جوًّا وبحراً طوال يوم 

5 تشرين الثاني، لكنّها نجحت في تثبيت قوّات الإبرار الجويّ الأنجلوفرنسي طوال يوم 5 تشرين 

الثاني، وأنزلت بها كذلك خلال يوم 6 تشرين الثاني خسائر كبيرة، وتمكّنت من تثبيت العدو داخل 

1. FO/407/236 further correspondence relating to Egypt, Part 11 from January to December 
1957, No. 20, NEGOTIATIONS FOR A SUEZ CANAL SETTLEMENT, Telegraphic 
Permanent Under-Secretary to Sir Pierson Dixon New York No. 1507. Secret Foreign Office. 
May 2. 1957, P125-132. 

2. Ibid: P125-132. 
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تأمينها وعرقلة انطلاقه صوب الإسماعيليّة. ودارت معارك عنيفةٌ  منطقة رأس الشاطئ ومنعته من 

من  المدنيين  من  سواء  للفداء  عديدةٌ  أمثلةٌ  المقاومة ظهرت خلالها  وقوات  الاحتلال  قوّات  بين 

م البحريّ جلال  أبناء بورسعيد أمثال السيّد عسران، ومحمد مهران، أو من العسكريين أمثال المُقدَّ

الدسوقي، والملازم البحريّ جول جمال اللذين استشهدا في معركة البرلس البحريةّ. 

مورهاوس،  أنتوني  الضابط  أسر  المقاومة  عمليّات  عنها  أسفرت  التي  العمليّات  أشهر  ومن 

والادّعاء باغتيال شخصيّةٍ عسكريةٍّ باسم الميجور جون وليامز1.

الموقف الدوليّ من الحرب

موقف الأمم المتّحدة قرار 2 تشرين الثاني

 قدّمت الولايات المتحّدة مشروع قرار إلى الجمعيّة العامّة للأمم المتحّدة المنعقدة في 1 تشرين 

الثاني 1956م نصّت فقراته التنفيذيةّ على:

العسكريةّ  القوات  نقل  والكفّ عن  النار،  إطلاق  قبول وقف  المتشابكة  الأطراف  على جميع 

والأسلحة إلى هذه المنطقة.

سحب القوّات إلى ما وراء خطوط الهدنة، والكفّ عن القيام بغاراتٍ عبر خطوط الهدنة على 

الأراضي المجاورة، ومراعاة نصوص اتفاقيّات الهدنة بدون تردّد.

توصى جميع الدول بالامتناع عن إدخال المواد الحربيّة إلى منطقة الأعمال العدوانية، وأن تمتنع 

بصفةٍ عامّةٍ عن القيام بأيّ أعمالٍ قد تؤخّر أو تمنع تنفيذ هذا القرار.

يحُثّ على اتخّاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح القناة، وإعادة تأمين حرية الملاحة بها بعد تنفيذ 

وقف إطلاق النار.

بمدى  الفور  العامّة على  والجمعيّة  الأمن  يبُلغ مجلس  وأن  يرُاعي  أن  العام  الأمين  يطُلب من 

الامتثال لهذا الاقتراح؛ لاتخّاذ أيّ إجراءٍ آخر يريانه مناسبًا طبقًا لميثاق الأمم المتحّدة.

1.  Ibid: P125-132. 
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تظلّ الجمعيةّ العامّة منعقدةً في جلسةٍ طارئةٍ امتثالًًا لهذا القرار1.

ضدّ  صوتاً   64 بأغلبيّة  الثاني  تشرين   2 في  الأمريكي  المشروع  على  العامّة  الجمعيّة  وافقت 

خمسة أصواتٍ هي )بريطانيا، فرنسا، إسرائيل، أستراليا، نيوزيلندا(، وامتناع ستّ دولٍ عن التصويت. 

أبلغت مصر الأمين العام في اليوم نفسه قبولها القرار، وأعلن الأمين العام ذلك في 3 تشرين الثاني 

مع احتفاظ مصر لنفسها بحقّ عدم تنفيذ أحكامه إذا ظلتّ القوات المهاجمة توصل عدوانها. 

وشُكلتّ لجنة ثلاثيةّ لمراقبة التنفيذ، ضمّت كلًّاًّ من رالف بانش، وإيليا تشيرليشيف، وقسطنطين 

ستافروبولوس2.

اقتراح قوّة طوارئ دوليّة

سعت الدبلوماسيّة الكنديةّ بقيادة ليستر بيرسون لإيجاد مخرجٍ للأزمة يخفّف من حدّة الصِدام بين 

الحلفاء الغربيين، فاقترح تشكيل قوّةٍ دوليّةٍ تكون أداةً فعّالةً لفرض قرارات الأمم المتحّدة، ووافقت 

الجمعيّة العامّة على المشروع الكندي في 4 تشرين الثاني بأغلبية 57 صوتاً، وامتناع باقي الدول 

ودون اعتراضات.

وتمت الموافقة كذلك على تعيين الجنرال تومي بيرنز قائدًا للقوة الدوليّة الجديدة، وشُكلتّ لجنةٌ 

لبحث تنفيذ القرار كانت فيه الهند لسان مصر، والتي أصرتّ على عدم انضمام أيّ قواتٍ بريطانيّةٍ 

أو فرنسيّةٍ إلى القوّات الدوليّة3.

1.  FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 45 2 Telegraphic  Sir Pierson Dixon to Mr. Selwyn Lloyd. Received October 
31No. 983 New York. October 30. 1956. P495-501. 

2.  FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 45 7Sir Pierson Dixon lo Mr. Selwyn Lloyd. Received November 2 No. 1010 
TelegraphicNew York, November 2, 1956.. P505-515. 

3.  FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 48 1 UNITED NATIONS EMERGENCY FORCE Sir Pierson Dixon to Mr. 
Selwyn Lloyd. Received Novem ber 19 N o. 1281. Confidential New York. Telegraphic 
Novem ber 18. 1956. P555-565. 
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وقف إطلاق النار

الجبهة  تماسك  ومع  البريطاني،  الداخل  في  وحتى  وكنديةٍّ  وأمريكيّةٍ،  سوفييتيّةٍ،  ضغوطٍ  تحت 

في  مصر  ونجاح  معها،  العربيةّ  الشعوب  وتضامن  العدوان،  أمام  وصمودها  المصريةّ  الداخليّة 

اكتساب تعاطف الرأي العالمي وإدانة العدوان، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصاديةّ التي ألمت ببريطانيا 

موقفها،  على  إصرارها  مع  اقتصاديًّا  مساعدتها  برفض  المتحّدة  الولايات  وتلميح  الحرب،  نتيجة 

وتأكّد الحكومتين البريطانيةّ والفرنسيّة من الخسائر التي ستتعرضان لها في حال استمرتا في تنفيذ 

خطتهما، تحت هذه الضغوط كلهّا رضختا لقرار وقف إطلاق النار بدءًا من ليلة 6 تشرين الثاني، 

ويوم 7 تشرين الثاني، إلا أنّ القتال استمرّ في بورسعيد، ولم يتوقف فعليًّا إلّّا مساء يوم 8  تشرين 

الثاني بعد تدخّل الأمين العام للأمم المتحّدة1.

نتائج العدوان

مع فداحة الخسائر المصريةّ في الأرواح والممتلكات نتيجة العدوان، فإنّ مصر خرجت من المحنة 

أكثر تماسكًا خاصةً في ظلّ التضامن العربيّ والدوليّ مع موقفها، فضلًًا عن تألقّ نجم عبد الناصر 

على مستوى السياسة الدوليّة بوقوفه في وجه الدول المعتدية. 

معاهدة  وإلغاء  منازع،  بلا  إدارتها  وحقّ  السويس  قناة  بملكيّة  مصر  انفراد  في  المكاسب  وتمثلّت 

الصداقة والتحالف بينها وبين بريطانيا وما تبع ذلك من استيلاء مصر على القاعدة البريطانيةّ العسكريةّ 

في منطقة قناة السويس بكلّ ما تحويه من أسلحةٍ وذخائر وعتاد، كذلك تقرّر فرض الحراسة على 

أموال ومؤسسات وشركات وممتلكات الإنجليز والفرنسيين المقيمين في مصر، التي قدُّرت قيمتها 

وقتها بـ30 مليون جنيه مصري.

وممتلكاتها  المنطقة  في  مكانتها  بريطانيا  فقدت  أن  فكانت  المعتدية،  الدول  على  نتائجها  أمّا 

وقاعدتها في مصر، وانتهى الأمر بأنتوني إيدن إلى الاعتكاف ثم الاستقالة من منصب رئيس الوزراء. 

في  والثقافيّ  السياسيّ  نفوذها  وفقدت  مصر  في  وممتلكاتها  أموالها  فرنسا  كذلك  خسرت 

1.  FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 56, POSITION OF THE SECRETARY -GENERAL OF THE UNITED NATIONS 
IN MIDDLE EAST QUESTIONS, Sir Pierson Dixon to Sir Ivone Kirkjni trick. Received 
December 31 No.10723/249/56. Secret New York, December 22. 1956. P611-612. 
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المنطقة، أما إسرائيل فظهرت كدولةٍ إمّعةٍ بيد الغرب لكنّها حافظت على تأمين مرور سفنها بخليج 

العقبة وقناة السويس1.

الخاتمة
من خلال العرض السابق يمكننا استخلاص عددٍ من النتائج أهمّها:

والنزعات  الوطنيّة،  الدول  أمام  القديم  الاستعمار  قوى  هشاشة  مدى  الثلاثي  العدوان  أبرز 

التحرريةّ الحديثة، فبدت في الانسحاب ومنح تلك الشعوب حريتّها واستقلالها.

من  وفرنسا  بريطانيا  انسحاب  تركه  الذي  الفراغ  لتغطية  كقوةٍ عظمى  المتحّدة  الولايات  ظهور 

المنطقة، ودعمها لإسرائيل بوصفها ذراعًا عسكريًّا لدعم الأهداف الغربيّة في المنطقة.

عدم استجابة مصر للضغوط الغربيّة، ونجاحها في جلب السلاح من الاتحّاد السوفيتي، وتأميم 

قناة السويس وإدارتها لاستغلال مواردها للإنفاق على إنشاء السدّ العالي بأسوان.

فشل التحالف البريطاني الفرنسيّ الإسرائيليّ في تحقيق أهدافه من العدوان على مصر، فسياسيًّا 

خرجت مصر من هذا العدوان بمكاسب كثيرةٍ رغم الخسائر العسكريةّ والاقتصاديةّ.

نجحت إسرائيل بعد العدوان في امتلاك حريةّ الملاحة في خليج العقبة وقناة السويس.

1. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 55 1 BRITISH COMMUNITY IN EGYPT Egyptian Government’s Action 
Against-Financial Losses-Maltreatm ent of-General Assembly Resolntion Sir Humphrey 
Trevelyan to Mr. Selwyn Lloyd. Received December 8, Cairo.December 4. 1956. P593-600.

وينظر ، فطين أحمد فريد علي ، الآثار والنتائج والدروس المستفادة من العدوان الثلاثي على مصر 1956م، ص360-350.
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correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 1956, No.28 (4) 



79 العدوان الثلاثيّ تحالفٌ استعماريٌّ ضدّ الدولة الوطنيّة

  2026الاستعمار8
 Colonialism

صيف

Sir Humphrey Trevelyan to Mr. Sehvyn Lloyd. (Received July 27)(no . 1283) Cairo. 
(Telegraphic) July 27, 1956.

11. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 21, WITHDRAWAL OF BRITISH TROOPS FROM EGYPT UNDER THE 
TERMS OF THE ANGLO -EGYPTIAN A GREEMENT OF OCTOBER 19 1954 
(COMMAND PAPER No . 9586)Sir Humphrey Trevelyan to Mr. Selw yn Lloyd. Cairo, 
July 5. 1956. 

12. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No.13(3) Sir Humphrey Trevelyan to Mr. Selwyn Lloyd. Cairo. May 27. 1956. 

13. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 7: Arab alliances in EgyptوSir Humphrey Trevelyan to Mr. Selwyn Lloyd. 
Cairo,July 3. 1956.. 

14. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 7: British-Egyptian relations Record of the conversation that took place on the 
evening of March 12, 1956 between the Foreign Minister and the Turkish Prime Minister, 
Cairo. February 10, 1956. 

15. FO/407/235 further correspondence relating to Egypt, Part 10 from January to December 
1956, No. 8, Egyptian Military and National Service Chancery. British Embassy, to African 
Department, Cairo., March 29,1956.Pp35-36. 
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أ.د خميس غربي حسين1

 أ.د نزهان حمود نصيف2

يتناول البحث العلاقة بين الاستشراق والقوّة الناعمة ودورهما في صناعة الكراهية ضدّ المسلمين 

عبر وسائل الإعلام والنتاج الفنيّ. ويرى الباحثان أنّ الاستشراق لم يكن مجرد حركة علميّة لدراسة 

ا ارتبط بالأهداف الدينيّة والسياسيّة والاستعماريّة للغرب. وقد  الشرق، بل مشروعًا فكريًّا وثقافيًّ

أسهمت القوّة الناعمة في توظيف الأفلام والروايات والإعلام وبرامج التواصل الاجتماعيّ لتكوين 

صورةٍ نمطيّةٍ سلبيّةٍ عن الإسلام والمسلمين، وتصويرهم بوصفهم مصدر تهديدٍ وعنف. كما يوضّح 

لتشويه  منحازةٍ  أو  ضعيفةٍ  مصادر  على  الأحيان  من  في كثيرٍ  اعتمدوا  المستشرقين  أنّ  البحث 

العقيدة والتاريخ الإسلاميّ؛ ممّا عزّز خطاب الكراهية في الغرب. ويؤكّد الباحثان أنّ مواجهة هذه 

الظاهرة لا تكون بالانفعال أو الخطاب العاطفيّ، بل بالبحث العلميّ والحوار والنقد الموضوعيّ، مع 

ضرورة تعزيز الوعي الثقافيّ والفكريّ لدى المسلمين، وإحياء قيم الإسلام الإنسانيّة التي تدعو إلى 

التعايش والتسامح واحترام الآخر.

الكلمات المفتاحية: ناعمة، استشراق، صناعة، كراهية، إسلام.

1. جامعة تكريت/ كليّة الآداب

2. جامعة تكريت/ كليّة الآداب.

ة الناعمة في الاستشراق
ّ
القو

 المسلمين
ّ

ة ضد
ّ
 تؤسّس لصناعة الكراهي
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المقدّمة 
كان الاستشراق ومنذ نشأته حركةً فكريةًّ دينيّةً ثقافيّةً اقتصاديةًّ واستعماريةًّ مبرمجةً عابرةً للحدود، 

وهو يشترك في كثيرٍ من الجوانب مع النتاج الفنّيّ، بل هو داعمٌ له؛ ولأنّ الفكر الاستشراقيّ الذي 

الشرق  أفق  إلى  النفوذ  منه  الغاية  كانت  المتطرفّين  الدين  رجال  وبرعاية  الكنيسة،  كنف  في  ولد 

الإسلاميّ بغية تحقيق غاياتٍ وأهدافٍ شتىّ: دينيّة، وسياسيّة، واقتصاديةّ، واستعماريةّ. وكانت القوّة 

العداء سواء كان بين المسلمين أنفسهم، أو بين  الناعمة في الاستشراق إحدى الأدوات لتأسيس 

المسلمين وأتباع الأديان الأخرى، وصولًًا إلى تأسيس الكراهية بين الشعوب.

الجوانب  يتشابه في كثيرٍ من  الجاذب(، وهو  )البريق  امتلك الاستشراق ما يمكن تسميته  لقد 

مع النتاج الفنيّ في السينما والمسرح والتمثيل وحتى في برامج الأطفال، بنحو لا تستطيع شعوب 

المتخيّل  يخاطب  ما  عادةً  البريق  أي هذا  البريق، وهو  تقاوم هذا  أن  هشّةً، وغير محصّنةٍ  ثقافتها 

الجمعيّ، راسمًا صورة من الأحلام والأوهام يدغدغ فيها مشاعر الشعوب الإسلاميّة المنهكة بسياسة 

حكّامها الذين فشلوا في إنشاء ما يمكن أن يطلق عليه )الدولة الوطنيّة(، التي يمتلك فيها المواطن 

الحريةّ والأمن والاستقرار السياسيّ. 

المؤسّسات  حاجات  مع  وتتراجع  تظهر  كامنة،  الاستشراق  في  الناعمة  القوّة  تبقى  هنا  من 

الراعية له ليدعم النتاج الفنيّ بكثيرٍ من المعلومات والأفكار التي يحتاجها ولا سيّما إذ ما وضعنا 

محاولة لإقناع  في  المسلمين،  الكراهية ضدّ  إلى صناعة  تهدف  ومعانٍ  مفاهيم  داخل  الاستشراق 

أهل الغرب بأنَّ الشرقيّين المسلمين أعداء يتربصّون بهم الدوائر؛ لذلك يجب أخذ الحيطة والحذر 

منهم. الاستشراق والمستشرقون من الموضوعات التي حصل بشأنها اختلافٌ وتباينٌ في وجهات 

النظر عند الباحثين العرب والمسلمين، وهذا الاختلاف والتباين يصل في بعض الأحيان إلى درجة 

الدينيّة، والثقافيّة، والمذهبيةّ،  الباحثين  التناقض، وهذا راجع حسب اعتقادنا إلى خلفيّات هؤلاء 

وانتماءاتهم الأيدلوجيةّ.

وفهم  الشرق  أغوار  سبر  إلى  يهدف  أكاديميٌّ  نظامٌ  بأنهّ  الاستشراق  توصيف  يصح  فإنهّ  وعليه 

ذلك  وعند  الإسلاميّة،  الشعوب  نحو  الموجّه  الفنيّ  النتاج  في  نجده  ما  وهذا  شعوبه،  أيدلوجيةّ 

يستعمل الفكر قوةً ناعمةً للسيطرة على الشعوب الشرقيّة، وبعد: فإنّ الاستشراق يبغي دراسة ثقافة 

كي  الناعمة  للقوّة  المناسبة  الأجواء  لتهيئة  وأساطيره؛  الشرق  وتقاليد  وعادات  وآداب  ومعتقدات 

تصنع الكراهية بين الشعوب. 
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هذه القوّة الناعمة التي وفرهّا الاستشراق بوساطة رجال الكنيسة، وجيشٍ من المفكّرين والعلماء 

والآثاريين والمؤرخّين وعلماء الاجتماع والجغرافيا، وهؤلاء تقوم أطروحاتهم على التزييف، وقلب 

الحقائق، وتبديل المفاهيم وكي الذاكرة باغتيال الموروث الروحيّ لدى أبناء الشعوب الإسلاميةّ، 

ومن ثم استدراج الدوافع الدينيّة والمذهبيةّ والعرقية والأثنية والإقليمية والشوفونيّة، وحتى العشائريةّ 

في بعض الأحيان، لتخلق نوعًا من المتاهات التي ستنخرط تجليّاتها عند الشباب المسلم التائه، 

من  زمرةٍ  مقابل  والاجتماعيّة،  السياسيّة  النكسات  بسبب  داخليًّا  والمهزوم  العمل،  عن  العاطل 

المستشرقين المدرّبين بإتقانٍ لتشكيل عقليّة هؤلاء الشباب، تارةً عن طريق الكسب الماديّ، وأخرى 

عن طريق الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعيّ. 

بيد أنّ ما تتعرض له المقدّسات الإسلاميّة في الوقت الحاضر من حربٍ خفيّةٍ )قوة ناعمة( تتمثل 

في حملاتٍ مسعورةٍ في النتاج الفنيّ الغربيّ، وتكالبٍ رهيبٍ من قبل عددٍ من الكتاب والفنّانين 

إقصاء  هدفه  مخططٍ  وفق  والعمل  الإسلام،  في  للطعن  نتاجهم  من  قسمًا  لاستثماره  والإعلامييّن 

الفكر الإسلاميّ والإجهاز على مقوّمات الأمّة كي لا تقوم لها قائمة؛ وهذا يتطلبّ مواقف فكريةًّ 

من المفكّرين والباحثين والأكاديميّين العرب والمسلمين للردّ على هذه الإساءات بروحٍ من الحياد 

والكياسة والهدوء والعلميّة والموضوعيةّ.

لقد عمل الاستشراق على إثارة الشكوك لدى فريقٍ من العلماء في عقيدتهم، وفي القيم الدينيةّ 

والحضاريةّ المنبثقة من هذه العقيدة، وقد كان لقوّة الاستشراق الناعمة تأثيرٌ واضحٌ ولا سيّما في 

أولئك الذين تحقّق لهم نوعٌ الاتصال بالغرب وحضارته ومؤسّساته الثقافيّة 1، فأصابهم ما أصاب 

الغرب من هجرٍ للدين، واحتقارٍ له بسبب أعمال وتصرفات رجال الكنيسة البعيدة كلّ البعد عن 

المجتمع الإسلاميّ  إلى  الغربيةّ  المثقّفون نقل قيم الحضارة  المسيحيّة، وقد حاول أولئك  الديانة 

اعتقادًا منهم بأفضليّة هذه القيم على القيم الإسلاميّة نتيجة الانبهار الشديد بحضارة الغرب، وتقدّمه 

العلميّ والتكنولوجيّ، ونادوا بفصل الدين عن الدولة2.

مجالاته  وتنوّع  الإسلاميّ،  التراث  موسوعيّة  الأول  أمران:  نعتقد  فيما  الاستشراق  مشكلة  إنّ 

للقوة  خدمةً  صورته  وتشويه  أعماقه  إلى  النفوذ  للمستشرقين  الفرصة  أتاح  ممّا  المعرفيّة،  وحقوله 

الناعمة لصنع الكراهية بين الشعوب. 

1. محمد خليفة حسن، آثار الفكر الاستشراقيّ في المجتمعات الإسلامية، ص13. 

2. المصدر السابق، ص13 – 14. 



87 القوّة الناعمة في الاستشراق

  2026الاستعمار8
 Colonialism

صيف

والثاني صعوبة الحكم سلبًا أو إيجاباً على بعض الكتابات الاستشراقيّة، ولا سيّما فيما يخصّ 

تحقيق المخطوطات، وحفظ التراث، وإسهام عددٍ من المستشرقين في الفهرسة، وتجلية الجوانب 

المهملة في التاريخ الإسلامي. 

إنّ هذا الدين )الإسلام( جاء مصلحًا وصالحًا لكل زمانٍ ومكانٍ، إلّّا أنّ بعض المؤسّسات في 

الغرب تحتفي بكلّ من يتطاول على المقدّسات الإسلاميّة بغير حق! بل تضفي عليه ما لا يستحقّ 

من ألقابٍ، ولا سيمّا في النتاج الفنيّ، فتعدّه مفكّراً حرًّا، وثائراً على مظاهر التخلفّ المرتبطة بالدين، 

من هنا أصبح التطاول على المقدّسات أسرع وأقصر الطرق إلى الشهرة وكسب العيش. 

أهميّة البحث
مَثَّلَ الاستشراق نقلةً فكريةًّ وثقافيّةً في تاريخ الأمّة الإسلاميّة، وفي القرن العشرين وفي مطلع القرن 

الحادي والعشرين أصبحت العلاقة وثيقةً بينه وبين القوّة الناعمة بأشكالها المتعدّدة، وما يؤيدّ هذا 

المعنى حجم البرامج التلفزيونيّة والمسرحيّات والأفلام التي اعتمدت بشكلٍ مباشرٍ على ما أفرزه 

الاستشراق من رؤىً وأفكارٍ كانت المجال الخصب للنتاج الفنيّ وصولًًا إلى صناعة الكراهية ضدّ 

المسلمين. وعلى مختلف الأصعدة، الدينيّة والعلميّة والفكريةّ.

إشكاليّة البحث
دور  على  الأغلب  الأعمّ  في  الناعمة  بالقوّة  الاستشراق  علاقة  تناولت  التي  الدراسات  أكّدت 

الاستشراق في صناعة الأفلام والروايات والمسرحيّات، وصولًًا إلى صناعة رأيٍ عامٍّ عند الغرب 

فيه كراهيةٌ للمسلمين، تصريحًا أو تلميحًا. وممّا يؤسف على حال المسلمين في الوقت الراهن، 

أنّ موقع الإنسان في منظومة القيم، مفارقٌ للرؤية التي كثيراً ما نجدها في مصادر التشريع؛ وفي 

التطبيقات العمليةّ للواقع الإسلاميّ سواء أكان تنظيراً أم تفكيراً.

فرضيّة البحث
ولأنّ آثار الاستشراق السلبيّة لا تقلّ عن أثر النتاج الفنيّ بمسمياته؛ كونه ينطلق من قاعدةٍ فكريةٍّ 

متجانسةٍ ذات مصادر متداخلةٍ بين الاستشراق والقوّة الناعمة وقد جاء كلاهما من أجل النفوذ إلى 

العالم الإسلامي وتدمير المنظومة الأخلاقيّة عند المسلمين ولا سيّما فئة الشباب؛ لذلك فإنّ فرضيةّ 

هذا البحث قائمةٌ على عدّ الاستشراق مؤسّسًا للنتاج الفنيّ، بل أصبح أحد المصادر الفكريةّ التي 

اعتمد عليها، والسبب في ذلك التلاقي هو صناعة الكراهية عند الغربيّين ضدّ المسلمين. 
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أهداف البحث
التغيّرات الجيوستراتيجيةّ بكلّ ما يرافقها من  التي تتوافق وزمن  الناعمة في الاستشراق  القوّة  إنهّا 

انقلاباتٍ في المفاهيم والقناعات، ومع ما تحمله من نتائج مؤثرّة؛ ولذلك كان الاستشراق بمعطياته 

ونتائجه الأداة الطيعة يرفد النتاج الفنيّ بكلّ ما يحتاجه من معلوماتٍ مضلِّلةٍ لتحقيق هذا المبتغى 

الرئيس  الهدف  كان  ولذلك  الإسلاميّة؛  للشعوب  والحضاريّ  والثقافيّ  الدينيّ  الموروث  بضرب 

المتعدّدة،  الفنّ بمسمّياته  ع لخدمة  الفنيّ، وكيف طوُِّ بالنتاج  للبحث هو إظهار علاقة الاستشراق 

والهدف المشترك هو صناعة الكراهية ضدّ المسلمين. 

منهج البحث
يسير هذا البحث على الطريقة الوصفيّة التحليليّة في البحث عن أبعاد وجذور العلاقة بين الاستشراق 

وتفاعله مع القوّة الناعمة، ويستند على الطريقة الاستنباطيّة في تحليل النصوص، ومن ثم استخدام 

المنهج الاستقرائيّ وصولًًا إلى النتائج التي فرضناها في المقدّمة.

 خطّة البحث
لقد اقتضت طبيعة البحث والأهداف التي يدور عليها تقسيمه على مقدّمةٍ، وثلاثة مباحث، ثم انتهى 

بخاتمة لخّصنا فيها أهم النتائج والاستنتاجات التي توصّلنا إليها، تضمّن المبحث الأول: الاستشراق 

يؤسّس للقوّة الناعمة، وتناولنا في المبحث الثاني: تجليّات القوّة الناعمة في الاستشراق، وتطرقّ 

المبحث الثالث إلى أنّ القوّة الناعمة في الاستشراق تؤسّس للكراهية ضدّ المسلمين.

المبحث الأول: الاستشراق يؤسّس للقوّة الناعمة 
الآراء  تناقضت  موضوعٌ  وهو  والتأني،  التأمّل  من  كثيرٍ  إلى  ويحتاج  حسّاسٌ  موضوعٌ  الاستشراق 

متحمسٍ  مؤيدٍّ  بين  كذلك،  الإسلاميّ  عالمنا  في  بل  التحديد،  الغرب على وجه  في  ليس  حوله، 

بأنهّ  يصفه  عليه، حتى  يشتغل  من  كلّ  ويلعن  وتفصيلًًا،  له جملةً  ورافضٍ  المدّى،  أقصى  إلى  له 

الشاغل إظهار  الفكريةّ همّها  الشخصيات  عدوٌ لدودٌ للإسلام والمسلمين1، في حين نجد بعض 

الفكريةّ، ونحن نعتقد  العامّة من أجل الاستحواذ على الساحة  العداء للغرب وزرع الخوف لدى 

أنّ الثناء المطلق على الاستشراق، والرفض المطلق له يناف الروح العلميّة الأكاديميّة في البحث 

والاستقصاء القائم على الموضوعيّة، وهو كذلك يتقاطع مع منهج البحث التاريخي2ّ.

1. محمود حمدي زقزوق، الاستشراق والخلفيّة الفكريةّ للصراع الحضاريّ، ص10.

2. مصطفى السباعي، الاستشراق والمستشرقون، ص17. 
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فعلت الدراسات الاستشراقيّة فعلها تجاه الشرق، وهذا يبيّن الموقف الغربيّ وما تمخض عنه 

من سيطرةٍ واستعمارٍ ونهبٍ لخيرات الوطن العربي، وعداءٍ مستمرٍّ للإسلام، وهو في النهاية يمثلّ 

القوّة الناعمة في الاستشراق 1. إنّ القوّة الناعمة في الاستشراق تمتدّ إلى الصفوة الفكريةّ في العالم 

الإسلاميّ، ذلك أنّ البعثات التي أرسلتها بعض الدول الإسلاميةّ إلى الجامعات الغربيّة، جعلت من 

طلّّاب هذه البعثات بعد عودتهم إلى بلادهم تلاميذ للمستشرقين، وحاملي أفكارهم وآرائهم دون 

نقدٍ أو تمحيص - ولسنا هنا في مجال ذكر أعدادهم -، ممّا أدّى إلى استمرار النسق المعرفيّ السلبيّ 

في القوّة الناعمة 2. 

فضلًًا عن ذلك فإنّ مركّب النقص الذي يعاني منه المفكّرين المسلمين تجاه الغرب دفعهم أن 

يولوا مدبرين أمام الزحف الفكريّ الغربيّ )القوّة الناعمة في الاستشراق( 3.

بكل  هي،  كما  ظلتّ  الناعمة  قوّتها  في  الشرق  تجاه  للغرب  العامّة  الاستراتيجيّة  الرؤية  وإنّ 

ثوابتها وخطواتها العامّة، غير أنّ التكتيك والوسيلة هما اللذان اختلفا وتغيرّا، ولا سيمّا بعد التطوّر 

التكنولوجي والتقني في بلاد الغرب الصناعية الحديثة.

اتجّه بعض المستشرقين إلى القوّة الناعمة في المجال الإعلاميّ والصحفيّ، وأكثروا من الظهور 

التي  المواقف  بآرائهم في تحليل  الفضائيّة، وصرحّوا  والقنوات  التواصل الاجتماعيّ  علي مواقع 

تزيد من الكراهية، وتوسّع الفجوة بين الثقافات4، وهنا يكون التلازم بين المعرفة والسلطة هو سمة 

كلّ ما يصدر عن المستشرقين من إنتاجٍ فكريّ، وإعلاميّ، وتقارير سياسيّةٍ واستخباراتيّةٍ حول قضايا 

الإسلام والمسلمين في العقيدة والشريعة وفي الاجتماع والسياسيّة والفن، وفي جوانبٍ كثيرةٍ أخرى، 

جاءت بعيدةً عن الواقعيّة والعلميّة، وهذه بطبيعة الحال قوّةٌ ناعمةٌ لأنهّا تحوي شيئاً من الأيدولوجيا 

التي ارتبطت بالمنهج الاستشراقيّ المعتمد في إشباع حاجاته على السيطرة التي جعلت من هذه 

المتأثرّين به متلقين تابعين له سواء أكانوا من المسلمين، أم من المستغربين الذين تم تلقينهم هذه 

التي  الأغراض  ظهرت  وبذلك  نفسها؛  قناعاتهم  ويتبنّون  أدواتهم،  يعتمدون  فهم  ولذلك  الثقافة؛ 

يرمي إليها الاستشراق، وهي تنمية العداء والكراهية بوسائل شتىّ أهمّها وأخطرها القوّة الناعمة.

إنّ من يلقي بفكره بروح الموضوعيّة والحياد، ويجول في خضم النتاج الاستشراقيّ الذي تمتزج 

1. عبد الله محمد النعيم الأمين، الاستشراق في السيرة النبويةّ، ص1.  

2. المصدر السابق، ص1. 

3. مالك بن نبي، إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث، ص10.  

4. علي بن إبراهيم النملة، صناعة الكراهية بين الثقافات، ص146.  
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فيها  ناعمةً  قوّةً  هناك  بأنّ  مكرهًا،  أو  مختارًا،  الاعتراف  إلّّا  يسعه  لا  التعصّب  بروح  المحاكاة  فيه 

مستوى من الكراهية تشكّل تصورًا غربيًّا للشرق الإسلاميّ، يؤيدّ هذا التوجّه مقولة )إدوارد سعيد( 

أنّ الغرب يتخيلّ الشرق كما يريده أن يكون، فيرسم عنه صورةً من مخيّلته، ويبني على هذه  في 

الصورة نظرته وحكمه على هذا العالم الساحر1.

كما أنّ وجود وسائل الإعلام ذات تقنياتٍ متطوّرةٍ وفرّ فرصةً للاستشراق للتمكّن من الشرق، 

وهكذا أضحت القوّة الناعمة في الاستشراق ذات دورٍ وفعلٍ كبيرين، بغض النظر عن البُعد والقرب 

الجغرافيّين، ولا سيمّا بعد الإمكانات الهائلة التي وفرّتها وسائل الاتصّالات، إذ انهارت الحواجز 

التي كنّا نسميها )حصانة ثقافيّة(؛ لذلك أصبحت الأخبار المضللّة في النتاج الفنيّ يراد منها تحطيم 

التي  التحتيّة  البنى  المسلمين، وكذلك تحطيم  الدينيّ والاجتماعيّ في بلاد  القيم والموروث  كلّ 

تقوم عليها ثقافات الشعوب والأمم المستضعفة2.

إنّ خطاب الكراهية ــ حسب رأينا ــ المتمركز في الإعلام الغربيّ ومن خلال النتاج الفنيّ هو 

بالتأكيد من مخلفّات الفكر الاستشراقيّ - إلّّا إذا استثنينا بعض الكتابات الموضوعيّة المحايدة - 

بل إنّ الاستشراق كان ممهّدًا له، فضلًًا عن ذلك فإنّ هذا الخطاب وليدٌ شرعيٌّ للقوّة الناعمة في 

الاستشراق، وكلاهما معاديان للإسلام والرموز والمقدّسات الإسلاميّة. 

ومن نافلة القول أنّ الاستشراق بمفهومه الإجرائيّ 3، الذي شاع بيننا هو تصدّي علماء ومفكّرين 

ومعتقداتهم  وحضارتهم  المسلمين  علوم  لدراسة   – الغرب  أو  الشرق  من  كانوا  سواء   - ودارسين 

بل  الفكر،  هذا  في  الناعمة حاضرةٌ  القوّة  فإنّ  وآثارهم، وعليه  وتقاليد شعوبهم وعاداتهم  وآدابهم 

تسيطر عليه ومنذ نشأت الاستشراق، ومن هنا يتبيّن أنّ المستشرق هو: غير المسلم المشتغل بلوم 

بدين  يدينون  لا  الذين  أولئك  قبل  من  والمسلمين  الإسلام  عن  الكتابة  هنا،  والمعيار  المسلمين، 

الإسلام 4. ولا يعدّ العرب من غير المسلمين ممّن اشتغلوا بعلوم المسلمين من المستشرقين، أمثال: 

1. الاستشراق، المفاهيم الغربية للشرق، ص19. 

2. علي أصغر الأوحدي، غزو الغرب واختراقه الثقافي للعالم الإسلامي، ص109.

3. يسمى هذا المفهوم بالإجرائي الذي لا يحيط بالمفهوم الشمولّي المتعارف عليه بين المستشرقين الأوائل، ومن تصدّى 

لهم للأخذ عنهم، أو الوقوف على إسهاماتهم. )علي إبراهيم النملة، كُنه الاستشراق، المفهوم، الأهداف، الارتباط، ص25(. 

4. محمد الأسعد، مستشرقون في علم الآثار، كيف قرأوا الألواح وكتبوا التاريخ، ص246.
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الأب لويس شيخو، وفليب حتي1.

وإذا سلمّنا أنّ الاستشراق هو أحد المحدّدات للقوّة الناعمة، ولا سيمّا في العلاقات الثقافيّة، إذًا، 

يتوجب الإشارة إلى استغلال أوربا تطوّرها الفلسفيّ والعلميّ والتكنولوجيّ لتؤسّس أيقونة رمزيةّ 

لفكرها، وتأصّل لجذوره، وهي الأدوات نفسها التي استخدمها الاستشراق كقوةٍ ناعمةٍ، ثم وظفّها 

لمواجهة الشرق بفكره وحضارته، إذ مثل الاستشراق الحضارة الغربيّة، ونظر إلى الشرق بمنظورها، 

فأصبحت أداةً طيعةً لصناعة الكراهية ضدّ الآخر المختلف؛ ممّا أدى إلى إفراز نسقٍ حضاريّ قررته 

أنضجتها عوامل  التي  الغرب وحضارته  لتاريخ  المطلقة  بالخصوصيّة  قولها  في  الغربيّة؛  المركزيةّ 

خاصّة، وداخليّة، وهي وجهة النظر التي رسّخها القول: »إنّ الإنسان مركز كلّ شيءٍ، ومقياسٌ لكلّ 

شيءٍ، وتحوّل مركز الكون من الله إلى الإنسان في تكوين الوعي الأوربيّ الحديث«2.

يصبح من وحي القول السالف أنّ عددًا كبيراً من المستشرقين أسهموا في صناعة الكراهية ضدّ 

المسلمين بوساطة القوّة الناعمة، لإيهام المتلقّي سواء كان بالشرق أو بالغرب أنهّم موضوعيوّن! ثم 

يناقض هذا الرأي بالتدريج وتقديم الدلائل المنطقيّة، حتى يصعب على القارئ بعد أن ينتهي من 

قراءة هذه الآراء التمييز بين الغثّ والسمين، دون الخضوع للآراء السالبة والتأثرّ بها3.

القوّة  استعمال  على  قائمٌ  الفكر  وهذا  ومركزيتّه،  الغربي  الفكر  لعصمة  الترويج  بدأ  ولذلك 

الناعمة، وإذا اضطر الأمر يستعمل السلاح وتقنياّته المتطوّرة4، كما حدث في أفغانستان والعراق، 

والمحاولات في الوقت الحاضر تجاه إيران، ودول أخرى. وفقًا لذلك ولكي نحبط القوّة الناعمة 

في الاستشراق علينا بنقده نقدًا علميًّا أكاديميًّا موضوعيًّا، وهذا يرتبط بنقدٍ ذاتيّ، أي نواجه أنفسنا 

مواجهةً واقعيّةً: بعيوبنا وقصورنا وتقصيرنا، وأن نكون على مستوى المشكلات التي تواجهنا، مع 

الأخذ بنظر الاعتبار أنّ الاختلاف في الرأي أمرٌ طبيعي، بل إننّا نعدّه من بديهياّت البحث العلميّ 

الرصين والفكر الحرّ الناقد. 

البحث عن  الميل إلى  والأكثر، علينا توخّي الحذر في نقد الاستشراق الجديد، بما في ذلك 

1. عمر فروخ، الاستشراق في نطاق العلم وفي نطاق السياسة، بحث منشور في كتاب الإسلام والمستشرقون، ص511. 

2. حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب، ص626. 

3. أبو الحسن علي الحسني الندوي، الإسلاميّات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسلمين، ص17. 

4. روجيه غارودي، حوار الحضارات، ص8.  
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أو  القديم  الاستشراق  في  واضحةً  كانت  التي  القوّة  نقاط  تتهاوى  فلربما  إن وجدت،  القوّة  نقاط 

الكلاسيكيّ في ضوء التوجّه الغربيّ الحديث في النظر إلى الإسلام والمسلمين 1، والساعي إلى 

اتهّام بعض المسلمين، دون تعميم على  عزل الإسلام دينًا عن المسلمين، ومن ثم الانطلاق في 

الإسلام وجميع المسلمين، لتوخّي الحذر وتلافي الاتهّام الجماعيّ، وعدم توجيه الاتهّام إلى الدين 

الإسلاميّ الحنيف، كمعتقد للمسلمين.

المبحث الثاني: تجلّيات القوّة الناعمة في الاستشراق
لا شك في أنّ انتشار الإسلام خارج الجزيرة العربيّة واحتكاكه بالغرب ممثلًًّا بالدولة البيزنطيةّ في 

بلاد الشام كان بدايةً للصراع، بالسيف أولًًا، ثم تحوّل إلى قوةٍ ناعمةٍ بعد فشل الغرب في الحروب 

الصليبيّة، وكان السجال في هذه الحرب بين الطرفين، وإن كان للغرب قصب السبق فيها، ومن أجل 

التعبير آنذاك، فقد  الفني حاضراً على الرغم من بساطة  النتاج  صنع الكراهية ضدّ المسلمين كان 

انتشرت صورٌ للسيّد المسيح؟ع؟ مهاناً من قبل المسلمين »وجعلوا صورته أمام رجلٍ عربيّ يضرب 

به، وقالوا: هذا المسيح؟ع؟ يضربه محمّد؟صل؟ نبيّ المسلمين، وقد جرحه وقتله«2. 

الكراهية من خلال الأوهام والمزاعم،  الناعمة حاضرة للاقتباس من الاستشراق لصنع  والقوّة 

انتشرت هذه  القبر، وقد  السيّد المسيح؟ع؟، وقد وطأه فارسٌ عربيٌّ وبال على  وعليه صوروا قبر 

بالويل  المسوح وينادون  القساوسة ورؤوسهم مكشوفة، وعليهم  الصورة في الأسواق، وحملوها 

والثبور3.

والتنصير من أوجه القوّة الناعمة في الاستشراق وهو يتوافق مع الرؤى المناسبة في النتاج الفنيّ 

، ثم  فكان ذا أهدافٍ سياسيّةٍ – دينيّةٍ غايتها تحويل الناس عن أديانهم، ولأنّ التنصير عملٌ جماعيٌّ

تحوّل إلى فرديّ ترعاه الكنيسة4، ولدعاة التنصير أساليبهم المتعددة، منها: تعريف الناس بالسيّد 

إلى  منطقةٍ  من  تتغير  الأساليب  هذه  أنّ  الاعتبار  بنظر  الأخذ  مع  العامّة،  الأماكن  في  المسيح؟ع؟ 

1. علي إبراهيم النملة، صناعة الكراهية، ص10. 

2. ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن بن علي بن محمد الشيباني، الكامل في التاريخ، ص201. 

3.-ابن شداد، بهاء الدين يوسف، النوادر السلطانيّة والمحاسن اليوسفيّة، ص17.  

4.كرم شلبي، الإذاعات التبشيريةّ الموجّهة إلى المسلمين العرب، ص42. 
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أخرى حسب ظروف المستهدف في التنصير1.

تعرضّت للإسلام، وقد  التي  المزاعم  العديد من  في  تتمحور  الناعمة في الاستشراق  القوّة  إنّ 

أخذ منها النتاج الفنيّ الكثير وغايتها إثارة الكراهية ضدّ المسلمين، وممّا يجب التأكيد عليه أن تلك 

المزاعم مبنيةٌ على أرضيّةٍ هشّةٍ، ومستنبطةٍ من مصادر مجهولة، لكن النتاج الفنيّ يحورها بطرقٍ فنيةٍّ 

غاية في التنميق والتلميع، بحيث تثير هذه المزاعم كلّ معاني الكره والتعصّب الأعمى2، وهذه فيها 

تداخلاتٌ غير منطقيّة، ولكن هدفها إثارة الكراهية، ونجد فيها كثيراً من المغالطات، لذلك كان لعددٍ 

من الكتاب المسلمين ردّة فعلٍ على تلك المزاعم المزيفّة.

لا شكّ في أنّ القوّة الناعمة في الاستشراق - وفي كثيرٍ من جوانبها - هي أبعد عن الواقع، بل 

إنهّا تصوّر خارج مبدأ الواقعيّة، وينطبق عليها منهاج الإسقاط؛ لهذا يمكن وصفها أنهّا تنطلق من 

قواعد متجذّرةٍ في نفوس المستشرقين3، انعكست بصورةٍ أو أخرى على القوّة الناعمة، وصولًًا إلى 

صنع الكراهية بين الشعوب. 

الناعمة في الاستشراق من خلال قلب الحقائق وتزويرها، وهذا ما نجده  القوّة  كذلك تتجلىّ 

كثيراً في الأفلام والمسلسلات التي أنتجتها دور الإعلام في الغرب حيث كان جلّ هذه المعلومات 

والأفكار الناعمة مصدرها الاستشراق. 

على  للتأثير  الفنيّ  النتاج  من خلال  الإسلاميّة  العقيدة  إلى  ينفذوا  أن  المستشرقون  لقد حاول 

النبويةّ بالريبة والنقد والشك، وصاروا ينتقون  المسلمين، وأول ما فعلوا أنهّم تعرضّوا إلى السيرة 

المسلمين  عند  المسلمات  في  يشكّكون  إذ  الناعمة! وهم  القوّة  يخدم  ما  والقضايا  الأحداث  من 

لخلق البلبلة في نفوسهم فإنهّم اجتهدوا في إثارة الشكوك في اسم النبيّ محمّد )صلىّ الله عليه 

تجاه  الاستشراقيّ  المفهوم  قصور  فإنّ  ذلك  عن  فضلًًا  وجوده4.  حقيقة  في  وحتى  وسلمّ(،  وآله 

حقيقة الوحي والنبوّة، تبين أنّ هذا النهج المتبع في القوّة الناعمة بالاستشراق وغيرها من المناهج 

1. إبراهيم عكاشة، ملامح من النشاط التبشيريّ في الوطن العربي، ص14.  

2. جمال عويس، موقف الفكر الإسلاميّ المعاصر من الحضارة الحديثة، ص59. 

3. شاكر محمود، أباطيل وأسمار، ص183.  

4. كامل حسن الدليمي، بين الاستشراق والغزو الفكري، ص763- 764. 
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والمقاييس لا بد أن تنتهي حتمًا إلى نتائج خاطئة1.

بداية ظهوره على دراسة  الدراسات الاستشراقيةّ كان مقتصراً في  أنّ الاستشراق، ومجال  ومع 

تقدّم  كي  الناعمة  القوّة  بناء  في  ضلوعه  يؤكّد  وهذا  وآدابها،  العربيّة  واللغة  وحضارته،  الإسلام 

المعلومات والأفكار التي هي بمنزلة البنك الدائم لرفد النتاج الفنيّ بما يحتاج إليه من معلومات، 

وصولًًا إلى صناعة الكراهية تجاه المسلمين، وبذلك أشّر التعاون الظاهر مع الصهيونيّة التي صوّرت 

المسلمين بالمتوحشين، وسوّغت بذلك احتلال فلسطين. 

في  تبدو  الاستشراق  في  الناعمة  القوّة  نجد  بل  العلميّة،  الحقيقة  ينصفون  لا  والمستشرقون 

والغزو  للتغريب  وسيلةً  الاستشراق  فكان  أفكارهم2،  أسس  من  واضحةٍ  بصورةٍ  مرسومةً  أبحاثهم 

الثقافيّ تجاه بلاد المسلمين.

وعليه حاول بعض المستشرقين إقحام القوّة الناعمة للتأثير على المسلمين، فنجد المستشرق 

ويبني عليه  فيعدّه حجّةً،  المنهج، معتمدًا على كلّ حديثٍ ضعيفٍ  يتبنّى هذا  )كيتاني(  الإيطالي 

أحكامه 3، ولإحكام القوّة الناعمة في الاستشراق نجد أنّ أغلب المستشرقين قد استقوا معلوماتهم 

من مصادر غربيّة، ولم يعترفوا بالمصادر الإسلاميّة الرصينة، بل عدوها مليئةً بالأساطير والخرافات، 

وأنّ اعتمادهم على المصادر الغربيةّ وفرّ فرصةً للطعن على الإسلام؛ لأنّ فيها تعصّبًا وافتراءً، وحيادًا 

عن الحقيقة4.

لقد حدث ترابطٌ بين القوّة الناعمة والاستشراق، وقد استفاد صنّاع القرار في الغرب من خبرات 

أجل  من  الناعمة  القوّة  سياسة  لرسم  الشرق  عن  معلوماتٍ  لتقديم  والثقافيّة  العلميّة  المستشرقين 

السيطرة على مقدرات الشرقيين، ومن هنا نظر عددٌ من الباحثين في نقد الاستشراق، أنهّ حركةٌ تمثلّ 

أجندة القوّة الناعمة، في أوجهها المتعدّدة: السياسيّة، الاستعماريةّ، الثقافيّة، وتهدف إلى التعريف 

بتاريخ المنطقة وعادات شعوبها، ومن ثم استغلالها من خلال سياسة فرقّْ تسَد5ْ، وهذه السياسة هي 

1. محمد جلال إدريس، الاستشراق الإسرائيلي في الدراسات المعاصرة، ص37. 

2. إبراهيم خليل أحمد، المستشرقون والمبشّّرون في العالم الإسلامي، ص117. 

3. عمر بن إبراهيم رضوان، آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره، ج1، ص85. 

4. غالية يونس الذرعاني، السيرة النبويةّ في كتابات المستشرقين الإنكليز، رسالة ماجستير غير منشورة، ص98.

5. مصطفى السباعي، الاستشراق والمستشرقون، ص18. 
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أحدى أوجه القوّة الناعمة في الاستشراق، وعليه نلحظ استعمال أكثر من باحث مصطلح )الغزو 

تتفق دراساتهم  التي  المستشرقين الأوربيين  للتعبير عن نشاطات  الثقافي(  الفكري، أو الاستعمار 

وبحوثهم مع الأهداف الاستعماريةّ في السيطرة على الشرق الإسلامي1.

من الراجح أنّ الاستشراق كان يقوم على واجهاتٍ ثقافيّةٍ فكريةٍّ، وهذا بالضبط ما يحتاجه النتاج 

الفنيّ كي يشوّه صورة المسلمين من جهة، وينفذ إلى أفكار الشباب المسلم ليقلب الحقائق وصولًًا 

إلى تغيير نظرة المسلمين إلى دينهم، وهذا بطبيعة الحال يتم من خلال القوّة الناعمة في الاستشراق، 

لكنّه مؤطرٌّ بجانبٍ من الكراهية والتعصّب2، هذه الكراهية وهذا التعصب كان مجالًًا واسعًا لصناعة 

الكراهية بين الشعوب ايضًا.

المبحث الثالث: القوّة الناعمة في الاستشراق تؤسّس للكراهية ضدّ المسلمين
من المسلم به وفق معطيات الفكر الإسلاميّ أنّ الله )جلَّ جلاله( خلق الناس مختلفين، ولا يعني 

الأرض  إعمار  الغاية  كانت  بل  بينهما،  والتخاصم  والتضادّ  الخلاف  بالضرورة،  الاختلاف،  هذا 

والتعارف وبناء الحياة، وخلافة الله في أرضه، بالمقابل أسهم الفكر الاستشراقيّ في إقامة علاقةٍ 

غير متكافئةٍ بين الشرق والغرب، وأنّ القوّة الناعمة في الاستشراق صعدت من حدّة الكراهية بين 

الشعوب، فالعلاقة إذًا، بين الشرق والغرب محكومةٌ بالاستشراق وبالقوّة الناعمة فيه3.

ذرةٌ في العقليّة الأوربيّة، ولا سيمّا  وعلى ما يبدو أنّ عقدة التفوّق تجاه الآخر غير الأوربيّ متجِّ

تجاه الشرق المسلم، وعليه فإنّ النزعة العرقيّة لا يمكن  التخلصّ منها، ولا هي بخطيئةٍ يتوجّب 

التطهّر منها بطلب الغفران، إنهّا الشرط عينه الذي يحكم النظر إلى الآخر4. 

فنابليون  بين الاستعمار والاستشراق،  التزاوج  الناعمة في الاستشراق من خلال  القوّة    ونجد 

يبدو  ما  احتلّ مصر سنة )1789م(، وعلى  الناعمة في حساباته عندما  القوّة  الحرب وضع  رجل 

أنهّ كان واعياً أهميّة القوّة الناعمة في تغيير السلوك، وتحقيق الأهداف؛ إذ نراه بعد أن غادر مصر 

1. فاروق عمر فوزي، الاستشراق والتاريخ الإسلامي، ص34.  

2. عبد الرحمن خرشي، فلسفة الاستشراق وأثرها في الصراع الحضاري، ص19.

3. مهدي عامل، هل القلب للشرق والعقل للغرب، ص9- 10. 

4.-تييري هنتش، الشرق المتخيل، ص17.  
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في العام التالي للحملة يرسل إلى خليفته )كليبير( يطلب منه انتقاء حوالي خمسمائة من الصفوة 

الاجتماعيةّ والمتعلمين في مصر وإرسالهم إلى باريس للبقاء مدّةً من الزمن يتعرفّون من خلالها 

على الحياة الثقافيّة في فرنسا، كي يعودوا بعدها محملين بهذه الثقافة، ومن ثم تكون مهمتهم نشرها 

بعد عودتهم1. 

والقوّة الناعمة في الاستشراق تبغي إثارة الكراهية تجاه المسلمين، بل إنّ هناك صناعةً للعداء 

تجاه المسلمين2. إنهّا العقدة التي عاشت مع الأوربيين، والرعب الذي ظلَّ مسيطراً على مشاعرهم 

ونفوسهم منذ أن وصل الفاتحون المسلمون إلى مشارف مدينة )فينا( أيام الدولة العثمانيّة، ولقد 

كانوا يتوقعّون في أيةّ لحظةٍ أن يتجدّد الزحف3. 

على  والحصول  والسلب،  النهب  أجل  من  الإسلاميّة  الفتوحات  المستشرقون  صوّر  وهكذا 

الغنائم، وأنهّا غزو منطلق من الصحراء 4، واستمرت هذه النظرة المتعالية من الدارس للمدروس 

حتى مع ظهور الاستشراق الجديد، وسيكون هذا تأكيدًا للقوّة الناعمة. 

يؤيدّ هذا التوجّه في التزاوج بين الاستشراق والقوّة الناعمة من خلال اهتمام المستشرقين بالتراث 

العربي الإسلاميّ، مع التركيز على بعض جوانب هذا التراث، مثل: تاريخ الفرق الإسلاميّ، وحركة 

التصوّف، وعلم الكلام والفلسفة، والهدف بطبيعة الحال تمزيق وحدة المسلمين5، وذلك أنّ النظرة 

إلى الشرق لم تكن منهجيّةً واقعيّةً مكتملة، بل تشكّله في قوالب وأنماطٍ ذهنيّةٍ فكريةٍّ ونفسيّةٍ لدى 

الغربيين تجاه العرب والمسلمين6.

تظهر القوّة الناعمة في الاستشراق في تأليف الكتب والبحوث والدراسات، التي شملت جميع 

جوانب الثقافة الإسلاميّة، وقد حوت التزوير، وقلب الحقائق، والافتراء على الإسلام والمسلمين7، 

1. ف.س. سوندرز، الحرب الباردة الثقافية، ص16.  

2. رجب البنا، صناعة العداء للإسلام، ص464.  

3. رشيد عبد الرحمن العبيدي، الحركة الاستشراقيّة مراميها وأغراضها، ص7.  

4. مازن بن صلاح مطبقاني، الاستشراق والاتجاهات الفكريةّ في التاريخ الإسلاميّ، ص317.  

5. محمد بهاء الدين، المستشرقون والحديث النبويّ، ص289. 

6. خلف الجراد، أبعاد الاستهداف الأميركيّ، ص248.  

7. إسماعيل علي محمد، الاستشراق بين الحقيقة والتضليل، ص106. 
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من  حدث  ما  وهذا  الإسلاميّة،  الشعوب  بين  الفتنة  لإثارة  الاستشراق  في  تتجلىّ  الناعمة  والقوّة 

حروبٍ أهليّةٍ كان ضحيتها آلاف من المسلمين، وكذلك صناعة العداء بين الأقليّات غير المسلمة 

والمسلمين ليتمكّن من تحقيق أهدافه بالقوّة الناعمة.

لقد كان الاستشراق من أهمّ أدوات القوّة الناعمة للغزو الثقافيّ تجاه العالم الإسلامي، وكانت 

مادته نافعةً لإثارة عوامل الخلاف وطرح الشبهات بما يحقّق أهدافه في صنع الكراهية، والأكثر من 

ذلك فإنّ المستشرقين بعد أن أنكشف أمرهم تحولوا إلى القوّة الناعمة1. 

 علاوةً على ذلك وجد الغرب أنّ أسهل طريقٍ يحقّق لهم الغزو الثقافيّ هو الاستشراق، الممثل 

ا للموادّ الخام  العالم الإسلاميّ، وجعله مصدرًا مهمًّ الهيمنة على  يتم  الناعمة وعليه سوف  للقوّة 

لمصانعهم، وسوقاً لبضائعهم ومنتجاتهم، وذلك بوساطة القوّة الناعمة باتجاه تبديل ثقافة المسلم 

بثقافةٍ بديلةٍ بإفساد فكر المسلمين ومن ثم استعبادهم 2.

وفي بيان العلاقة الجدليّة بين الاستشراق والقوّة الناعمة، أشار المستشرق )رودنسون( إلى أنّ 

المسلمين يشكّلون خطراً على الغرب، وقد تلقف النتاج الفنيّ هذه الفكرة واعتمدها في مجال صناعة 

الكراهية ضدّ المسلمين، على اعتبار أنّ النتاج الفنيّ عامل اهتزازٍ شديدٍ في بنيان الوحدة الروحيةّ 

للغرب، وأنموذج ثقافيّ وفكريّ يمتاز بحركته المتسارعة، وقدرته على الانفتاح والاستيعاب3.

ثمّة عوامل أخرى تسهم في تعزيز القوّة الناعمة في الاستشراق وعلاقتها بالنتاج الفني، منها: 

المال والإعلام والتكنولوجيا 4، وهذا ما يستعمله منتجو الأفلام الموجّهة ضدّ العالم الإسلاميّ في 

الوقت الحاضر، وهو ما يمكن أن نطلق عليه )القوّة الناعمة(، وقد استغل أصحاب القرار هذه القوّة 

وبطريقةٍ خبيثةٍ للتأثير على المسلمين وغزوهم في عقر دارهم دون رجالٍ أو سلاح.

الفنيّ  للنتاج  كمصدرٍ  وسخّرها  إعلامه،  وسائل  خلال  من  الناعمة  القوّة  الغرب  استعمل  لقد 

وعلى مستوياتٍ مختلفةٍ ومتداخلةٍ في بعض الأحيان، فلم يكتفِ في ممارسة القوّة الناعمة لتضليل 

الناس بالأخبار والمؤتمرات، بل راح يدعم تجاوزاته بعدّة مبرراتٍ يرويها بشكل أفلامٍ سينمائيةّ، 

1. أنور الجندي، أهداف التغريب في العالم الإسلاميّ، ص32.  

2. علي أصغر الأوحدي، غزو الغرب واختراقه الثقافّي للعالم الإسلاميّ، ص40.  

3.-علي الشامي، الحركة الصليبيّة وأثرها على الاستشراق الغربّي، بحث منشور في مجلة الفكر العربي، العدد )31(، ص67.  

4. علي أصغر الأوحدي، غزو الغرب، ص41. 
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ومسرحياتٍ وتمثيلياتٍ تصوّر وحشيّة الإنسان المسلم وتخلفّه، فضلًًا عن رسومٍ كاريكاتوريةٍّ تصوّر 

الإنسان الشرقيّ الغارق في حلمه، الجشع، الظالم، المستفحل على النساء1، ثم شبكة المعلومات 

)الأنترنت( على وصفها أحد وجوه النتاج الفنيّ في الوقت الحاضر التي تضخّ المعلومات التي من 

شأنها أن تشوّه صورة الإسلام، وإظهاره  دين الإرهاب والقتل وسفك الدماء، وتصوّر إسرائيل دولة 

سلام ذات نزعةٍ إنسانيةّ! 2.

من هنا، لجأت المؤسّسات والحكومات الأوربيّة إلى إرسال المستشرقين إلى البلدان الإسلاميةّ، 

الاستعماريةّ،  الحقبة  انتهاء  بعد  حتى  الاستشراق  ليعضدها  السياسة  في  الناعمة  القوّة  تدخل  ثم 

والاستعانة عنها بالفكر، من هنا بدأت بوادر استعمال التناغم بين ثقافة الاستشراق والنتاج الفنيّ 

من خلال خلق منظومة قناعاتٍ يحدّدها الاستشراق3، تقوم على الإيهام والوهم في خلق أعداء 

افتراضيين بغية كسب الرأي العام الغربيّ ضدّ المسلمين.  

أنهّا بلورة أشكالها وأدبيتها لتتوجّه نحو  وتشير الدراسات التي تحدثت عن القوّة الناعمة إلى 

تأثيراً  أشدّ  لكنّه  استعمارٌ فكريٌّ  إنهّ  الجديد،  نوعٌ من الاستعمار  الفنيّ، وهذا  النتاج  بثوب  الشرق 

على البدان الإسلاميةّ؛ لأنهّ يتسربّ إلى عقول الشباب خاصّة، دون أن يخسر الطرف الآخر إطلاقة 

بندقيةّ. 

سيشمل كلّ ذلك المجالات الثقافيّة، وذلك بفرض ثقافة القوّة الناعمة تجاه البيئات المستهدفة، 

وستلوح إلى ذلك من خلال النتاج الفنيّ، إذ استفادة الدول الغربيّة من دراسات المستشرقين، ومنها 

المستشرقون دورًا  أدى هؤلاء  المتنوعة، وقد  بأشكاله  الفكر والسياسة والصحافة والإعلام  رجال 

كبيراً في كسب الرأي العام، سواء على الصعيد السياسيّ، أو الفكريّ، أو الإعلاميّ، ليتمكّنوا من 

خلال القوّة الناعمة إثارة الفتن في البلاد الإسلاميةّ 4. 

النتاج الفنيّ في أوربا اعتمادًا على الرؤية الضبابيّة التي وفرّتها القوّة الناعمة  لقد اشتغل روّاد 

في الاستشراق، بعدما اقتنعوا بعدم جدوى الحملات العسكريةّ في هذه المواجهة، والباحث يرى 

1.-علي أصغر الأوحديّ، غزو الغرب، ص111.  

2. المصدر السابق، ص111.

3. رفيق نصر الله، مديا الحرب الناعمة فنّ السطوة على الرأي العام، ص146. 

4. فاطمة هدى نجا، نور الإسلام وأباطيل الاستشراق، ص75. 
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أنّ هذا الطرح يتوافق مع العدوان الأمريكيّ على العراق واحتلاله عام 2003م، فقد تكبّد الغزاة 

النتاج  في  ثم وظفّوها  الناعمة،  القوّة  إلى  بعد ذلك  فعمدوا  أمريكا،  تمرّغ وجه  أن  خسائر كادت 

الفنيّ، فوجدوا فيها استراتيجيّةً جديدةً، تعتمد الغزو الثقافيّ. وهكذا أصبحت القوّة الناعمة تؤسّس 

للكراهية بين الشعوب، يتضّح ذلك أنّ العراقيين أصبحوا ينظرون إلى الشعب الأمريكيّ، أنهّ عدوانيٌّ 

ولا يقيم وزناً لحقوق الإنسان، ومبادئ الدين المسيحيّ الذي هو دين غالبيّة الشعب الأمريكيّ. غير 

أنّ الأمر ربما يختلف، وقد يكون قسمٌ من الشعب في أمريكا غير راضٍ عن الأعمال الإجراميةّ التي 

قامت بها دهاقنة السياسة في أمريكا.

وفي القوّة الناعمة للاستشراق نجد أنّ كثيراً من الأفلام والمسلسلات تسقط نتائج العلاقة السلبيةّ 

بين الكنيسة والمفكّرين المستنيرين في العصور الوسطى على الإسلام دون أيّ لحاظٍ للفارق بينهما، 

النتائج السلبيّة الموجودة حاليًّا في البلاد الإسلاميّة لا تبرر ذلك1، مع التعريج على احتمال  وأنّ 

وجود جاليةٍ مسلمةٍ في الغرب ذات قسطٍ وافرٍ من الثقافة الليبراليةّ، »هؤلاء المسلمون المثقّفون 

يستغلُّون المصداقيّة التي يحظى بها في وسائل الإعلام الغربيّ للدعاية لما يسمّى بالإسلام الأوربيّ، 

بينما يجعلون المسلمين النشيطين الآخرين يظهرون بمظهر المتطرفّين«2. 

وعليه يظلُّ الخوف من الإسلام )فوبيا الإسلام( الذي رسم في النتاج الفنيّ وهمًا من الأوهام 

التي روّجت لها عناصر اعتقدت أنّ الإسلام يهدد مصالحها، وهنا يأتي الاستشراق ودوره في ترويج 

المعلومات المزيفّة الموغلة بالتزييف والتضليل3، عمدًا في أغلب الأحوال! 

الغربيّين  المفكّرين  من  مجموعةٌ  الإسلام(  من  )الخوف  النبرة  لهذه  تصدّى  فقد  بالمقابل    

والمسلمين ونظرّوا إليها على أنَّها وهمٌ، من جملة الأوهام التي يراد من ورائها استمرار حالة التأزمّ 

القائمة بين الشرق والغرب 4، ومن ثمّ الاستمرار في حالةٍ غير مستقرةٍّ، تفيد عناصر جعلت من هذه 

الحالة مجالًًا لجلب مصالح ذاتيةّ. 

وهكذا بدت صورة الإسلام في النتاج الفنيّ الذي يمثلّ القوّة الناعمة مليئةً بالسموم التي تساعد 

1. السيّد محمد الشاهد، المسيحيّة والإسلام من الجوار إلى الحوار، ص9. 

2. صلاح عبد الرزاق، المفكّرون الغربيوّن المسلمون، ج2، ص268. 

3. حسن عزوري، الغرب وسياسة التخويف من الإسلام، ص69. 

4. أحمد شاهين، صناع الشر، ص208.
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على صناعة الكراهية ضدّ المسلمين، ومن بين ذلك أنهّم يصورون الإسلام قد انتشر بالسيف، وإن 

العرب لم يجاهدوا إلّّا طمعًا في الغنائم 1.

لقد جرى في النتاج الفنيّ ولسنين طويلة تأمين صورةٍ نمطيّةٍ عن استمرار تابعيّة الشرق، فالشرقيّ 

من وجهة نظر الغربيّ - وهذه النظرة بطبيعة الحال صاغها الاستشراق - وأسهم في تعريف الغرب 

بالشرق، ولصالح الغرب دائمًا! وهوما يغُيِّب بعض الحقائق التاريخيّة التي تفيد بأنّ الشرق كان له 

أيضًا دورٌ مكّنه من التمركز حول ذاته، يوم لم يكن الغرب ليُمثلّ بالنسبة له سوى تمظهر وتصوّر2، 

وبذلك يمكن الاستنتاج بأنّ الاستشراق بوصفه معطى ثقافيًّا وقوةً ناعمةً لعب دورًا مركزيًّا في صناعة 

الكراهية ضدّ المسلمين.

وبعد هذا الذي تعاني منه الإنسانيّة على المستوى المادّي والروحي، والذي أحد أسبابه القوّة 

الناعمة في الاستشراق في تماثلها مع النتاج الفني، نؤكّد أنّ الروح الإنسانيّة في الإسلام، بكلّ ما 

الأمواج  تقاذفها  حيث  البشريةّ  كلّ  للبشريةّ،  النجاة  هي طوق  ومتجددةٍ  ساميّةٍ،  معانٍ  من  تحمله 

في  محوريةًّ  مكانةً  تشكّل  وستظلّ  كانت  الإسلام  في  الإنسانيةّ  القيم  ولأنّ  والكوارث؛  والمحن 

تحقيق السعادة للناس جميعًا، وهي كذلك همٌّ وجوديٌّ في النصوص الدينيّة الإسلاميةّ، وإن كانت 

مطروقةً في الديانات السابقة، إلّّا أنهّا لم تكن بمثل ما جاء به هذا الدين الحنيف )الإسلام(، وقد 

الدينيةّ والإيمان  التجربة  أهمّها  متنوّعة، كان  القيم من خلال أساليب عدّة، ومناهج  تنوّعت هذه 

الذي يقود الإنسان إلى الطمأنينة، والاستقرار الروحيّ والنفسيّ. 

الخاتمة والاستنت�اجات
بعد أن أكملنا هذه الدراسة لا بدّ أن نضع خاتمةً نلخّص فيها أهمّ النتائج والاستنتاجات التي توصلنا 

إليها، وهي الآتي:

أولًًا: جاءت نظريةّ الغزو الفكريّ لتتوافق مع تطلعّات الاستشراق، ولتؤلفّ )قوّةً ناعمةً( تؤثرّ في 

مجريات الحياة الثقافيّة لدى الشعوب الإسلاميّة الشرقية، بل تكون حرباً جديدةً لا يستعمل  فيها 

السلاح والرجال، وربما أتت أكلها وكانت أكثر نجاحًا من الحروب الكلاسيكيّة، وهي بطبيعة الحال 

1. انور الجندي، التبشير والاستشراق والدعوات الهدامة، ص196.  

2. محمد عطوان، التمركز حول الذات في تمثيل الآخر استشراقيًّا، ص622. 
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والسياسيةّ  الفكريةّ  السطوة  تكريس  من  تتمكن  لأنهّا  المباشرة؛  المواجهة  من  وأقسى  وطأةً،  أشدّ 

والأكاديميّين  والمثقّفين  المفكّرين  عند  المعاكسة  الثقافة  إشاعة  يجب  وعليه  والاقتصادية؛ 

تجاه  بمسؤوليته  ذكرناه  ممّن  كلّ  فيها  ينهض  بحيث  الفكري،  والصمود  الحوار  ثقافة  المسلمين، 

وطنه، ومن منطلق التكليف الشرعيّ الذي يفرض عليه حمايةً دينيّةً، وإخوانه من المسلمين، وهذا 

يتطلبّ الوعي بما حوله من أحداثٍ ووقائع فكريةٍّ وعلميّةٍ وسياسيّةٍ واجتماعيّةٍ واقتصاديةّ.

ثانيًا: الاستعداد التامّ لمواجهة القوّة الناعمة في الاستشراق، والمتمثلّة بمحاولات الغزو الفكريّ 

للمسلمين، والتفاعل مع الأحداث بروحٍ إيجابيّةٍ تتمثلّ بالردّ على تخرصّات الغرب تجاه المسلمين، 

مع التأكيد على أنّ الأمة الإسلاميةّ أمةٌ حيَّة، ما زال فيها عرق الحياة دفاّقاً، ليست أمّةً ميتةً ولا مصابة 

الغزو  تجاه  بالصمم  تصاب  ولن  تموت،  لم  لكنّها  والضربات،  الصدمات  توجعها  ربما  بالشلل، 

الفكريّ الذي تمثلّه القوّة الناعمة. وهذا يرتبط بنقدٍ ذاتيّ، أي نواجه أنفسنا مواجهةً واقعيّة: بعيوبنا 

وقصورنا وتقصيرنا، وأن نكون على مستوى المشكلات التي تواجهنا، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ 

الاختلاف في الرأي أمرٌ طبيعيّ، بل إننّا نعدّه من بديهيّات البحث العلميّ الرصين والفكر الحرّ الناقد.

ثالثًا: من أهمّ أهداف الاستشراق الاستعانة بالقوّة الناعمة لنشر الثقافة الغربيّة انطلاقاً من النظرة 

الاستعلائيّة، وصبغ البلاد العربيّة بالطابع الثقافيّ الغربيّ، وقد نشط الاستشراق في هذا المجال أيمّا 

نشاط، فأسس المعاهد العلميّة في مختلف البلاد الإسلاميّة، وسعى إلى نشر ثقافته وفكره من خلال 

تلاميذ له في العالم الإسلامي. 

رابعًا: لقد ظهرت القوّة الناعمة في الاستشراق في تحريف الحقائق التي تخصّ الإسلام ورسالته 

وتاريخه، فمن ذلك أن بعض المستشرقين أنكر عالميّة الإسلام، كذلك اعتمادهم على مصادر غير 

موثوقة، وهذه من العيوب المنهجيّة عند المستشرقين؛ إذ إنهّم يعمدون إلى المصادر المشكوك بها 

والأحاديث الضعيفة فيجعلونها هي المصدر الأساس لدراساتهم وأبحاثهم.

عملًًا  مثلّت  المسلمين  عن  نمطيّةٍ  بتصوراتٍ  الناعمة  القوّة  برفد  الاستشراق  عمل  خامسًا: 

جمعيًّا غربيًّا، بدت كأنهّا مسلمّاتٌ فكريةّ، وغالباً ما أسهمت هذه النظرة الذاتيّة الأحاديةّ للخطاب 

الاستشراقيّ بصناعة الكراهية تجاه المسلمين وإنتاج مبررات السيطرة الفكريةّ، والغرض من ذلك 

تأهيل الشرق الإسلاميّ وفقًا للقيم الحضارية الغربيّة؛ وبقدر ما كان الاستشراق على صلةٍ مع القوّة 

الناعمة، فإنهّ وقع في تحيزّاتٍ كامنة، واستطرادات أملتها التراكمات التاريخيّة المخزونة لدى الغرب 
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عن الشرق، ممّا أسهم في صناعة الكراهية من خلال القوّة الناعمة.

سادسًا: إذا كانت الأمة الإسلاميّة تعاني حالة الضعف والتدهور والإخفاق في مواجهة العصر، 

فإنّ الخطوة الأولى التي يجب البدء بها في مواجهة القوّة الناعمة في الاستشراق، هي مواجهة هذا 

بالخطب  المواجهة  تكون  أن  الضروري  من  وليس  الهادئة،  الفعل  وردّة  والنقاش،  بالحوار  الفكر 

الرنانة، والكلام الفارغ الذي ينتهي بانتهاء قوله، وعند ذاك يتحوّل المسلمون إلى ظاهرةٍ صوتيّةٍ لا 

تنفع. إنّ المواجهة الصحيحة تكون عملًًا مدروسًا، قائمًا على منهجيّةٍ علميّةٍ دقيقةٍ تضع الأمة على 

سكّة التجديد والتغيير والحداثة. 

سابعًا: تبقى القوّة الناعمة في الاستشراق كامنة، تظهر وتتراجع مع حاجات المؤسّسات الراعية له 

ليدعم النتاج الفنيّ بالكثير من المعلومات والأفكار التي يحتاجها ولا سيمّا إذ ما وضعنا الاستشراق 

داخل مفاهيم ومعانٍ تهدف إلى صناعة الكراهية ضدّ المسلمين، في محاولة لإقناع أهل الغرب من 

خلال النتاج الفنيّ بأنَّ الشرقيين المسلمين أعداء يتربصّون بهم الدوائر؛ لذلك يجب أخذ الحيطة 

والحذر منهم.
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المصادر والمراجع 
القرآن الكريم.

 ابن الأثير، عزّ الدين أبو الحسن بن علي بن محمّد الشيباني )ت 630ه/1233م(.1 

 الكامل في التاريخ، دار الكتاب العربي، )بيروت/1965م(..2 

 ابن شداد، بهاء الدين يوسف )ت622هـ/1252م( .3 

 النوادر السلطانيّة والمحاسن اليوسفيّة، تحقيق جمال الدين الشيال، دار المعارف )القاهرة/1962م(..4 

 ثانيًا: المراجع 

العربي، .5  الإنماء  معهد  الإسلامي،  العالم  في  والمبشّّرون  المستشرقون  أحمد،  خليل  إبراهيم   

)د.ب/1983م(. 

إبراهيم عكاشة، ملامح من النشاط التبشيريّ في الوطن العربي، إدارة الثقافة والنشر، )الرياض/1987م(.  .6 

أحمد شاهين ،‌ صنّاع الشر، دار المعارف، )القاهرة/2004م(..7 

إسماعيل علي محمد، الاستشراق بين الحقيقة والتضليل، دار الأصدقاء، ط3، )د.ب/2000م(. .8 

إدوارد سعيد ، الاستشراق، المفاهيم الغربية للشرق، ترجمة: محمد عناني، دار رؤية، )القاهرة/2006م(..9 
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د. نبيل السيّد الطوخي1

يتناول البحث دور الجيش المصريّ في مواجهة التدخل الأجنبيّ خلال أواخر القرن التاسع عشر، 

متّخذًا الثورة العرابيّة )1881–1882( أنُموذجًا. يوضح أنّ الجيش، الذي أسّسه محمد علي، شهد 

داخله.  السخط  تنامي  إلى  أدى  ممّا  والشراكسة؛  الأتراك  لصالح  المصريّين  الضبّاط  ضدّ  تمييزًا 

ومع تدهور الأوضاع الاقتصاديّة، وتوسّع التدخّل الأوروبيّ، برز أحمد عرابي قائدًا لحركة الضبّاط 

المطالبين بالإصلاح والعدالة. تطوّرت الحركة إلى ثورةٍ وطنيّةٍ دعمتها فئات الشعب المختلفة، 

خاصّة  الأجنبيّة،  والقوى  توفيق  الخديو  مع  الصراع  تصاعد  وسياديّة.  دستوريّة  مطالب  ورفعت 

بريطانيا وفرنسا، التي تدخّلت عسكريًّا. رغم مقاومة الجيش المصريّ وبطولاته في معارك مثل كفر 

الدوار، فقد أدّت الخيانة الداخليّة والتفوق العسكريّ البريطانيّ إلى الهزيمة في معركة التلّ الكبير 

الوطنيّة  الحركة  بداية  شكّلت  فشلها،  رغم  الثورة،  أنّ  البحث  يؤكّد  1882م.  عام  مصر  واحتلال 

الحديثة.

عرابي،  أحمد  الأجنبيّ،  التدخل  المصريّ،  الجيش  العرابيّة،  الثورة  المفتاحيّة:  الكلمات 

الاحتلال البريطانيّ.

1. أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ورئيس قسم التاريخ، كلية الآداب- جامعة المنيا- مصر.

ل الأجنبّي
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تمهيد
أقدم  هو  وتراثها.  وتاريخها  وشعبها  لمصر  النابض  القلب  العصور  عبر  المصريّ  الجيش  شكّل 

الذي عمل على حماية  الدرع والسيف  الجيش  التاريخ، وكان ذلك  وأعرق مؤسّسةٍ عسكريةٍّ في 

البربرية1ّ.  والهجمات  والتخريب  العدوان  قوى  من  العظيمة  الحضاريةّ  ومنجزاتها  القديمة  مصر 

فكرة  قدّم  من  أوّل  هم  المصرييّن  أنّ  على  العالم  تاريخ  مجمل  في  الباحثين  لدى  الرأي  ويستقرّ 

الجيش كقواتٍ نظاميّةٍ تقوم بالدفاع عن البلاد من هجمات القبائل العابرة أو الطامعين في خيرات 

النيل2، وكفاح  المستقرةّ على ضفاف  الزراعيّة  الحضارة  ذات  الدولة  كيان  نشأة ومولد  بعد  البلاد 

الجيش المصريّ ضدّ الغزاة متصّلٌ عبر التاريخ، وتسجّل صفحات التاريخ مواقفه الخالدة منذ أوّل 

استعمارٍ في تاريخ مصر وهو غزو الهكسوس لها حوالي عام 1730 ق.م3 

في هذا البحث سوف نعرض لدور الجيش المصريّ في مواجهة التدخّل الأجنبيّ خلال الربع 

الأخير من القرن التاسع عشر في وقتٍ وصل فيه هذا التدخّل مداه، وزاد التذمر من ضعف الحكومة 

وسوء إدارتها وتهاونها في حقوق المصرييّن، وتخاذلها أمام التدخل الأجنبيّ، وكان لهذا كله أكبر 

الأثر في قيام الثورة العرابيّة )1881 – 1882( وفي أن يكون الجيش المصريّ طليعة الحركة الثوريةّ 

في مصر وقوتها الدافعة.

أحوال الجيش قبي�ل قيام الثورة العرابيّ�ة
نجح محمد علي في تأسيس جيشٍ حديثٍ من المصرييّن منذ عام 1820م، واستطاع هذا الجيش 

المصريّ الجديد أن يثبت جدارته الحربيّة في المعارك التي خاضها في أوروبا أثناء ثورة المورة، 

الجزء الأول، الخصائص  1069( ق.م  الحديثة )1550 –  الدولة  القديمة عصر  الجيش في مصر  1. محمد رأفت عباس، 

والشئون العسكريةّ، سلسلة الجيش المصريّ، سلسلة تصدر عن الهيئة المصريةّ العامة للكتاب بالتعاون مع الشؤون المعنويةّ 

للقوات المسلحة، ص33. وجدير بالذكر أنّ الجنديةّ في مصر القديمة كانت من أهمّ المهن التي تسبغ الشرف على صاحبها، 

وتمنحه ميزة – إن لم تكن ميزات – على أقرانه، بل أكثر من ذلك فإنّ الجندي حظي بالتقدير والاحترام مثلما حظي الكاهن 

نفسه. لمزيد من التفاصيل انظر: عبد الرحمن زكي، الجيش في مصر القديمة، سلسلة الجيش المصريّ، الهيئة المصريةّ العامة 

للكتاب، 2014.

2. طارق الحريري، جيش الوطن في العصر الحديث، قراءة جديدة لمراحل تطوّر ودور العسكريةّ المصريةّ )الحلقة الأولى( 

مقال منشور بمجلة المصور، عدد رقم 4785، ص 46.

3. عبد الرحمن زكي، المصدر السابق. ص134، محمد رأفت عباس، الجيش في مصر القديمة عصر الدولة الحديثة 1550 

– 1069 ق. م، الجزء الثاني الحروب والمعارك، سلسلة الجيش المصريّ، ص63 وما بعدها.
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وفي الشام أثناء حروب محمد علي ضدّ السلطان العثماني1، وكانت سياسة محمد علي تقضي 

بعدم منح المصرييّن وظائف كبرى في الجيش2؛ لأنهّ لم يكن يثق فيهم قادةً وضباطاً؛ إذ كان يخشى 

على سلطته منهم3. وعندما كتب إبراهيم باشا بن محمد علي إلى أبيه طالبًا فتح باب الترقي أمام 

المصريّ للرتب العليا والقياديةّ، ردّ عليه قائلًًا: »ومن المعلوم يا ولدي أننّي تجنّبت حتى الآن ترقية 

النتائج التي ستترتب عليها بعد  العرب إلى الرتب العليا، وظللتُ محجمًا عنها مدّةً طويلةً مقدرًا 

مائة سنة«4.

المصريّ لن  أنّ  بثاقب بصيرته وقدرته على تكوين رؤيةٍ مستقبليةٍ  يدرك  لقد كان محمد علي 

في  ا  القياديةّ. ولقد كان محقًّ المراكز  تولىّ  ما  إذا  أسرة محمد علي  الثورة على حكم  يتوانى عن 

توقعّه، ولكن بعد أربعين عامًا فقط، وليس بعد مائة عام. وعندما تولىّ سعيد حكم مصر )1854 – 

1863( أمر بانتظام أولاد العمد والمشايخ في سلك الجنديةّ، وترقيتهم إلى رتبة الضابط من تحت 

السلاح5، وكان أحمد عرابي ورفاقه من زعماء الثورة العرابيّة من بين الفلّّاحين الذين دخلوا الجيش 

في عهد سعيد وترقوّا إلى مراتب الضبّاط6. ويرى بعض الباحثين أنّ هذه الخطوة كانت من أهمّ 

الخطوات التي جعلت الجيش المصريّ يتصدّر الحركة الوطنيّة7.

ولما كان سعيد محبًّا لتقدّم المصرييّن، فقد ارتقى في عهده كثيرون منهم إلى المراتب العسكريةّ 

العالية، ومنهم أحمد عرابي، فقد وصل من رتبة جاويش إلى رتبة قائم‌مقام )عقيد( في أقلّ من ستّ 

سنواتٍ، وكان عرابي أوّل من حصل على رتبة قائم‌مقام من المصرييّن على حدّ قوله8.

1. نبيل السيّد الطوخي، تاريخ مصر الحديث )1517 – 1914(، ص 122- 123، ولمزيد من التفاصيل انظر: عبد الرحمن 

الرافعي، عصر محمد علي، ص 322 وما بعدها، عمر طوسون، صفحة من تاريخ مصر في عهد محمد على الجيش المصريّ 

البري والبحري، ص 35 وما بعدها، فطين أحمد فريد علي، صفحات من تاريخ مصر الحديث، ص 15 وما بعدها.

2. ألكسندر شولش، مصر للمصريين أزمة مصر الاجتماعية والسياسيّة 1878 – 1882، تعريب رؤوف عباس حامد، ص34

3. لطيفة محمد سالم، القوى الاجتماعية في الثورة العرابيّة، ص 97.

4. نقلًًا عن عبد العزيز سليمان نوّار، تاريخ مصر الاجتماعيّ، ص 335.

5. أحمد عرابي، مذكرات الزعيم أحمد عرابي كشف الستار عن سر الأسرار في النهضة المصريةّ المشهورة بالثورة العرابيّة، 

دراسة وتحقيق عبد المنعم إبراهيم الجميعي، المجلد الأول، ص 13- 91.

6. نبيل السيّد الطوخي، المصدر السابق ص153.

7. لطيفة محمد سالم، المصدر السابق ص 98.

8. أحمد عرابي، المصدر السابق، المجلد الأول، ص ص 92- 93، سمير محمد طه، أحمد عرابي ودوره في الحياة السياسيّة 

المصريةّ، ص 20.
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كان  إذ  المصرييّن؛  للضباط  نصيراً  يكن  ولم   )1879  –  1863( الحكم  إلى  إسماعيل  وجاء 

العجز  من  الضباّط  أولئك  من  بدا  ما  رغم  المعاملة  في  عليهم  والترك  الشراكسة1  الضباّط  يفضّل 

والجهل وعدم الكفاية؛ ممّا ظهر أثره جليًا في الهزائم التي حاقت بالجيش سنة 1875 – 1876م 

في حرب الحبشة2، وعاد عرابي ورفاقه من الضبّاط الوطنيين الذين اشتركوا في حرب الحبشة، وقد 

نمت في أذهانهم بذور الثورة على الأوضاع القائمة3.

ولم تلبث الوزارة الأوروبيّة الأولى التي كان يرأسها نوبار باشا4 أن أدركت مصدر الخطر على 

الوصاية الأجنبيّة والنفوذ الأجنبيّ الزاحف، وهو الجيش، فعمدت في غير ذكاءٍ إلى الاصطدام به 

وتصفيته بإنقاص عدده بحجّة أنّ الحكومة عاجزةٌ عن الإنفاق عليه؛ لأنّ معظم إيرادات الحكومة 

إحالة 2500 ضابط  الجند، وقررت  من  كبيرٍ  تسريح عددٍ  فرأت  الديون،  أقساط  خُصصت لأداء 

من ضباط الجيش دفعةً واحدةً إلى الاستيداع، ولم يكن الضباّط قبل هذا القرار يتقاضون رواتبهم 

بانتظام؛ إذ كانت متأخّرةً لهم رواتب عشرين شهراً، وهذا وحده كافٍ لتبرمّهم واستيائهم5؛ فقاموا 

بمظاهرةٍ يوم 18 فبراير سنة 1879م، وقد ترتبّ عليها سقوط وزارة نوبار في 19 فبراير سنة 18796، 

وكان ذلك أول تدخّلٍ حقيقيّ للجيش في النظام السياسي7 منذ تكوين الجيش النظاميّ في عهد 

محمد علي8.

1. الشراكسة من العنصر القوقازي الأبيض، وأصلهم من بلاد القوقاز، وقد وفدوا إلى مصر منذ عصر الدولة الطولونيّة، وعلا 

نجمهم بعد الفتح العثماني لمصر واستمر في عهد محمد على وأسرته. نقلًًا عن أحمد عرابي، المصدر السابق، المجلد الأول، 

ص 13، هامش 4، ولمزيد من التفاصيل عن الشراكسة في مصر في القرن التاسع عشر، انظر: حلمي أحمد شلبي، الأقليّات 

العرقيّة في مصر في القرن التاسع عشر، الطبعة الأولى، ص 97.

2. عبد الرحمن الرافعي، الزعيم أحمد عرابي، كتاب الهلال، العدد رقم 10، ص 16.

3. لطيفة محمد سالم، المصدر السابق ص 102، أحمد عبد الرحيم مصطفى، قيادة الثورة العرابيّة، منشور في مصر للمصريين 

مائة عام على الثورة العرابيّة، مركز الدراسات السياسيّة والاستراتيجية بالأهرام، ص 209، هامش8.

4. لمزيد من التفاصيل عن هذه الوزارة انظر: يونان لبيب رزق، تاريخ الوزرات المصريةّ 1878 – 1953، الطبعة الثانية، ص 

55 وما بعدها. 

5. عبد الرحمن الرافعي، عصر إسماعيل، الجزء الثاني، ص 188.

6. المرجع نفسه، ج2، ص 189 وما بعدها.

7. أحمد بيلي، الصفوة العسكريةّ والبناء السياسي في مصر، ص 203.

8. أحمد شفيق، مذكراتي في نصف قرن، الجزء الأول من سنة 1873 إلى 8 يناير سنة 1892، ص35.  
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أصبحوا  بأنهّم  الأحاسيس  وغمرتهم  ألفوها،  التي  الطاعة  تلك  وبعنف  الضباّط  حركة  هزت 

أقٌوياء، وأثبتت أنّ هناك تأزرًا بين العسكريين والمدنيين، فأعلن علماء الدين تأييدهم للحركة وأفتوا 

ت مبشراً  بشرعيّتها، وساند الأعيان مطالبها، وتجلىّ سخط المصرييّن على ما هو قائم، ومن ثم عُدَّ

ونذيراً لثورةٍ قادمة1. 

الجيش والثورة
منذ مظاهرة 18 فبراير سنة 1879م، تفشّى السخط والقلق في صفوف الجيش المصري2ّ، وتذمّر 

الضبّاط الوطنيوّن، من سوء معاملة عثمان رفقي ناظر الجهاديةّ )وزارة الدفاع( للضباّط الوطنيّين، 

إلى  الجيش  من  المصرييّن  الضباّط  معظم  أخرج  أنهّ  كما  الشراكسة،  من  جلدته  لأبناء  وتعصّبه 

يوليو   31 في  العسكريةّ  للقرعة  قانوناً  سنّ  أنهّ  ذلك  إلى  ويضاف  القانوني،  السنّ  قبل  المعاش 

الترقيّ من تحت السلاح إلى رتبة الضبّاط؛ ممّا يعوق ترقيّ الجنود  سنة 1880م، يمنع بمقتضاه 

المصرييّن وحرمانهم من الوصول إلى أيّ رتبة، بل ويجعلهم أنفارًا تحت تسلط الضباّط من الأتراك 

تجمّع  ذلك  أثر  وعلى  التذمّر،  إلى  الوطنيين  الضباّط  المظالم  هذه  كلّ  دفعت  وقد  والشراكسة3، 

الضباّط المصريوّن في منزل أحمد عرابي )16 يناير 1881( لمناقشة وضعهم داخل الجيش، وأسفر 

الاجتماع عن تزعّم أحمد عرابي لحركة مطالب الضبّاط، فكتبوا عريضةً تطالب رئيس مجلس النظاّر 

)الوزراء( بعزل ناظر الجهاديةّ وتعيين مصريٍّ مكانه4.

ولم يكن من المتوقعّ أن تستجيب الحكومة لمطلب الضباّط، بطبيعة الحال، بل تقرّر اعتقال 

العال حلمي.  العسكريةّ وهم: أحمد عرابي، وعلي فهمي، وعبد  للمحاكمة  زعمائهم وتقديمهم 

بقصر  الجهاديةّ  ناظر  بديوان  لمحاكمتهم  عسكريٌّ  مجلسٌ  عُقد  1881م،  سنة  فبراير  أول  وفي 

النيل، وأثناء المحاكمة كان زملاء الضبّاط قد خرجوا على رأس فرقهم العسكريةّ، وهاجموا مقر 

الجيش وتوجه  فرق  الثلاثة ومعهم بعض  الضبّاط  العسكريّ، وخرج  المجلس  فهرب  المحاكمة، 

1. لطيفة محمد سالم، التدخل الأجنبيّ والثورة الوطنيّة )1879 – 1882(، ص303.

2. أحمد عبد الرحيم مصطفى، مصر والمسألة المصريةّ من 1876 إلى 1882، ص 135.

3. لمزيد من التفاصيل انظر: أحمد عرابي، المصدر السابق، المجلد الأول ص 225 وما بعدها، عبد الرحمن الرافعي، الثورة 

العرابيّة والاحتلال الانجليزي، ص 88 وما بعدها، عبد المنعم الدسوقي الجميعي، وقائع الثورة العرابيّة دراسات وثائقية، ص 

77، لطيفة محمد سالم، القوى الاجتماعية في الثورة العرابيّة، ص 152 وما بعدها.

الحديث  مصر  تاريخ  معالم  في  محاضرات  الدسوقي،  عاصم   ،90  ،89 ص  السابق،  المصدر  الرافعي،  الرحمن  عبد   .4

والمعاصر، ص 108، أحمد بيلي، المصدر السابق، ص 404. 



111 الجيش المصريّ في مواجهة التدخّل الأجنبيّ

  2026الاستعمار8
 Colonialism

صيف

الجميع إلى قصر عابدين، وطلبوا من الخديو توفيق )1879 – 1892( عزل ناظر الجهاديةّ وأصرّوا 

على البقاء، حتى تجاب مطالبهم، فصدر الأمر بعزل عثمان رفقي وتعيين محمود سامي البارودي 

ناظراً للجهاديةّ في أوّل فبراير سنة 1881م1، وقد ترتبّ على هذا الحادث نتائج خطيرة، فانتصار 

العسكرييّن قد منحهم الثقة بأنفسهم وبمقدرتهم على تغيير الأوضاع القائمة على وفق ما يشاؤون، 

كذلك كان لهذا الانتصار صدًى قويٌّ في الأوساط الشعبيّة 2، فقد بارك الشعب حركة الضبّاط حيث 

وجد فيها تنفيسًا عن آلامه وتقديراً لآماله في التخلصّ من ربقة التدخل الأجنبيّ، كما أصبح عرابي 

وزملاؤه موضع اعجاب الأمة وتقديرها، وتردد اسمه على أفواه الناس كأوّل فلّّاحٍ مصريّ يقف في 

وجه الطغيان، ويعبّر عن آمال الشعب وآلامه، ولم تمضِ عدّة أسابيع على حادث قصر النيل حتى 

انهالت عرائض الفلّّاحين من جميع أنحاء البلاد على عرابي يبثوّن إليه شكواهم وما يقع عليهم من 

مظالم، ففتح عرابي قلبه للجميع3. 

الذي  الانقلاب  إحداث  في  تناصره، شرع  والأمة  يده،  قبضة  في  الجيش  أنّ  إلى  اطمأنّ  ولما 

كان يرجوه في نظام الحكم، أو بعبارةٍ أخرى أخذ يتأهّب لمتابعة الثورة التي بدأها يوم أول فبراير 

1881م4. 

وتحديد  وضعهم  تحجيم  على  يعمل  فبدأ  الازدياد؛  في  آخذٌ  الضباّط  نفوذ  أنّ  الخديو  وجد 

نفوذهم بمختلف الوسائل، فعزل محمود سامي البارودي، وولىّ مكانه صهره داود يكن. والحق 

انتهى الأمر  الوطنيين5، وقد  العسكريين  الهزيمة بعرابي والقادة  بغية إلحاق  يتآمر  الخديو كان  أنّ 

بأن وضع الجيش نفسه لأول مرةٍ منذ العصر الفرعوني موضع القوّة المنفذة لإرادة القوى الوطنيةّ، 

وتمثلّ ذلك في اتفّاق عرابي مع زملائه على حشد الجيش لمواجهة الخديو في ساحة قصر عابدين 

يوم 9 سبتمبر 1881م، وبالفعل سار عرابي إلى ساحة عابدين بفرقته وفرق زملائه من فرسان ومشاة 

ومدفعية، يحوط بهم آلاف من أفراد الشعب، وتقدّم عرابي إلى الخديو بمطالب الأمة وهي: 

من  ولمزيد   .200 ص  السابق،  المصدر  الطوخي،  السيد  نبيل   ،109  -108 ص  السابق،  المصدر  الدسوقي،  عاصم   .1

التفاصيل انظر: عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص 93 وما بعدها.

2. محمد محمود السروجي، الجيش المصريّ في القرن التاسع عشر، ص 431. 

3. عبد المنعم الدسوقي الجميعى، المصدر السابق، ص 79.

4. عبد الرحمن الدافعي، الزعيم أحمد عرابي، ص 53.

5. أحمد عبد الرحيم مصطفى، الثورة العرابيّة، عدد رقم 30، ص 57 - 58، أنور عبد الملك، دور الجيش في الثورة الوطنيّة 

المصريةّ 1952 – 1967، ص 62. 
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إسقاط وزارة رياض باشا؛ لإسقاط الوصاية الأجنبيّة التي تمثلّها هذه الوزارة. .1 

دعوة مجلس شورى النواب )البرلمان( إلى الانعقاد؛ لإسقاط نظام الحكم المطلق..2 

التي لا غنى عنها لدعم الاستقلال .3  الرئيسة  الأداءة  لتوفير  ألف؛  الجيش إلى 18  زيادة عدد 

البلاد. وحماية 

التصديق على جميع القوانين العسكريةّ السابق وضعها إباّن تولّّي البارودي نظارة الجهاديةّ، .4 

والغرض من هذا المطلب تحسين حالة الضباّط والجنود والحفاظ على حقوقهم1.

ردّ الخديو توفيق على عرابي قائلًًا: »كلّ هذه الطلبات لا حقّ لكم فيها، وأنا ورثت ملك هذه 

البلاد عن آبائي وأجدادي، وما أنتم إلّّا عبيد إحساننا«. فردّ عرابي بجملته الخالدة: »نحن خلقنا الله 

أحرارًا، ولم يخلقنا تراثاً وعقارًا، فوالله الذي لا إله إلّّا هو إننّا لا نوُرث ولا نسُتعبد بعد هذا اليوم«2.

فأقال  فالجيش والشعب من وراء عرابي،  للعاصفة،  مرةً أخرى  الخديو  ينحنى  أن  بدّ  وكان لا 

فتألفّت في 14 سبتمبر  مرةً أخرى  الوزارة  بتشكيل  باشا  الحال، وكلفّ محمد شريف  رياضًا في 

1881م، حيث عاد البارودي فيها ناظراً للجهاديةّ مرةًّ أخرى، وسافر عرابي على رأس فرقته إلى 

رأس الوادي بالشرقيّة، كما رحل عن القاهرة أيضًا عبد العال حلمي بفرقته وبذلك كف – مؤقتّاً – 

تدخّل الجيش في السياسة3. 

إلى  الذي يسعى  النوع  أنّ أحمد عرابي لم يكن من  فإنمّا يدلّ على  وإن دلّ ذلك على شيءٍ 

السلطة والثورة من أجل الحكم، وإنمّا كان يضع مصالح وآمال مصر أمام أيّ هدفٍ آخر4.

الرافعي،  الرحمن  بعدها، عبد  السابق، المجلد الأول، ص 297 وما  انظر: أحمد عرابي، المصدر  التفاصيل  1. لمزيد من 

الوطنيّة، ص ص  التدخل الأجنبيّ والثورة  لطيفة محمد سالم،  بعدها،  العرابيّة والاحتلال الإنجليزى، ص 124 وما  الثورة 

318 - 319، عبد العظيم رمضان، الجيش المصريّ في السياسة )1882 – 1936(، ص 20، نبيل السيّد الطوخي، المصدر 

السابق، ص 201.

2. أحمد عرابي، المصدر السابق، المجلد الأول، ص 299.

3. أحمد زكريا الشلق، تطوّر مصر الحديثة فصول من التاريخ السياسّي والاجتماعيّ، ص 166، ولمزيدٍ من التفاصيل عن وزارة 

محمد شريف باشا الثالثة 14 سبتمبر 1881 – 4 فبراير 1882م. انظر: يونان لبيب رزق، المصدر السابق، ص92 وما بعدها.

4. عبد العزيز سليمان نوار، المصدر السابق، ص 92، وجدير بالذكر أن أحمد عرابي رفض الخضوع للسطان العثمانى مقابل 

كرسي الخديوية؛ لأنهّ يعادى التدخل الأجنبيّ لا لمصلحة السلطان وإنّّما لمصلحة مصر، وكان عرابي لا يريد إلّّا تحرير بلاده 

وليس له طمع أصلًًا في الاستئثار بالمنافع الشخصيةّ. لمزيد من التفاصيل انظر: رفعت السعيد، الأساس الاجتماعيّ للثورة 

العرابيّة، ص 132 وما بعدها. 
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ويرى بعض الباحثين أنّ أحمد عرابي بعد ثورة 9 سبتمبر 1881 أصبح حاكم مصر الحقيقي، 

وبرز زعيمًا وطنيًّا وشعبيًّا وديمقراطيًّا في نظر المصرييّن، وأصبح مصدر السلطة الحقيقية في مصر 

بعد انتصاره في ملحمة عابدين، يظهره الجيش والأمة في وقتٍ واحد1.

التدخّل الأجنبّي السافر 
للانعقاد،  النوّاب  مجلس شورى  بدعوة  توفيق  الخديو  إلى  طلبًا  قدّم  وزارته  شريف  تأليف  وبعد 

ووافق الخديو، وأجريت الانتخابات، وعقد مجلس شورى النوّاب أولى جلساته في 26 ديسمبر 

1881م، ورأت إنجلترا وفرنسا في تشكيل مجلس النوّاب ما يمثلّ خطورةً على مصالحهما؛ لأنّ 

قيام نظام برلماني سوف يجعل من التدخّل الأجنبيّ الأوروبي أمراً صعبًا، على حين أنّ نظام الحكم 

المطلق المستبدّ يسهل أمور التدخّل، وعلى هذا فقد أرسلت الدولتان مذكرةً مشتركةً في 7 يناير 

1882 توحي كلماتها بالاستياء من قيام نظامٍ برلمانيّ في مصر، وتذكر صراحةً أنّ هذه الأحداث 

توجب التدخّل لحماية عرش الخديو2. 

وقد قوبلت هذه المذكّرة بثورةٍ عارمةٍ أدّت إلى تكاتف الجيش والوطنيّين ومجلس النوّاب ضدّ 

له  فكان  والعرفان،  بالشكر  قبلها  الخديو  فإنّ  المذكرة  رفضت  الحكومة  أنّ  ومع  وفرنسا،  إنجلترا 

بين  الهوّة والانقسام  زيادة  بذلك في  إنجلترا وفرنسا  فقد نجحت  الحوادث؛  تطور  الأثر في  أبعد 

العرابيين والخديو3، ولم يكتفيا بذلك، إذ طلب قنصلا الدولتين من شريف باشا بإيعازٍ من الرقيبين 

الأوروبيين ألّّا يخوّل مجلس النواب حقّ تقرير الميزانيّة، وقدما في 26 يناير 1882 مذكرةً بهذا 

المعنى4.

النواب  أنّ  غير  الميزانيّة،  في  النظر  تأجيل  النوّاب  على  وعرض  باشا،  موقف شريف  وتحرج 

ا من حقوق الأمّة الممثَّلة في المجلس  تمسّكوا بحقّ المجلس في إقرار الميزانيّة بوصف ذلك حقًّ

1. لويس عوض، تاريخ الفكر المصريّ الحديث من عصر إسماعيل إلى ثورة 1919، ج2، ص 187.

2. عاصم الدسوقي، المصدر السابق، ص ص 111 -112. ولمزيد من التفاصيل عن نص المذكرة المشتركة ومعاني فقراتها 

1899، ص  النيل السياسيّة في القرن التاسع عشر 1820 –  انظر: محمد فؤاد شكري، مصر والسودان تاريخ وحدة وادي 

195 وما بعدها.

3. عبد المنعم الدسوقي الجميعي، المصدر السابق، ص 85.

منفى  في  حافظ،  صبري   ،223 ص  السابق،  المصدر  بيلي،  أحمد   ،182 ص  السابق،  المصدر  الرافعي،  الرحمن  عبد   .4

العرابيين، الحلقة رقم 4 بعنوان خيانة الثورة. ومؤامرات الثورة المضادة، ص 15.



ر لاســتعما ا 114

2026  
 Colonialism8الاستعمار صيف

النيابي، وأمام إصرار الطرفين على موقفهما بالنسبة لمناقشة الميزانيّة استقالّ شريف باشا، وتألفّت 

وزارة البارودي في 4 فبراير 1882م، واعتبرت وزارة العرابيّين، حيث عيّن عرابي ناظراً للجهاديةّ 

بإعلان  الوزارة  وبادرت  للإصلاح،  شاملًًا  برنامجًا  وضعت  التي  الجديدة  الوزارة  في  والبحريةّ 

احتجّ  الميزانيّة، وهنا  مناقشة  النوّاب في  فبراير سنة 1882م، وإقرار حقّ مجلس  الدستور في 7 

الرقيبان الإنجليزيّ والفرنسيّ وطالبا قنصليهما بالتصرف1ّ.

مؤامرات الثورة المضادّة 
وكانت الصعاب تكتنف الثورة من كلّ جانبٍ بحيث عرقلت تحقيق أهدافها الإصلاحيّة، وحوّلت 

كان  الجديد  الوضع  الثوّار  يثبت  فلكي  والخارجيّين،  الداخليّين  الأعداء  مكافحة  إلى  جهودها 

لزامًا عليهم أن يطهّروا الجيش من أعداء الثورة وأن يحاولوا القضاء على المحسوبيةّ في صفوفه 

وتآمر هؤلاء  الاستيداع،  إلى  ثلاثمائة ضابطٍ  قرابة  منه  أحالوا  ولهذا  والشراكسة؛  الأتراك  لمصلحة 

الأعداء والشراكسة الذين كان يتزعمهم عثمان رفقي مع القوى المعادية للثورة لتدبير انقلابٍ يهدف 

إلى مقتل عرابي وقادة الجيش من الوطنيين وزعماء الحركة الوطنيّة، غير أنّ هذه المؤامرة اكتشفها 

الثوّار، فأجُري تحقيقٌ مع المتآمرين وحُكم على أربعين منهم، وعلى رأسهم عثمان رفقي في 30 

أبريل 1882م، بالنفي المؤبدّ إلى أقاصي السودان، مع تجريدهم من الرتب العسكريةّ والامتيازات 

الإنجليزيّ  القنصلين  نصيحة  على  بناءً  الحكم  على  التصديق  توفيق  الخديو  والنياشين2، ورفض 

والفرنسيّ حتىّ لا تزداد قوّة العرابيين؛ فأغضب ذلك العرابيّين، ومن ثم تم التوصل إلى حلّ وسطٍ 

حيث وافق الخديو على نفي المتآمرين من خارج مصر دون تحديد الجهة، وعدم تجريدهم من 

الرتب والنياشين ) 9 مايو 1882(3.

على أنّ هذا التعديل لم يحسم الخلاف بين الخديو والوزراء؛ ممّا أدّى إلى قيام نزاعٍ بين الخديو 

وإعلان  علي،  محمد  أسرة  من  والتخلصّ  توفيق،  عزل  خلاله  الأخيرون  حاول  العرابيّين.  وبين 

1. عاصم الدسوقي، المصدر السابق، ص ص 112 - 113، نبيل السيّد الطوخي، المصدر السابق، ص 203، ولمزيد من 

التفاصيل عن نظارة محمود سامي البارودي )4 فبراير – 26 مايو 1882 انظر: يونان لبيب رزق، المصدر السابق، ص 97 وما 

بعدها، كامل مرسي، أسرار مجلس الوزراء، ص 58 وما بعدها. 

الرحيم مصطفى،  عبد  أحمد  بعدها،  وما  السابق، ص 238  المصدر  الرافعي،  الرحمن  عبد  انظر:  التفاصيل  من  2. لمزيد 

المصدر السابق، ص 87 – 88، أحمد زكريا الشلق، المصدر السابق، ص ص 167 - 168، جوان كول، الأصول الاجتماعيّة 

والثقافيّة لحركة عرابي في مصر الاستعمار والثورة في الشرق الأوسط، ص 330.

3. عاصم الدسوقي، المصدر السابق، ص 113، نبيل السيد الطوخي، المصدر السابق، ص204.
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الجمهوريةّ، ولكنّهم لم يجدوا في ذلك تأييدًا من سلطان باشا رئيس مجلس شورى النواب وباقي 

أعضاء المجلس الذين ينتمون إلى طبقة كبار الملّّاك، والذين انحازوا في هذا الموقف العصيب 

إلى جانب الخديو، وصاروا يعملون لإسقاط وزارة البارودي، وهكذا تآمر الخديو والجراكسة وكبار 

وبعثتا  الخارج1،  من  ضدها  وإنجلترا  فرنسا  وعملت  الداخل،  في  الثورة  على  الزراعيين  الملّّاك 

بأسطولهما إلى ميناء الإسكندرية في 20 مايو 1882م؛ استعدادًا للتدخّل المسلحّ، وقابل الشعب 

المصريّ وصولهما بالاستياء العام2، وفي 25 مايو 1882م، قدّمت انجلترا وفرنسا مذكّرةً مشتركةً 

إلى البارودي بصفته رئيسًا لمجلس النظاّر، وقد تضمّنت المطالب الآتية: 

رحيل عرابي مؤقتّاً عن مصر، مع احتفاظه برتبته ومرتبه..1 

رحيل علي فهمي وعبد العال حلمي إلى داخل البلاد، بشروطٍ مماثلة..2 

استقالة النظاّرة3..3 

تماسك  من  زاد  الطلب  هذا  إنّ  بل  الاستقالة،  البارودي  وزارة  ترفض  أن  الطبيعي  من  وكان 

العرابيين؛ إذ أقسم الجميع )البارودي وكبار الضبّاط( يمين الدفاع عن البلاد والولاء للثورة، وقام 

الشيخ محمد عبده بمهمة تحليف الضبّاط اليمين4. 

ورفضت الأمّة المصريةّ هذه المذكّرة، وأرسلت التلغرفات لتأييد الوزارة الوطنيّة، ومع ذلك فقد 

النظاّر قبولها، ولكنّهم اعترضوا على ذلك، وقدّم محمود سامي  وافق عليها الخديو، وطلب من 

البارودي استقالته في 26 مايو 1882م، احتجاجًا على التدخّل الأجنبيّ، وقبول الخديو له، فقبلها 

لم  لكنّها  رشوته،  أو  عرابي  لإبعاد  محاولات  وبدأت  وفرنسا5،  انجلترا  نصيحة  على  بناءً  الخديو 

1. السيد رجب حراز، المدخل إلى تاريخ مصر الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلال البريطانى 1517 – 1882، ص 

393، ولمزيد من التفاصيل انظر: أحمد عبد الرحيم مصطفى، المصدر السابق، ص ص 92 - 93، يونان لبيب رزق، المصدر 

السابق، ص 100 - 101. 

2. الإمام محمد عبده، مذكرات الإمام محنمد عبده، سلسلة أدباء القرن العشرين، عدد رقم 28، ص 182، أحمد عبد الرحيم 

مصطفى، المصدر السابق، ص 114، ولمزيد من التفاصيل انظر: أحمد عبد الرحيم مصطفى، المصدر السابق، ص 93 - 94.

الرافعي،  الرحمن  عبد  انظر:  التفاصيل  من  ولمزيد   ،214 ص  المصريةّ،  والمسالة  مصر  مصطفى،  الرحيم  عبد  أحمد   .3

المصدر السابق، ص 250. 

4. عاصم الدسوقي، المصدر السابق، ص 114، ولمزيد من التفاصيل انظر: لطيفة سالم، المصدر السابق، ص 334، محمد 

حافظ دياب، انتفاضات أم ثورات في تاريخ مصر الحديث، ص 93.

5. عبد المنعم الدسوقي الجميعي، المصدر السابق، ص 89.
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تجُدِ شيئاً أمام صلابة الزعيم الوطني، الذي ازداد تمسّك الشعب به 1، وأمام ضغط طبقات الأمة 

كافةّ اضطرّ الخديو توفيق وهو صاغر إلى إعادة عرابي ناظراً للجهاديةّ والبحريةّ في 28 مايو سنة 

1882م، قائلا إنهّ إنمّا يعيده إليها إزاء الرغبة العامّة للشعب2، وعودة عرابي إلى منصبه كانت بمنزلة 

الردّ العملي على سياسة الدولتين )انجلترا وفرنسا( إزاء مصر، وهكذا فشلت مذكرة 25 يناير فشلًًا 

ذريعًا، بالرغم من لهجتها الصارمة، في حمل المصرييّن على الإذعان3، ولم يبق أمام انجلترا وفرنسا 

سوى التدخّل العسكري.

الجيش المصريّ يقاوم الاحتلال الإنجليزي 
وقفت السياسة الإنجليزيةّ من الثورة موقف المعارضة، وبذلت قصارى جهدها من أجل تحطيمها 

والقضاء عليها سواء بالرغبة في نفي قادتها، أو حلّ مجلس نوّابها، أو تسريح جيشها، ولكنّها فشلت 

أمام تصميم قوى الثورة التي تمكّنت من فرض نفسها، وأخيراً وجدت انجلترا أنهّ لا بدّ من التدخّل 

الحربي واستعمال القوّة لتجبر الثورة على الاستسلام4، ولكي تثبت إنجلترا عجز عرابي عن حفظ 

الأمن ولتتيح لنفسها فرصة التدخّل، دبرّت مذبحة الإسكندريةّ في 11 يونية عام 1882م5، التي 

راح ضحيتها كثيرٌ من الأهالي والأجانب6، ولقد كان هذا الحادث هو الذي عجّل بتدخّل بريطانيا 

المنفرد .

1. أحمد زكريا الشلق، المصدر السابق ص 168.

2. نقلًًا عن أحمد عبد الرحيم مصطفى، المصدر السابق، ص 95، ولمزيد من التفاصيل انظر: عبد الرحمن الرافعي، المصدر 

السابق، ص 259- 260. 

3. أحمد عبد الرحيم مصطفى، مصر والمسألة المصريةّ، ص 216.

4. لطيفة محمد سالم، القوى الاجتماعية في الثورة العرابيّة، ص 244.

5. محمد محمود السروجى، المصدر السابق، ص 437. ولمزيد من التفاصيل انظر: محمد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام 

السابق، ص266 وما بعدها، عبد  الرافعي، المصدر  الرحمن  الجزء الأول، ص 246 وما بعدها، عبد  الشيخ محمد عبده، 

المنعم الدسوقي الجميعي، المصدر السابق، ص 91 وما بعدها، لطيفة محمد سالم، المصدر السابق، ص22 وما بعدها.

6. اختلفت الروايات في تقدير عدد القتلى والجرحى من الجانبين لمزيدٍ من التفاصيل انظر: البرت فارمان، مصر وكيف غدر 

بها، ترجمة عبد الفتاح عنايت، مراجعة علي جمال الدين عزت عثمان، ص 290، عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق ص 

269 - 270، لويس عوض، المصدر السابق، ص 226، نبيل عبد الحميد سيد أحمد، الأجانب وأثرهم في المجتمع المصريّ 

من سنة 1882 إلى سنة 1922، الجزء الأول )التحديد القانوني للأجانب واثرهم الاقتصادي والسياسي(، ص 55 .
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ضرب الإسكندريّة 
وكان الإنجليز عقب مذبحة الإسكندريةّ يبحثون عن وسيلةٍ للاحتلال، وقد وجدوها أخيراً كما يجد 

الذئب الوسيلة لافتراس الحمل، فقد وجد الأميرال سيمور قائد الأسطول البريطانيّ من الترميمات 

التي كانت تقوم بها القوات المصريةّ في حصون الإسكندريةّ وسيلةً لتحقيق غرضه، فطالب بالكفِّ 

عن أعمال التحصين الجارية في الحصون، ولم يكتفِ بذلك، بل طلب أن تسلم له الحصون التي 

البلاد،  عن  والدفاع  الإنذار  رفض  على  الثورة  قادة  وصمم  البريطاني1ّ،  الأسطول  تهدد  أنهّا  يزعم 

ورفض مجلس الوزراء2 هذا الإنذار، وقرّر المقاومة وأرسل بالاحتجاج الآتي: »لم تعمل مصر شيئاً 

يقضى بإرسال هذه الأساطيل المتجمّعة، ولم تعمل السلطة المدنيّة ولا السلطة العسكريةّ أيّ عملٍ 

يسوغ مطالب الأميرال إلّّا بعض إصلاحات إضطراريةّ في أبنيةٍ قديمةٍ، والطوابى الآن على الحالة 

التي كانت عليها عند وصول الأساطيل، ونحن هنا في وطننا وبيتنا، فمن حقّنا، بل من الواجب علينا 

أن نتخّذ عدتنا ضدّ كلّ عدوٍ ومباغتٍ يقوم على قطع أسباب الصلات السلميّة التي تقول الحكومة 

الإنجليزيةّ إنهّا باقيةٌ بيننا، ومصر الحريصة على حقوقها الساهرة على تلك الحقوق وعلى شرفها لا 

تستطيع أن تسلم أيّ مدفع، ولا أيةّ طابية، دون أن تكره على ذلك بحكم السلاح، فهي لذلك تحتج 

على بلاغكم الذي وجّهتموه اليوم، وتوقع مسؤوليات جميع النتائج المباشرة وغير المباشرة التي 

تنجم إما عن هجوم الأساطيل، أو عن إطلاق المدافع، على الأمّة التي تقذف في وسط السلام القنبلة 

الأولى على الإسكندريةّ المدينة الهادئة مخالفةً بذلك لأحكام حقوق الإنسان ولقوانين الحرب3«. 

وفي الساعة السابعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 يولية سنة 1882م، أعطى الأميرال سيمور 

إشارة الضرب، وأخذ الأسطول البريطانيّ في إطلاق قذائفه على الإسكندريةّ، ولم تجاوبها مدافع 

القلاع إلّّا من بعد إطلاق مدافع الأسطول نحو 20 طلقة، ثم استمرّ القتال بين الأساطيل الإنجليزيةّ 

وقلاع الإسكندريةّ يعدّ ذلك إلى منتصف النهار، ثم أخذت نيران الاستحكامات في التناقص حتى 

تم تدميرها قبل الغروب 4.

1. محمد عبد الرحمن حسين، نضال شعب مصر 1798 – 1956، سلسلة الثورة والحرية، عدد رقم 13، دار الكتاب والوثائق 

القومية، القاهرة، 2011، ص 59. 

2. جدير بالذكر أن الظروف التى كانت تمر بها البلاد أجبرت الخديو توفيق بتكليف اسماعيل راغب بتأليف النظارة الجديدة 

الجهادية  ناظر  عرابي  شغل  وقد  الأجنبيّة،  الدول  من  مشددة  نصيحة  على  بناء   )1882 أغسطس   21  –  1882 يونيو   18(

والبحرية فيها، لمزيد من التفاصيل انظر: كامل مرسي، المصدر السابق، ص 63 وما بعدها.

3. نقلا عن عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص 307. 

4. محمود فهمي المهندس، البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأوائل والآواخر، ص229، عبد الرحمن الرافعي، المصدر 

السابق، ص 315 وما بعدها، عباس محمود العقاد، ضرب الإسكندرية في 11 يوليو، ص 55.
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وبدأت الحرب بين أكبر إمبراطوريةّ في العالم حينذاك ومصر التي تخلىّ عنها الجميع حينذاك، 

والتي لا تملك من السلاح إلّّا أقله1، ودارت معركةٌ غير متكافئةٍ، استبسل فيها المصريوّن استبسالًًا 

عظيمًا، ويصف جون نينيه عميد الجالية السويسريةّ في مصر سنة 1882م، حماسة المصرييّن في 

الدفاع عن وطنهم فيقول: »ومع ذلك فما كان أبدع هذا المنظر، منظر الرماة المصرييّن الذين، كانو 

العراء، وكأنهّم في استعراضٍ حربيّ لا يرهبون الموت  قائمين على مدافعهم، وهي مكشوفةٌ في 

الذي يكتنفهم إذ لم يكن لهم دروعٌ واقيةٌ، ولا متاريس، وكانت معظم الحصون بلا ساتر، ومع ذلك 

الذين  الأبطال  أرواح  كأنهّم  الكثيف  الدخان  نلمحهم، وسط  كنا  النيل  أبناء  الشجعان من  فهؤلاء 

سقطوا في حومة الوغى، ثم بعثوا ليكافحوا العدو من جديد، ويستهدفوا لنيران مدافعه، وكان الأئمّة 

يزورون الحصون ويشجّعون المقاومة، وقام الجميع بواجبهم من جند ورجال ونساء وصغار وكبار، 

ولم يكن ثمّة أوسمةٌ ولا مكافآتٌ تستحثّ أولئك الفلّّاحين على أداء واجبهم، بل إنّ عاطفة الوطنيةّ 

والثورة على الفظائع التي استهدفوا لها كانت تستثير الحماسة في صدورهم وهم أولئك الشجعان 

المجهولون الذين لم يفكّر أحدٌ في آلامهم2.

القتال،  ومواصلة  الثورة  لمؤازرة  يملك  بما  المصريةّ  الأمّة  في  فردٍ  كلّ  جادّ  المحنة  هذه  وفي 

ويجدر بنا هنا أن نشير إلى ما قام به الأهالي من تضحيةٍ وجهاد، رغم أنّ الحرب كانت حرب مدافع 

المشتعلة(،  )القذائف  الكلل  الإمام محمد عبده: »تحت مطر  يقول  وحصون وبوارج، وفي ذلك 

ونيران المدافع كان الرجال والنساء من أهالي الإسكندريةّ هم الذين ينقلون الذخائر، ويقدمونها إلى 

بعض بقايا الطوبجية الذين كانوا يضربونها، وكانوا يغنون يلعن الأميرال ومن أرسله«3، وقال عرابي: 

تقديم  في  المجاهدين ومساعدتهم  في خدمة  والنساء  الرجال  من  كثيرٌ  تطوّع  القتال  أثناء  وفي   «

الذخائر الحربيّة، وإعطائهم الماء، وحمل الجرحى وتضميد جروحهم، ونقلهم إلى المستشفيات«4. 

الأهالي  غيرة  من  حصل  ما  بعيني  الوقت  ذلك  في  »ورأيت  المهندس:  فهمي  محمود  وقال 

1. عبد العزيز سليمان نوار، المصدر السابق، ص 344.

أبو غازى، ملحمة الصمود المصريّ في  السابق، ص ص 318 - 319، عماد  الرافعي، المصدر  2. نقلا عن عبد الرحمن 

مواجهة جيش بريطانيا العظمى، ص 28.

3. محمد عبده، الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده، ص 478.

4. أحمد عرابي، مذكرات الزعيم أحمد عرابي، كشف الستار عن سر الأسرار في النهضة المصريةّ المشهورة بالثورة العرابيّة، 

ص 574.
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بجهة رأس التين وأم كبيبة وطوابى باب العرب، وهمّتهم في مساعدة عساكر الطوبجية من جلبهم 

المهمات، والذخائر، وخراطيش البارود، والمقذوفات، هم ونساؤهم وأولادهم وبناتهم، والبعض 

بين  الوثيق  التعاون  على  يدلّ  وهذا  الأسطول«1.  على  ويضربها  المدافع  يعمّر  صار  الأهالي  من 

الجيش والشعب وتآزرهما ضدّ الإنجليز، والحقيقة أنّ الشعب المصريّ بدأ فور ضرب الإسكندريةّ 

الفلّّاحين  قبل  من  واسعة  تطوّعٍ  حركة  وحدثت  واختيارًا2،  طوعًا  البلاد  عن  للدفاع  التطوّع  في 

الفترة للدفاع عن الوطن3، وهكذا وقف المصريوّن وإن  للانضمام إلى صفوف الجيش في تلك 

حاقت بهم الهزيمة موقف الدفاع والكرامة، وبلغ عدد الضحايا بين المصرييّن في الإسكندريةّ نحو 

ألفين غير من جرحوا، أمّا الإنجليز فلم يزد قتلاهم عن خمسة، وجرحاهم عن تسعة عشر4 .

موقف الخديو توفيق من الاحتلال 
ومنذ 11 يوليو 1882 كانت هناك لغتان في مصر؛ فالخديو ورجاله يتكلمّون بلغة التسليم للإنجليز 

أن  إلى  الأمر  ووصل  النهاية،  حتى  الجهاد  بلغة  يتكلمّون  ورجاله  وعرابي  القتال،  بدء  قبل  حتى 

الخديو توفيق كان في قصره لا يخفي ابتهاجه بضرب الإسكندريةّ، ولا يخفي شماتته في هزيمة 

أو  قوسين  قاب  الوطنيّة  الحركة  ومن  عرابي  من  بالتخلصّ  حلمه  أصبح  لقد  المصري5ّ،  الجيش 

أدنى ، ولا يهمه إذا تم ذلك بقوة البوارج الإنجليزية أو أن ضاعت مصر كلهّا واستقلالها من أجل 

الحفاظ على كرسي عرشه6، وأصبح توفيق قلباً وقالبًا مع الانجليز لدرجة أنهّ منع الخبز عن القوات 

المصريةّ، وأمر بإرساله للقوات البريطانيّة7، وكان الخديو توفيق متفقًا مع الإنجليز على التدخّل، 

بل إنهّ طلب إليهم في يوم 7 يوليو 1882م، أي قبل أربعة أيامٍ من ضرب الإسكندريةّ، إنزال الجنود 

1. محمود فهمي المهندس، المصدر السابق، ص 230 - 231.

2. سمير محمد طه، المعارك العسكريةّ للعرابيين، ص 320 - 321.

3. نيفين علوان، التجنيد العسكرى وأثره على المجتمع الريفى في مصر )1820 – 1882(، ص 65، طاهر عبد الحكيم، 

الشخصية الوطنيّة المصريةّ قراءة جديدة لتاريخ مصر، ص164. 

4. محمود الخفيف، أحمد عرابي الزعيم المفترى عليه، ص 358 - 359.

5. لويس عوض، المصدر السابق، ص 243، محمد صبيح، كفاح شعب مصر في القرنين التاسع عشر والعشرين، ص 280.

6. عماد أبو غازى، المصدر السابق، ص 34.

7. لطيفة محمد سالم، التدخل الأجنبى والثورة الوطنيّة، ص 343 - 344.
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البريطانيّين إلى البر فورًا عقب الضرب1. ولم يقم توفيق بأيّ عملٍ يعارض به التدخّل الأجنبيّ وفي 

19 يولية 1882م، راح يشجّع استعجال نزول القوات البريطانيّة إلى الأرض المصريةّ في أسرع 

وقت2، وكلفّ الإنجليز بالمحافظة على النظام بالإسكندرية3ّ.

ويكتب الخديو إلى عرابي يوم 17 يوليو 1882م، ــ وهو في كفر الدّوار مع جنوده حيث قاموا 

بعمل استحكامات منيعةٍ لصدّ القوات الإنجليزيةّ ومنعها من التوغّل داخل البلاد ــ قائلًًا بأنهّ ليس 

هناك أدنى خصومة ولا عداوة مع الإنجليز، ويطلب منه أن يكفّ عن التجهيزات الحربيّة، ويأمره 

بالحضور إلى سرأي راس التين4، لكنْ عرابي رفض طلب الخديو واستمرّ في استعدادته، واتهّم 

الخديو بالخيانة، وبأنهّ سبب ما نزل بمصر من مصائب. ودعا عرابي إلى عقد جمعيّةٍ عموميّةٍ من 

وما  الموقف  عليهم  ليعرض  الطوائف  كافة  عن  وممثلّين  والموظفّين  والعلماء  والأعيان  الذوات 

في  اجتماعها  العموميّة  الجمعيّة  للإنجليز، وعقدت  المؤيدّ  الخديو  موقف  على  ردًّا  يجب عمله 

مساء يوم الاثنين 17 يوليو سنة 1882م، وقرّرت بالإجماع الاستمرار في قتال الإنجليز5، وقد رفض 

الخديو قرارات الجمعيّة العموميّة، وأصدر أمراً في 20 يوليه سنة 1882 بعزل عرابي من منصبه 

العموميّة مرةً  التحصينات والاستعدادات الحربيّة، واجتمعت الجمعيّة  أنهّ لم يتوقف عن  بدعوى 

أخرى في 22 يوليه سنة 1882م وقررت بقاء عرابي بمنصبه ليقوم بالدفاع عن البلاد ضد العدو6 . 

وتليت فتوى شرعيّة أثناء الاجتماع من الشيخ عليش والشيخ حسن العدوي والشيخ محمد أبو 

العلا الخلفاوي تقول: »بمروق توفيق عن الدين كمروق السهم من الرَّمية، لخيانته دينه ووطنه«7. 

1. لورد كرومر، الثور العرابيّة، ص 196، عبد العظيم رمضان، المصدر السابق، ص 33 - 34. 

2. أحمد عبد الرحيم مصطفى، المصدر السابق ص 278.

3. لمزيد من التفاصيل انظر: سليم خليل نقاش، مصر للمصرين، الجزء الخامس، سلسلة تاريخ المصرييّن، عدد رقم 109، 

ص 126. 

4. نفس المصدر، ج 5. ص 127، محمد صبيح، المصدر السابق، ص 287.

5. عبد المنعم الدسوقي الجميعي، المصدر السابق، ص ص 104 - 105، ولمزيد من التفاصيل انظر: عبد الرحمن الرافعي، 

المصدر السابق، ص 342 وما بعدها، حسين فوزي النجار، أحمد عرابي، مصر للمصرين، سلسلة أعلام العرب عدد رقم 

141، ص 172 - 173.

6. عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص 349 وما بعدها.

7. أحمد شفيق، المصدر السابق، ج 1، ص 178.
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وقد أدّت هذه الفتوى إلى تماسك الأهالي والرأي العام خلف عرابي في تلك اللحظة العصيبة1. 

كما اتخّذت الجمعيةّ العموميّة قرارًا بعدم إطاعة أيّ أمرٍ من أوامر الخديو ووزرائه المقيمين معه 

في الإسكندريةّ؛ »حيث إنّ الخديو خرج عن الشرع الشريف والقانون المنيف »2. وعلى الرغم من 

عدم صدور فتوى شرعيّةٍ بإسقاط توفيق من على عرش الخديويةّ، فإنهّ جُعل شبه معزولٍ أمام قوى 

الشعب3.

بالجيش  واستعان  عرابي،  بقيادة  الشعب  ثورة  وقاوم  وجيشه،  بلده  توفيق  الخديو  خان  هكذا 

أمّا عرابي فنال ثقة الأمّة وتأييدها لدوره  الإنجليزيّ ليحمي عرشه فكان أن نال غضب الشعب4. 

الوقت  ذلك  في  عليه  أطلق  وقد  ومناصريهم،  الإنجليز  عدوان  ضدّ  البلاد  عن  الدفاع  في  المهم 

)حامي حمى الديار المصريةّ(5، وكان الناس يتجهون بوجوههم إلى السماء ويرفعون أكفهم كلمّا 

ذكر اسم عرابي قائلين: »الله ينصرك يا عرابي«6.

معارك كفر الدوار 
بعد سقوط الإسكندريةّ، تحصن عرابي بجيشه في كفر الدوار استعدادًا لجولةٍ ثانيةٍ مع الغزاة، وهنا 

الهجمات،  كلّ  يعيد  أسابيع  نحو خمسة  بنجاحٍ  الإنجليز  أمام  يثبت  أن  المصريّ  الجيش  استطاع 

بل يدفع العدو بهجماتٍ مضادّةٍ إلى ما يقرب من أبواب الإسكندرية، ولو لم يكن هناك بابٌ آخر 

لدخول مصر غير كفر الدوار لظفرت الحركة القوميّة بالنجاح، وما نجح الإنجليز في احتلالها7. 

وكانت أولى المعارك التي دارت بين الجيش المصريّ والإنجليز هى معركة الرمل في 5 أغسطس 

قويةً،  الإنجليز حملةً  المصريوّن على  فيها ثلاث ساعاتٍ ونصف، وحمل  القتال  ودام  1882م، 

1. حلمي النمنم، الأزهر الشيخ والمشيخة، مكتبة الأسرة، ص 164. 

2. عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص 352.

3. لطيفة محمد سالم، التيار الديني في الثورة العرابيّة 1881 – 1882، ص 56.

4. عباس الطرابيلي، أسرة محمد على إيجابيات وسلبيات، ص 4. 

5. عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص356، عاصم الدسوقي، المصدر السابق، ص 116.

6. محمود الخفيف، المصدر السابق، ص 388.

7. المرجع نفسه، ص 398، أحمد عبد الرحيم مصطفى، كفاحنا ضد الغزاه في العصر الحديث، ص 323 - 324، عادل 

أحمد سركيس، الخيانة هزمت عرابي، ص 73.
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واضطرّوهم إلى التقهقر إذ ولوا الأدبار منهزمين1.

معركة عزبة خورشيد )7 أغسطس 1882(
وهاجم الإنجليز مقدمة الجيش المصريّ في كفر الدوار على ثلاث جبهاتٍ، فلمّا التقوا بالمصرييّن 

صمد هؤلاء لقتالهم ودافعوا في هذه المعركة دفاعًا مجيدًا، ودام القتال في هذه المعركة نحو أربع 

الجيش  خسائر  من  أكبر  الأرواح  في  خسائر  وتكبّدوا  منهزمين،  الإنجليز  بتقهقر  انتهت  ساعاتٍ 

المصري2ّ.

معركة 19 أغسطس سنة 1882 م
بقواتٍ كبيرةٍ، جاء جانب منها  السبت 19 أغسطس وزحفوا  الدوار يوم  هجم الإنجليز على كفر 

فصدّهم  المصرييّن،  وبين  بينهم  شديدةٌ  معركةٌ  ودارت  القباري،  ناحية  من  المسلحّة  بالقطارات 

المصريوّن عن التقدّم بعد أن كبّدوهم خسائر كبيرة، ودام القتال ثلاث ساعاتٍ حتى غروب الشمس، 

وكان يتولىّ قيادة الجيش المصريّ في هذه المعركة طلبة باشا عصمت قومندان فرقة كفر الدوار، 

ومعه رضا باشا، ومصطفى بك عبد الرحيم، وعيد بك محمد، وأحمد بك عبد الغفار، والقائمقام 

أحمد بك عفت، والقائممقام سليمان سامي داود، وبدوي بك حكمدار المدفعية. وانتهت المعركة 

بارتداد الإنجليز إلى الإسكندرية3ّ.

ضدّ  المصريةّ  للقوات  انتصارًا  كانت  كما  الدوار،  كفر  جبهة  معارك  أشدّ  المعركة  هذه  وتعدّ 

الهجوم الشامل من القوات الإنجليزيةّ، وقد عاود الإنجليز الهجوم على مقدمة كفر الدوار يوم 20 

أغسطس، واستمرّ ضرب المدفعيّة بين الطرفين لمدة ساعتين انسحب بعدها العدو، وهذه المعركة 

القوات الإنجليزيةّ  المصريّ وهاجمت  الجيش  أثبتت صمود  التي  المهمّة  المعارك  أيضًا من  تعدّ 

1. لمزيد من التفاصيل انظر: عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص 364، محمود الخفيف، المصدر السابق، ص 420، 

لويس عوض، المصدر السابق، ج 2، ص 263.

2. لمزيد من التفاصيل انظر: عبد الرحمن الرافعي، الزعيم أحمد عرابي، ص 168 - 169، محمد فيصل عبد المنعم، معارك 

الثورة العرابيّة، كتاب التعاون السياسي، ص 144 وما بعدها، محمد عادل أحمد سركيس، المصدر السابق، ص 74، عماد أبو 

غازي، المصدر السابق، ص35.

لويس   ،36  –  35 ص  السابق،  المصدر  غازي،  أبو  عماد   ،174  -  173 ص  السابق،  المصدر  الرافعي،  الرحمن  عبد   .3

جرجس، يوميات من التاريخ المصريّ الحديث 1775 – 1952، سلسلة تاريخ المصرييّن، عدد رقم 120، ص207، صلاح 

أحمد هريدي، دراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصر )1805 – 1882(، ص 455.
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مدخل كفر الدوار يومي 21، 22 أغسطس التي دافع عنها المصريوّن خير دفاع، فاضطرت القوات 

الإنجليزيةّ إلى الإنسحاب1.

واستمرت معارك كفر الدوار حتى قرب نهاية الحرب، فهاجمت القوات الإنجليزيةّ مدخل كفر 

الدوار في 4 سبتمبر و8 سبتمبر 1882م، ولكن القوات المصريةّ استطاعت وقف الهجوم المتتالي 

للإنجليز2، والواقع أنّ هذه الجبهة كانت محصنة تمامًا، وقد فشل الجيش الإنجليزيّ في اختراقها 

طوال خمسة أسابيع3، وهكذا كانت وقائع كفر الدوار سجّلًًا مجيدًا في تاريخ صراع المصرييّن ضدّ 

الغزاه والمستعمِرين، وواحدةً من الصفحات المشرفّة في تاريخ العسكريةّ المصريةّ. 

أمةٌ عظيمةٌ في ساعة المحن 
يجودون  جنودًا  الجيش  في  الكثيرون  فتطوّع  جيشهم  بجوار  وقفوا  المصرييّن  أنّ  بالذكر  وجدير 

ضرب  عقب  والأقاليم  القاهرة  في  التطوّع  حركة  وبدأت  الوطن،  عن  الدفاع  سبيل  في  بأرواحهم 

لإمداد  تطوّعوا  فقد  المحن،  ساعة  في  عظيمةٌ  أمةٌ  أنهّم  أثبتوا  المصرييّن  أنّ  والحقّ  الإسكندريةّ، 

الجيش بكلّ ما يستطيعون من نفسٍ ومالٍ وغلالٍ وعتادٍ ومؤونةٍ وخيولٍ ومواشي، وجادوا بكلّ ما 

في مقدورهم شعورًا بأنّ هذا واجبٌ تفرضه عليهم الوطنيّة والدين4. 

وعن كرم المصرييّن وسخائهم يقول أحمد عرابي في مذكراته: »قامت هذه الحرب الشعواء، وليس 

في خزائن الحكومة درهم ولا دينار؛ لأنّ المراقب الإنكليزيّ المستر )كولفن( أخذ الأموال الموجودة 

في خزينة الماليّة وأنزلها في الدوننمة ) سفن الأسطول ( الإنكليزيةّ قبل إعلان الحرب بأيامٍ، وكذلك 

الأموال الموجودة في صندوق الخزينة العمومي حملها أعضاء قومسيون الصندوق إلى المراكب 

الحربيّة حيث أمنوا عليها«5. ويذكر محمود فهمي المهندس: » وتباهت الأمّة المصريةّ وتفاخرت 

سكانّ المدن والأقاليم في جميع أنحاء القطر المصريّ في جمع الإعانات اللازمة للعساكر من نقودٍ 

1. لمزيد من التفاصيل انظر: أحمد عرابي، المصدر السابق، ج 2، ص 642 - 643، سمير طه، المصدر السابق، ص 326 - 

327، عماد أبو غازي، المصدر السابق، ص36.

2. سمير طه، المصدر السابق، ص 326 - 327.

3. صلاح عيسى، الثورة العرابيّة، ص 419. 

4. عبد الرحمن الرافعي، الثورة العرابيّة والاحتلال الإنجليزي، ص 369. 

5. المصدر السابق، الجزء الثاني، ص 604. 
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والخياّلة،  المدافع،  لجرّ  وبغالٍ  وتبونٍ وخيولٍ  ولحومٍ وخضرواتٍ  ومأكولاتٍ  وملبوساتٍ  وغلالٍ 

كفر  ومركز  الجهاديةّ  ديوان  إلى  يوميًّا  ترد  الإعانات  وصارت  والبرنسات،  والهوانم  الستات  وكذا 

أرباب الإعانات في  الواردة من طرف  المهمّات  العساكر حتى كانت  إقامة  الدوار، ومراكز جهاز 

مركز كفر الدوار تلالًًا وآكامًا«1.

الحريم  سيدات   « أنّ  نينيه  جون  يذكر  الجيش  بجوار  الوقوف  في  المصريةّ  المرأة  دور  وعن 

وأميرات أسرة محمد علي وأمهات وأخوات الجنود يتنافسن بكلّ حميّةٍ في جميع الأعمال التي 

تمكنهن من خدمة الجيش«2.

ويمكن القول إنّ الأمّة المصريةّ أمدّت الجيش المصريّ بسخاءٍ بالمالٍ والعتاد والرجال، وقلّ أن 

نجد في تاريخ الحروب حرباً كهذه الحرب التي لم ينُفق فيها قرشٌ واحدٌ من خزائن الدولة؛ لأنهّا 

قامت على ما بذل الشعب طائعًا من أقواته وأمواله ودماء رجاله3، وقد وقف الجيش المصريّ في 

خطوط دفاعه مستندًا على الأمة المصريةّ بطوائفها كافةّ، والتي أثبتت بحقّ أنهّا أمّةٌ عظيمةٌ في ساعة 

المحن.

منشورات الخديو إلى المصريّين 
المصريّ وجيش  الجيش  بين  القتال  اشتعال  أثناء  أغسطس   7 في  بياناً  فأصدر  توفيق  الخديو  أمّا 

الاحتلال يحذّر فيه المصرييّن من الانضمام لعرابي العاصي ويتوعّد كلّ من ينحاز إليه بالعقاب4، 

ثم أصدر بياناً آخر بتاريخ 22 أغسطس 1882 يحذّر فيه الأمة المصريةّ من مناصرة عرابي العاصي، 

ويدعوها لمناصرة الانجليز ومساعدتهم؛ لأنهّم ينوبون عنه في محاربة العصاة5. ولم يكن هذا أوّل 

أمرٍ يصدره توفيق إلى الجيش المصريّ وإلى موظفّي الدولة، بإطاعة أوامر قوات الاحتلال، ففي 

1. المصدر السابق، ص 247. 

2. جون نينيه، رسائل من مصر )1879 – 1882(، ص 401، ولمزيد من التفاصيل عن دور المرأة في الثورة العرابيّة انظر: 

الاجتماعيّة  الحياة  في  ودورها  عشر  التاسع  القرن  في  مصر  في  المرأة  الشرقاوي،  الرحمن  عبد  محمد  عبد  محمد  سامية 

والاقتصاديةّ، ص359 وما بعدها. 

3. محمود الخفيف، المصدر السابق، ص 399.

4. عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص 366.

5. لويس عوض، المصدر السابق، ج 2، ص 264. ولمزيد من التفاصيل انظر: سليم خليل النقاش، المصدر السابق، ج 5، 

ص 214. 
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14 أغسطس سنة 1882م أصدر أمراً بالترخيص للجيش البريطانيّ باحتلال القناه1.

ولما تأكّدت الجماهير من موقف الخديو توفيق؛ خرجت تهتف: »يا توفيق يا وش القملة .. مين 

قالك تعمل دي العَمْلة«، وتواتر الدعاء عليه: »البغل في الإبريق، يا ربِّ خُدْ توفيق«2.

سيّدات  بعض  إنّ  بل  جارفاً،  كان  وللثوّار  لعرابي  الشعبي  التأييد  فإنّ  المنشورات،  هذه  ورغم 

لصالح  مزارعهنَّ  وجياد  وأموالهنَّ  بحليهنَّ  وتبرعنَ  الثورة  مع  تضامنَّ  الحاكمة  العلويةّ  الأسرة 

المجهود الحربي3.

معارك الجيش في الميدان الشرقي 
الجيش  أولًًا على قوة  نتعرفّ  أن  بنا  الشرقي يجدر  الميدان  الجيش في  نتكلمّ عن معارك  إن  قبل 

بين مختلف  يزيد على 19,000 مقاتل موزعّين  المصريّ لا  النظامي  الجيش  فقد كان  المصريّ 

المواقع، وقد انضمّ إلى هذا الجيش عددٌ من المتطوّعين والعربان، ولكن الوقت لم يكن يسمح 

بتدريبهم على الحركات النظاميّة فلم يكن منهم فائدة4.

أمّا الجيش الإنجليزيّ فقد بلغ عدده قبل معركة التلّ الكبير 50,600 مقاتل، ويتضّح من ذلك أنّ 

عدد الجيش الإنجليزيّ كان يزيد عن ضعف عدد الجيش المصريّ، وهذا وحده كان نذيراً بسوء 

العاقبة5.

وجدير بالذكر أنّ اهتمام الإنجليز بالميدان الشرقي بدأ منذ بداية الحرب؛ وذلك لإمكان استخدام 

قوّتهم البحريةّ عن طريق القناة؛ ولأنّ استحكامات كفر الدوار أثبتت صعوبة اقتحام هذه الخطوط 

وكفاءة القوّات الموجودة بها6.

1. لويس عوض، المصدر السابق، ج 2، ص 264. 

2. نقلًًا عن محمد حافظ دياب، المصدر السابق، ص 98.

3. عماد أو غازي، المصدر السابق، ص 37.

4. عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص 367، ولمزيد من التفاصيل انظر: داود بركات، الثورة العرابيّة بعد خمسين عامًا 

رؤية صحفية الأهرام 1931 – 1932، ص 206.

5. عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص 366 وما بعدها.

6. سمير محمد طه، أحمد عرابي ودوره في الحياة السياسيّة المصريةّ، ص 239.
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وقد بدأت نذر الهجوم في الميدان الشرقي في يوم 26 يولو 1882م، عندما اقتحمت إحدى 

السفن الإنجليزيةّ القناة عند بورسعيد، وألقت مراسيها في بحيرة التمساح يوم 27 يوليو 1882، 

واحتلّ الإنجليز السويس في 2 أغسطس 1882م دون قتال، وفي يوم 20 أغسطس احتلّ الإنجليز 

بورسعيد دون مقاومةٍ أيضًا، كما احتلوّا القنطرة والإسماعيليّة والشلوفة. وبذلك جعل الإنجليز قناة 

السويس قاعدةً حربيّةً للزحف على مصر1.

ولو ردم عرابي القناة لاستحال على الإنجليز أن يدخلوا بأساطيلهم على الإسماعيليّة، وأن ينزلوا 

جنودهم في السويس وبورسعيد كما فعلوا، وقد قال )ولسلي( قائد الحملة البريطانيّة ما نصّه: »لو 

أن عرابي قد أفلح في سدّ القناة كما أراد لكنّا ما زلنا إلى الآن في البحار البعيدة نحاول محاصرة 

مصر! إن تأخّره أربعًا وعشرين ساعةً قد أنقذنا!«2.

تكن  لم  التي  نفيشة  في  الشرقي  الميدان  في  والإنجليز  المصرييّن  بين  التحام  أول  كان  وقد 

محصنةً؛ فسقطت في يد الأعداء في 23 أغسطس 1882م3. 

الإسماعيليةّ  مدينة  غرب  )المجفر(  نقطة  في  الإسماعيليّة  ترعة  بسدّ  المصريّ  الجيش  وقام 

 24 يوم  )المجفر(  ولسلي  الجنرال  وهاجم  البريطانيّ،  الجيش  إلى  العذبة  المياه  ورود  ليمنعوا 

أغسطس واحتلها بجنوده4، وتابع الانجليز زحفهم فاستولوا على المسخوطة يوم 25 أغسطس بعد 

معركةٍ عنيفةٍ دارت بينهم وبين الجيش المصريّ، وكان يقود الجيش المصريّ فيها الفريق راشد باشا 

حسني، وخلال القتال وقع المهندس محمود باشا فهمي رئيس أركان حرب الجيش المصريّ وأكفأ 

ضباطه في الأسر، وذلك نتيجة لعدم اتخّاذ احتياطات الحراسة اللازمة بالنسبة له، وكانت عملية 

1. لمزيد من التفاصيل انظر: عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق ص 377 وما بعدها، سمير طه، المصدر السابق، ص 

239 وما بعدها، عبد العظيم رمضان، أسرار هوجة عرابي، ص 170، لوتسكي، تاريخ الأقطار العربيّة الحديث، ص 272.

2. نقلًًا عن أحمد عبد الرحيم مصطفى، كفاحنا ضدّ الغزاه في العصر الحديث، ص 329.

3. تعدّ نفيشة أول محطةٍ غربي )الإسماعيليّة( حيث تبعد عنها نحو 3 كم، كما تتفرع عنها ترعة الإسماعيليّة إلى فرعين يتجّه 

أحدهما إلى السويس، ويمرّ الآخر في خط أنابيب إلى بورسعيد. لمزيد من التفاصيل انظر: محمد فيصل عبد المنعم، المصدر 

السابق، ص 154، محمد عبد الفتاح أبو الفضل، تأملات في ثورات مصر )الثورة العرابيّة (، ج5، ص 157.

4. محمد عبد الفتاح أبو الفضل، المصدر السابق، ص 157 – 158. 
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أسره ضربةً قاسيةً أصابت الجيش المصريّ معنويًّا في الميدان إصابةً بالغةً في وقت بالغ الحرج1.

واستولىّ الإنجليز على المحسمة يوم 25 أغسطس، وهي محطةٌ تبعد عن نفيشة غرباً باثنين 

وعشرين كيلو متراً، وصارت المسافة بينهم وبين التلّ الكبير مسافةً لا تتجاوز أربعة وعشرين كيلو 

متراً، وكان الاستيلاء على المحسمة على جانبٍ كبيرٍ من الخطر؛ لأنهّ الخطوة الأولى التي اتخّذها 

الانجليز للوصول إلى معسكر الجيش المصريّ في التلّ الكبير، وبعد أن استتب الأمر للإنجليز في 

المحسمة، وبفضل المعلومات التي وصلت إليهم من الخونة والجواسيس عن ضعف الدفاعات 

في القصاصين، أسرع الجنرال ولسلي بدفع لواء الفرسان تجاه بلدة القصاصين وتمكّن من احتلالها 

يوم 26 أغسطس، وأصبحت القوات الإنجليزيةّ على بعد خمسة عشر كيلومتراً من منطقة دفاعات 

المصرييّن الرئيسة في التلّ الكبير2.

انتقال عرابي إلى الميدان الشرقي 
بعد أنْ أسُر محمود فهمي باشا، وبعد احتلال المحسمة والقصاصين انتقل عرابي من كفر الدوار 

النصر  طالبةً  محطةٍ  كلّ  في  تستقبله  الجماهير  كانت  المسافة  تلك  وعلى طول  الكبير،  التلّ  إلى 

وتردد: )الله ينصرك يا عرابي(، )يا مولانا يا عزيز، أهلكْ عسكر الانجليز(، )ياسيمور يا وش القملة! 

مين قالك تعمل دي العَمْلة(، )يا محني ديل العصفورة وجيوشنا هي المنصورة(3.

وكانت الثقة في النصر كبيرة، والعمل من أجله واضحًا. وتشاور عرابي وقادة الجيش فيما يجب 

عمله، فاتفقوا على مهاجمة مواقع الانجليز في القصاصين لاستردادها، وازداد نشاط الجواسيس 

1. لمزيد من التفاصيل انظر: عبد الرحمن الرافعي، الزعيم أحمد عرابي، ص 179 - 180، محمد فيصل عبد المنعم، المصدر 

السابق، ص 155 وما بعدها، محمد عبد الفتاح أبو الفضل، المصدر السابق، ص 158، ولمزيد من التفاصيل عن واقعة أسر 

محمود فهمي المهندس انظر: محمود فهمي المهندس، المصدر السابق، ص 256 - 257.

2. عبد الرحمن الرافعي، الثورة العرابيّة والاحتلال الإنجليزي، ص 380، محمد عبد الفتاح أبوالفضل، المصدر السابق، ص 

.160 - 159

3. نقلًًا عن عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص 381، لطيفة محمد سالم، القوى الاجتماعية في الثورة العرابيّة، ص 

247، وجدير بالذكر أن الأهالي أرسلوا إلى الجيش المصريّ بالتلّ الكبير كلّ ما يلزم الجيش من مواد الأغذية، بل إنّ الأهالي 

أكثروا من إرسال الفاكهة والحلوى على اختلاف أنواعها، فكانت تنقلها عربات السكة الحديديةّ، انظر: أحمد عبد الرحيم 

مصطفى، المصدر السابق، ص 330.
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البريطانيّين والخونة في توصيل أدقّ المعلومات عن المصرييّن ومواقعهم للقوات البريطانيّة1.

معركة القصاصين الأولى )28 أغسطس 1882(
وكان  حسني،  باشا  راشد  الفريق  بقيادة  القصاصين  في  الإنجليز  مواقع  المصريّ  الجيش  هاجم 

أن  لبثوا  ما  البريطانيّين  الفرسان  ولكن  للإنجليز،  الأماميّة  المواقع  على  فاستولوّا  شديدًا؛  هجومًا 

ضغطوا على القوات المصريةّ؛ فاضطرت للإنسحاب منها إلى التلّ الكبير بعد أن كبّدت القوات 

البريطانيّة خسائر جسيمة، وكادت تجبرها على الإنسحاب لولا تدخّل لواء الفرسان البريطاني2ّ.

إعلان السلطان العثماني عصيان عرابي )6 سبتمبر 1882( 
البريطانيّ  التهديد  بداية  منذ  العسكريةّ  محنتها  في  )تركيا( مصر  الخلافة  دولة  تعاون  أن  من  بدلًًا 

العثماني الضعيف والمتردد والخاضع كليًّا لمطالب الغرب  بالأساطيل والجيوش وقف السلطان 

لينفذ ما يأمرون به في إحدى ولاياتها )مصر(. 

فقد بادر السلطان تحت ضغط من بريطانيا بإعلان عصيان عرابي يوم 6 سبتمر 1882م3، ولا شك 

انجلترا  والخبث وضعته  المكر  منطوٍ على  تدبيرٌ  قائمة هو  والحرب  إعلان عصيان عرابي  أنّ  في 

لإضعاف قوة المقاومة في مصر وتمكين جيشها من احتلال البلاد4.

وقد ابتهج الخديو توفيق بهذا المنشور وعهد إلى سلطان باشا توزيع نسخٍ من جريدة )الجوائب( 

بهذا  منشوراتٍ  عليهم  ووزع  عليه،  لإطلاعهم  المصريّ  الجيش  بضباط  والاتصال  نشرته  التي 

المعنى، وتنقل سلطان باشا في البلاد لدعوة العمد والأعيان لمساعدة الإنجليز، وقد أحدثت هذه 

المنشورات تأثيراً كبيراً في حالة الجنود والضباّط المعنوية فخارت قواهم ويئسوا من الفوز وضعفت 

حميتهم الدينيّة إذ عدّوا أنفسهم »عصاة على السلطان، مخالفين لكتاب الله وسنة رسوله«5.

1. محمد عبد الفتاح أبو الفضل، المصدر السابق، ص 160. 

2. المرجع نفسه، ص 160 - 161، ولمزيد من التفاصيل انظر: محمد فيصل عبد المنعم، المصدر السابق، ص 157 وما 

بعدها، سمير طه، المعارك العسكريةّ للعرابيين، ص 330 - 331.

3. محمد عبد الفتاح أبو الفضل، المصدر السابق، ص 161. 

4. عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص 385.

5. المرجع نفسه، ص 385، عبد المنعم الدسوقي الجميعي، المصدر السابق، ص 109، ولمزيد من التفاصيل انظر: أحمد 

عرابي، المصدر السابق، المجلد الثاني، ص 684 – 685. 
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بل  فقط،  حربياً  ليس  المعركة  ميزان  تغيير  المنشور  بهذا  استطاعت  انجلترا  أنّ  بالذكر  وجدير 

وسياسيًّا أيضًا، وأحمد عرابي على حدّ قول إحسان عبد القدوس هُزمِ سياسيّا قبل أن يهُزم عسكريًّا، 

وهو يقود الثورة لصدّ الغزو البريطاني1ّ .

معركة القصاصين الثاني�ة )9سبتمبر 1882( 
تعُدّ هذه المعركة أكبر معركةٍ وقعت بين الجيش المصريّ والإنجليز، هجم فيها المصريوّن بقيادة 

الفريق راشد باشا حسني على مواقع الإنجليز في القصاصين يريدون استردادها للمرةّ الثانية واحتدم 

القتال نحو ثلاث ساعات، ولكن المعركة انتهت بتراجع المصرييّن بعد أن كادوا يوقعون بالجيش 

الإنجليزي، والسبب في ذلك يرجع إلى خيانة الأميرالأي علي بك يوسف خنفس الذي سلمّ خطة 

محمود  ضللّوا  الذين  ورجاله  الطحاوي  مسعود  العرب  شيخ  وخيانة  لولسلي،  المصريّ  الجيش 

سامي البارودي، فلم يصل إلى ميدان المعركة في الوقت المحدّد بفضل الأموال التي دفعها سلطان 

باشا بأوامر الخديو لهم2. 

وذكر أحمد عرابي في مذكراته أنّ »راشد باشا حسني وعلي باشا فهمي ومن معهما من الجيش 

ثبتوا ثبات الأبطال حتى آخر النهار، وجرح راشد باشا حسني في قدمه برصاصةٍ، وعلي باشا فهمي 

الباسلين »راشد باشا  القائدين  إنّ إصابة  نينيه عن هذه المعركة  برصاصةٍ في ساقه3. ويقول جون 

حسني وعلي باشا فهمي فيها كانت خسارةً كبرى مُنِي بها الجيش المصريّ لا تقلّ في فداحتها عن 

أسر محمود باشا فهمي«4.

معركة التل الكبير )13 سبتمبر 1882( 
بعد إصابة راشد باشا حسني وعلى باشا فهمي استدعى عرابي علي باشا الروبي من مريوط، وعهد 

إليه بالقيادة في معركة التلّ الكبير، ولم يكن على حدّ قول الرافعي على حظٍّ من الكفاية الحربيةّ، 

1. إحسان عبد القدوس، البحث عن ثورة، سلسلة الثورة والحربيّة عدد رقم 23، ص 53.

2. لمزيد من التفاصيل انظر: أحمد عرابي، المصدر السابق، المجلد الثاني، ص 698 - 699، عبد الرحمن الرافعي، المصدر 

السابق، ص 386 وما بعدها، محمد عبد الفتاح أبو الفضل، المصدر السابق، ص 162 - 163، عماد أبو غازي، المصدر 

السابق، ص37.

3. أحمد عرابي، المصدر السابق، المجلد الثاني، ص 699.

4. نقلًًا عن عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص 387.
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أضف إلى ذلك أنهّ حضر قبل المعركة بيومٍ واحد، وهو وقتٌ لا يكفى للتعرفّ على مواقع القتال 

في تلك الناحية، ووضع الخطط الصالحة للدفاع، وكان الجيش المصريّ بالتلّ الكبير لا يزيد على 

عشرة آلاف أو اثني عشر ألف جندي، والباقون كانوا من الجنود الذين لم يسبق لهم إطلاق رصاصةٍ 

واحدة، أضف إلى ذلك أنّ خيرة الجنود لم يكونوا بالتلّ الكبير، بل كانوا في كفر الدوار، بقيادة طلبة 

باشا عصمت أو في دمياط بقيادة عبد العال باشا حلمي، وهؤلاء لم يشتركوا في المعركة قط، بينما 

كان الجيش الإنجليزي بقيادة ولسلي يتكون من ثلاثة عشر الف1.

واستعان القائد البريطانيّ ولسلي بالخونة من المصرييّن أعوان الخديو، ومنهم القائد الخائن على 

يوسف خنفس2 والأميرالأي عبد الرحمن بك حسن الذي كان معهودًا إليه حراسة مقدّمة الجيش 

ترك  خنفس  علي  الأميرالأي  تعمد  وكذلك  الزحف،  ليلة  متعمّدًا  منها  انسحب  والذي  المصريّ، 

قواته لمنطقة دفاعاتها في وسط الخطّ الدفاعي، واستخدم بعض الأدلاء لإرشاد قوات البريطانيّين 

من  بالخونة  الإنجليز  استعان  كما  الليل،  ظلمة  في  المصرييّن  دفاعات  خلال  من  تقدّمها  لحظة 

عرب الهنادي للعمل كأدلاء للإنجليز في تقدّمهم الليلي بالإضافة إلى كثيرٍ من الضبّاط المواليين 

للخديو3.

حارب  معركةً  الكبير  التلّ  معركة  فكانت  البريطانيّ،  الجيش  أمام  الطريق  وأمثاله  خنفس  فتح 

فيها ضدّ المصرييّن الجنيه الإنجليزي أكثر ممّا حارب فيها الجندي الإنجليزي، فقد أبلغ خنفس 

بقليلٍ وعند فجر  الهجوم، وبعد ذلك  ينوون  أنّ الإنجليز لا  اثبتت  أنّ طلائعه الاستكشافيّة  قيادته 

خلفه  ومن  الرحمن  عبد  الأميرالأي  مقدّمتهم  وفي  بالأعداء  المصريوّن  فوجئ  سبتمبر   13 يوم 

السودانيين  من  آلايان  للدفاع  والميسرة، وصمد  الميمنة  في  غرةّ  المصريوّن على  وأخُِذ  خنفس4، 

بقيادة الميرالأي محمد بك عبيد، وظلوّا يصدّون الإنجليز حتى استشهد معظمهم، وقتل قائدهم 

1. المرجع نفسه، ص 389 - 390، محمود الخفيف، المصدر السابق، ص 472.

2. علي يوسف الشهير بخنفس، زعم البعض أنهّ من صميم المصرييّن، والحق أنهّ من حثالة الأتراك وكان مع الأسف الشديد 

قائد قلب الجيش المصريّ وهو الذي اشترى سلطان ذمته للإنجليز، فانسحب بفرقته فافسح الطريق لجيش ولسلي، انظر: 

أحمد عبد الرحيم مصطفى، المصدر السابق، ص 333، محمد جبريل، مصر من يريدها بسوء؟ كتاب الحرية عدد رقم 12، 

ص 98.

3. محمد عبد الفتاح أبو الفضل، المصدر السابق، ص 166.

4. أحمد عبد الرحيم مصطفى، المصدر السابق، ص 334.
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البطل محمد عبيد1. واستبسل أيضًا في القتال آلأي من البيادة بقيادة أحمد بك فرج، وألأي عبد 

القادر بك عبد الصمد2. أما حسن رضوان قائد المدفعيّة فإنهّ أمطر الإنجليز بمدافعه نارًا حامية، 

وأوقع بهم خسائر جسيمةً مع تفوّق مدفعيتهم، وظلّ يقاتل حتى سقط جريحًا، ولمّا حُمل أسيراً إلى 

ولسلي وأقبل حسن يقدّم إليه سيفه - على حسب مألوف الحروب - لم يشأ ولسلي أن يأخذه إقرارًا 

منه بشجاعته وسمو جنديتّه!3

ولم يزد عدد الجنود الذين اشتركوا في المعركة على ثلاثة آلاف، أمّا الباقون فقد تولاهم الذعر 

فألقوا أسلحتهم، ولاذوا بالفرار، ولم تزد المعركة أكثر من عشرين دقيقة، ولم تزد خسائر الإنجليز 

من  منهم 27  و 402 جريحًا  و 48 صف ضابط، وجنديًّا،  منهم 9 ضباط،  قتيلًًا،  منها عن 57 

الضبّاط، أما خسائر المصرييّن فقد تراوحت ما بين 1500 - 2000 قتيل4، وهذا التقدير خيالي 

على حدّ قول داود بركات5.

الجيش  بهزيمة  انتهت  وفضائح  خياناتٍ  سلسلة  كانت  الكبير  التلّ  معركة  إنّ  القول  ويمكن 

المصريّ، وهي هزيمةٌ لا يستحقّها الجيش المصريّ على الإطلاق، وكانت الخيانة من أهمّ الأسباب 

التي أدّت إلى هزيمة الجيش المصريّ، وانتصار الجيش الإنجليزيّ، كانت الخيانة كبيرةً، وحلتّ 

كلمةٌ جديدةٌ في أفواه المصرييّن وهي )الولس كسر عرابي(، أو )الولس هزم عرابي(، وربما كان في 

العبارة تورية ذكية، الولس بالمصريةّ الخيانة والولس هو ولسلي القائد البريطاني6ّ.

القوات كما  الميدان، وفي صفوف  السياسة وفي  الخارج، في  الداخل ومن  الخيانة من  وبين 

في النظام الحاكم، جاء الانكسار الأخير في التلّ الكبير. لقد بدأ الاستعمار الحديث على حدّ قول 

جمال حمدان7، ودخل الإنجليز القاهرة في 15 سبتمبر فكانت بداية الاحتلال الإنجليزيّ، وظلّ 

1. عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص 391، حازم الرفاعي، محمد عبيد وشهداء مصر والسودان المنسيون، ص 10.

2. لويس عوض، المرجع السابق، ص 268.

3. أحمد عبد الرحيم مصطفى، المصدر السابق، ص 334 - 335.

4. عبد الرحمن الرافعي، الزعيم أحمد عرابي، ص 189 - 190.

5. داود بركات، المصدر السابق، ص 271.

6. محمود الخفيف، المصدر السابق، ص 489، عماد أبو غازي، المصدر السابق، ص 38. 

7. جمال حمدان، شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان، ج2، ص 657. 
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عرابي – زعيم الثورة ورمزها – والثورة ذاتها موضعًا للهجوم من جانب الكثيرين، فاتهّم بأنهّ السبب 

في الاحتلال البريطانيّ، علمًا بأنّ هذا الاحتلال كان لا بد أن يتمّ حدثت الثورة أم لم تحدث، وعرابي 

الخارجيّ،  والتدخّل  الداخلي  والاستبداد  والتفرقة  الظلم  ضدّ  تمردوا  قد  العسكريين  من  ورفاقه 

فيه  حاولت  الذي  الوقت  في  للتغيير،  المتعطشة  المصريّ  المجتمع  قطاعات  شتىّ  مع  والتحموا 

الثورة قد فشلت في  الثورة وقيادتها، وكون  تتآمر على  أن  القائمة  المستفيدة من الأوضاع  الفئات 

تحقيق أهدافها وواجهت الهزيمة ليس بالحدث الفريد، في القرنين التاسع عشر والعشرين، فكم 

أن  قبل  الاستعماريةّ  الدول  تفوّق  مواجهة  في  الفشل  واجهت  وإفريقيا  آسيا  في  وطنيّةٍ  حركةٍ  من 

الذين  هم  ورفاقه  فعرابي  العالمي،  الاستعمار  انهيار  إلى  أدّت  التي  الموضوعيّة  الظروف  تترسخ 

فجّروا عوامل الثورة في مصر، ووضعوا حجر الأساس للحركة الوطنيّة المصريةّ المناضلة التي لم 

تخمد جذوتها حتى تحرّرت مصر من شتىّ ألوان النفوذ الأجنبيّ والطبقيةّ والاستبداد الخديوي1ّ.

1. أحمد عبد الرحيم مصطفى، قيادة الثورة العرابيّة، ص 208.



133 الجيش المصريّ في مواجهة التدخّل الأجنبيّ

  2026الاستعمار8
 Colonialism

صيف

المصادر والمراجع
والوثائق .1  الكتب  دار   ،23 رقم  عدد  والحربيّة  الثورة  سلسلة  ثورة،  عن  البحث  القدوس،  عبد  إحسان 

القومية، القاهرة، 2011م. 

أحمد بيلي، الصفوة العسكريةّ والبناء السياسي في مصر، الهيئة المصريةّ العامة للكتاب، 1993م..2 

أحمد زكريا الشلق، تطور مصر الحديثة فصول من التاريخ السياسي والاجتماعي، الهيئة العامة لقصور .3 

الثقافة، القاهرة، 2011م، ص 166، ولمزيد من التفاصيل عن وزارة محمد شريف باشا الثالثة 14 سبتمبر 

1881 – 4 فبراير 1882 م.

أحمد شفيق، مذكراتي في نصف قرن، الجزء الأول من سنة 1873 إلى 8 يناير سنة 1892م، الطبعة .4 

الأولى، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2013م.

أحمد عبد الرحيم مصطفى، قيادة الثورة العرابيّة، منشور في مصر للمصريين مائة عام على الثورة العرابيّة، .5 

مركز الدراسات السياسيّة والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة، 1981م.

أحمد عبد الرحيم مصطفى، الثورة العرابيّة، سلسلة المكتبة الثقافية، عدد رقم 30، دار القلم، القاهرة، .6 

1961م. 

بكر .7  أبو  المنعم  منشور في عبد  الحديث،  العصر  الغزاه في  الرحيم مصطفى، كفاحنا ضد  أحمد عبد 

وآخرون كفاحنا ضد الغزاة، مكتبة النهضة المصريّة، 1957م.

لقصور .8  العامة  الهيئة  إلى 1882م.  من 1876  المصريةّ  والمسألة  الرحيم مصطفى، مصر  عبد  أحمد 

الثقافة، الطبعة الثانية، القاهرة.

أحمد عرابي، مذكرات الزعيم أحمد عرابي كشف الستار عن سر الأسرار في النهضة المصريةّ المشهورة .9 

بالثورة العرابيّة، دراسة وتحقيق عبد المنعم إبراهيم الجميعي، المجلد الأول، دار الكتب والوثائق القومية، 

القاهرة، 2005م.

الثورة الوطنيّة المصريّة 1952 – 1967م، ترجمة حسن قبيسي، 10 . أنور عبد الملك، دور الجيش في 

مكتبة الأسرة، الهيئة المصريّة العامة للكتاب، 2012م.

جمال حمدان، شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان، دار الهلال 1994م. 11 .

جون نينيه، رسائل من مصر ) 1879 – 1882 (، تصدير أنور لوقا، ترجمة فتحي العشري، المجلس 12 .

الأعلى للثقافة، القاهرة، 2005م. 

الهيئة 13 .  ،141 رقم  عدد  العرب  أعلام  سلسلة  للمصرين،  مصر  عرابي،  أحمد  النجار،  فوزى  حسين 

المصريةّ العامة للكتاب، القاهرة، 1992م.

القاهرة، 14 . للكتاب،  العامة  المصريّة  الهيئة  الأسرة،  مكتبة  والمشيخة،  الشيخ  الأزهر  النمنم،  حلمي 

2012م.

حلمي أحمد شلبي، الأقليات العرقية في مصر في القرن التاسع عشر، الطبعة الأولى، مكتبة النهضة 15 .

المصريةّ، القاهرة 1993م.



ر لاســتعما ا 134

2026  
 Colonialism8الاستعمار صيف

داود بركات، الثورة العرابيّة بعد خمسين عاما رؤية صحفية الأهرام 1931 – 1932م. دراسة وتعليق 16 .

لطيفة محمد سالم، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 2001م. 

رفعت السعيد، الأساس الاجتماعى للثورة العرابيّة، الطبعة الثالثة، الهيئة المصريةّ العامة للكتاب 1994م.17 .

سامية محمد عبد محمد عبد الرحمن الشرقاوي، المرأة في مصر في القرن التاسع عشر ودورها في 18 .

الحياة الاجتماعية والاقتصاديّة، مكتبة الأداب، الطبعة الأولى، القاهرة، 2010م. 

سليم خليل نقاش، مصر للمصرين، الجزء الخامس، سلسلة تاريخ المصريّين، عدد رقم 109، الهيئة 19 .

المصريةّ العامة للكتاب، القاهرة، 1998م.

العامة للكتاب، 20 . الهيئة المصريةّ  سمير محمد طه. أحمد عرابي ودوره في الحياة السياسيّة المصريّة، 

القاهرة، 1986م.

صلاح عيسى، الثورة العرابيّة، الطبعة الثانية، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1982م.21 .

العسكريةّ 22 . ودور  تطور  لمراحل  جديدة  قراءة  الحديث،  العصر  في  الوطن  جيش  الحريري،  طارق 

المصريّة )الحلقة الأولى( مقال منشور بمجلة المصور، عدد رقم 4785 بتاريخ 2016/6/22م.

الهيئة 23 . الأسرة،  مكتبة  مصر،  لتاريخ  جديدة  قراءة  المصريةّ  الوطنيّة  الشخصية  الحكيم،  عبد  طاهر 

المصريّة العامة للكتاب، 2012م.

عادل أحمد سركيس، الخيانة هزمت عرابي، الهيئة المصريةّ العامة للكتاب، 1989م.24 .

عباس الطرابيلي، أسرة محمد علي ايجابيات وسلبيات، مقال منشور بصحيفة المصريّ اليوم بتاريخ 25 .

2016/7/16م.

عباس محمود العقاد، ضرب الإسكندرية في 11 يوليو، كتاب اليوم، يصدر عن دار أخبار اليوم، عدد 26 .

يوليو 1952م.

القاهرة، 27 . المعارف،  دار  الرابعة،  الطبعة  الانجليزي،  والاحتلال  العرابيّة  الثورة  الرافعي،  الرحمن  عبد 

1983م.

عبد الرحمن الرافعي، الزعيم أحمد عرابي، كتاب الهلال، العدد رقم 10، دار الهلال، القاهرة، 1952م.28 .

عبد الرحمن الرافعي، عصر إسماعيل، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار المعارف، القاهرة، 1982م.29 .

عبد الرحمن الرافعي، عصر محمد علي، الطبعة الرابعة، دار المعارف 1982م.30 .

عبد الرحمن زكي، الجيش في مصر القديمة، سلسلة الجيش المصريّ، الهيئة المصريّة العامة للكتاب، 31 .

2014م.

عبد العزيز سليمان نوار، تاريخ مصر الاجتماعي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1988م.32 .

عبد العظيم رمضان، أسرار هوجة عرابي، الهيئة المصريةّ العامة للكتاب، القاهرة، 2001م.33 .

عمر طوسون، صفحة من تاريخ مصر في عهد محمد علي الجيش المصريّ البري والبحري، مكتبة 34 .

مدبولي، القاهرة، 1990م.



135 الجيش المصريّ في مواجهة التدخّل الأجنبيّ

  2026الاستعمار8
 Colonialism

صيف

فطين أحمد فريد علي، صفحات من تاريخ مصر الحديث، الطبعة الأولى، القاهرة 2007م.35 .

الكسندر شولش، مصر للمصريين أزمة مصر الاجتماعية والسياسيّة 1878 – 1882م، تعريب رؤوف 36 .

عباس حامد، دار الثقافة العربية، القاهرة، 1983م.

لطيفة محمد سالم، التدخل الأجنبيّ والثورة الوطنيّة )1879 – 1882م( تقديم ومراجعة يونان لبيب 37 .

رزق، المجلس الأعلى للثقافة 2009م.

لطيفة محمد سالم، التيار الديني في الثورة العرابيّة 1881 – 1882م. تحرير عاصم الدسوقى، مركز 38 .

البحوث والدراسات الاجتماعية، الطبعة الأولى، 2003م.

القاهرة، 39 . للكتاب،  العامة  المصريّة  الهيئة  العرابيّة،  الثورة  في  الاجتماعية  القوى  سالم،  محمد  لطيفة 

1981م.

لوتسكي، تاريخ الأقطار العربية الحديث، ترجمة عفيفة البستانى، دار التقدم، موسكو 1971م. 40 .

للكتاب 41 . العامة  الهيئة المصريّة  العزيز عرابي، مكتبة الأسرة،  العرابيّة، ترجمة عبد  الثور  لورد كرومر، 

1999م.

لويس عوض، تاريخ الفكر المصريّ الحديث من عصر اسماعيل إلى ثورة 1919م، الجزء الثاني، دار 42 .

الهلال، القاهرة، 2001م.

محمد جبريل، مصر من يريدها بسوء؟، كتاب الحرية عدد رقم 12، دار الحرية، القاهرة، يونيو 1986م.43 .

محمد حافظ دياب، انتفاضات أم ثورات في تاريخ مصر الحديث، سلسلة تاريخ الجانب الآخر إعادة 44 .

قراءة للتاريخ المصريّ، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، 2011م.

محمد رأفت عباس، الجيش في مصر القديمة عصر الدولة الحديثة )1550 – 1069( ق.م الجزء 45 .

الأول، الهيئة المصريّة العامة للكتاب، 2015م.

محمد رأفت عباس، الجيش في مصر القديمة عصر الدولة الحديثة 1550 – 1069 ق . م، الجزء 46 .

للكتاب  العامة  المصريّة  الهيئة  عن  تصدر  سلسلة  المصريّ،  الجيش  سلسلة  والمعارك،  الحروب  الثاني 

بالتعاون مع الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، الهيئة المصريةّ العامة للكتاب، 2015م. 

الهيئة المصريةّ 47 . النهضة،  تراث  الشيخ محمد عبده، سلسلة  الإمام  تاريخ الأستاذ  محمد رشيد رضا، 

العامة للكتاب، 2012م.

الثقافة، 48 . لقصور  العامة  الهيئة  والعشرين،  التاسع عشر  القرنين  كفاح شعب مصر في  محمد صبيح، 

القاهرة، 2012م.

محمد عبد الرحمن حسين، نضال شعب مصر 1798 – 1956م، سلسلة الثورة والحرية، عدد رقم 49 .

13، دار الكتاب والوثائق القومية، القاهرة، 2011م.

الهيئة 50 . الخامس،  الجزء   ،« العرابيّة  الثورة   « ثورات مصر  تأملات في  الفضل،  أبو  الفتاح  عبد  محمد 

المصريةّ العامة للكتاب، القاهرة، 1999م.



ر لاســتعما ا 136

2026  
 Colonialism8الاستعمار صيف

محمد عبده، الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده، تحقيق وتقديم محمد عمارة، الطبعة الأولى، 51 .

دار الشروق، القاهرة، 1993.

محمد فؤاد شكري، مصر والسودان تاريخ وحدة وادي النيل السياسيّة في القرن التاسع عشر 1820 – 52 .

1899 ـ الطبعة الثالثة، دار المعارف بمصر 1963م.

محمد فيصل عبد المنعم، معارك الثورة العرابيّة، كتاب التعاون السياسي، مؤسسة دار التعاون للطبع 53 .

والنشر، القاهرة، 1981م.

الطبعة الأولى، عين للدراسات 54 . التاسع عشر،  القرن  الجيش المصريّ في  محمد محمود السروجي، 

والبحوث الإنسانية والاجتماعية، الجيزة، 2012م. 

القاهرة، 55 . القومية،  والوثائق  الكتب  دار  مطبعة  عليه،  المفتري  الزعيم  عرابي  أحمد  الخفيف،  محمود 

2012م.

وتحقيق 56 . دراسة  والأواخر،  الأوائل  وأخبار  العالم  تاريخ  الزاخر في  البحر  المهندس،  فهمي  محمود 

ومراجعة لطيفة محمد سالم، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 2007م.

المنيا 57 . والنشر،  للطباعة  التيسير  دار   .)1914 –  1517( الحديث  تاريخ مصر  الطوخي،  السيد  نبيل 

.2007

نيفين علوان، التجنيد العسكري وأثره على المجتمع الريفي في مصر ) 182 – 1882(، الطبعة الأولى، 58 .

المجلس الأعلى للثقافة، 2009م.

العامة 59 . الهيئة المصريّة  الثانية،  الطبعة  الوزرات المصريّة 1878 – 1953،  تاريخ  لبيب رزق،  يونان 

للكتاب 1998م.



يتناول هذا الباب قراءات علمية في مشاريع او كتب او اعلام مناهضة للاستعمار 

او مدافعة عنه بغية إعطاء صورة واضحة للقارئ عن المشهد الاستعماري.

قراءات علميّة

قراءةٌ في كتاب )قصّة الاستعمار في العالم العربيّ( للمؤرخ 
نقولا زيادة(

د. فرقان الحسيني 

قراءةٌ في السيرة الجهاديّة للسيّد عبد الرزّاق الحلو ؟ق؟
السيّد أحمد الحسينيّ



د. فرقان الحسيني 

الاستعمار  لظاهرة  ا  تحليليًّ تفسيرًا  زيادة  لنقولا  العربيّ(  الوطن  في  الاستعمار  )قصّة  يعرض كتاب 

التقنيّ،  والتفوّق  الصناعيّة  والثورة  النهضة  عصر  مثل  داخليّة،  أوروبيّةٍ  لتطوراتٍ  نتاجًا  بوصفها 

التي دفعت أوروبا إلى التوسّع الخارجي. يوضّح المؤلفّ أنّ الاستعمار في العالم العربيّ لم يبدأ 

والثقافيّ،  والاقتصاديّ  التجاريّ  التغلغل  شملت  تدريجيّةٍ  بمراحل  مرّ  بل  العسكريّ،  بالاحتلال 

مستفيدًا من ضعف البنية السياسيّة والاقتصاديّة المحليّة. ومع تحوّل النفوذ إلى سيطرةٍ مباشرةٍ، 

أقامت القوى الاستعماريّة أنظمةً إداريّةً هدفت إلى ترسيخ الهيمنة. في المقابل، نشأت حركات 

ينهِ  لم  أنّ الاستقلال  إلّاّ  إلى الاستقلال.  إلى حركاتٍ وطنيّةٍ منظمةٍ قادت  مقاومةٍ تطوّرت لاحقًا 

التأثير الأجنبيّ تمامًا، بل تحوّل إلى أشكالٍ غير مباشرة. ويخلص الكتاب إلى أنّ الاستعمار ظاهرةٌ 

تاريخيّةٌ مركّبة، وأنّ بناء الدولة الوطنيّة بعده كان عمليةً معقّدةً مليئةً بالتحدّيات، ما يجعل آثاره 

مستمرةً في الواقع العربيّ المعاصر.

الكلمات المفتاحية: الاستعمار الأوروبيّ، التغلغل الاقتصاديّ، الحركات الوطنيّة، الاستقلال، 

الدولة الحديثة.

ة الاستعمار في العالم العربيّ( 
ّ

 في كتاب )قص
ٌ
قراءة

للمؤرخ نقولا زيادة

المُلخصّ
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مقدّمة
يعُد كتاب )قصّة الاستعمار في الوطن العربي( للمؤرخ نقولا زيادة من الدراسات التاريخيةّ المهمّة 

التي تحاول تفسير ظاهرة الاستعمار الأوروبيّ تفسيراً تحليليًّا شاملاً، لا يقتصر على سرد الأحداث 

السياسيّة والعسكريةّ، بل يتجاوز ذلك إلى دراسة الجذور الاقتصاديةّ والفكريةّ والاجتماعيّة التي 

أسهمت في نشوء هذه الظاهرة وتطوّرها.

أوروبا  داخل  لتراكماتٍ طويلةٍ  طبيعيّةً  نتيجةً  الاستعمار  تعدّ  تاريخيّةٍ  رؤيةٍ  من  المؤلفّ  ينطلق 

نفسها، وليس مجرد حدثٍ مفاجئ ارتبط بالعالم العربيّ؛ ولذلك، يبدأ بتحليل التحوّلات الكبرى 

إلى  الصناعيّة، وصولًًا  والثورة  الجغرافيّة  بالكشوف  مرورًا  النهضة،  منذ عصر  أوروبا  التي عرفتها 

تشكّل القوى الاستعماريةّ الحديثة.

ثم ينتقل تدريجيًّا إلى العالم العربي، موضّحًا كيف دخل في دائرة الاستهداف الأوروبي، وكيف 

تطوّرت أشكال السيطرة عليه من التغلغل الاقتصاديّ والثقافيّ، إلى الاحتلال العسكريّ المباشر، 

الحركات  نحو  وتطوّرها  العربيّة  المقاومة  نشوء  إلى  استعماريةٍ، وصولًًا  أنظمة حكمٍ  بناء  إلى  ثم 

الوطنيّة، وانتهاءً بمرحلة الاستقلال وبناء الدولة الحديثة.

الثمانية من الكتاب، من خلال عرض  ويهدف هذا البحث إلى تقديم قراءةٍ متكاملةٍ للفصول 

تحليليّ يوضح الترابط بين مراحل الاستعمار المختلفة، وكيف تطوّرت العلاقة بين العالم العربيّ 

وأوروبا عبر الزمن.

الفصل الأول: الإطار العام لنشأة الاستعمار الأوروبّي
تحليليًّا  مدخلًًا  زيادة  لنقولا  العربي(  الوطن  في  الاستعمار  )قصّة  كتاب  من  الأوّل  الفصل  يمثلّ 

تأسيسيًّا لفهم ظاهرة الاستعمار الأوروبيّ، حيث لا يتناول الكاتب الاستعمار بوصفه حدثاً سياسيًّا 

مباشراً في العالم العربيّ، بل يقدّمه ضمن سياقٍ تاريخيّ أوسع يبدأ من داخل أوروبا نفسها. ويعتمد 

التوسّع  وبين  أوروبا  في  الداخليّة  التحوّلات  بين  يربط  تفسيريًّا  منهجًا  الفصل  هذا  في  المؤلفّ 

الخارجيّ الذي قاد لاحقًا إلى نشوء النظام الاستعماريّ العالميّ.

أولًاً: التحوّلات الفكريّة في أوروبا وبدايات التغيير

الجمود  من  حالةً  تعيش  أوروبا  كانت  حيث  الوسطى،  العصور  أواخر  من  زيادة  نقولا  ينطلق 

القارة الأوروبيةّ  إذ بدأت  المرحلة لم تدم طويلًًا،  أنّ هذه  الدينيةّ. لكنّه يوضّح  الفكريّ والسيطرة 
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تشهد تحوّلاتٍ عميقةً مع بروز عصر النهضة. وقد شكّل هذا العصر نقطة تحوّلٍ أساسيّة، إذ أعاد 

الاعتبار للعقل الإنسانيّ، وفتح المجال أمام التفكير العلميّ والتجريب بدل الاعتماد المطلق على 

التفسيرات الدينيّة التقليديةّ.

النظرة الأوروبيةّ  إعادة تشكيل  بداية  ثقافيّ، بل كان  تغييرٍ  الفكريّ لم يكن مجرد  التحوّل  هذا 

للعالم، حيث أصبح الإنسان الأوروبي أكثر ميلًًا إلى الاكتشاف والانفتاح على المجهول، وهو ما 

مهّد لاحقًا لمرحلة التوسّع الخارجي.

ثانيًا: الكشوف الجغرافيّة وبداية التوسّع العالمي

تاريخ  انعطافٍ كبرى في  نقطة  الجغرافيّة بوصفها  الكشوف  أهميّة  المؤلفّ  يبرز  السياق،  في هذا 

أوروبا والعالم. 

فقد أدّت هذه الكشوف إلى اكتشاف طرقٍ بحريةٍّ جديدةٍ تربط أوروبا بآسيا وأفريقيا والأمريكيتين، 

ممّا أحدث تحوّلًًا جذريًّا في حركة التجارة العالميةّ.

الدول  أو فرديةًّ، بل كانت مدعومةً من  الرحلات لم تكن عشوائيّةً  أنّ هذه  نقولا زيادة  ويؤكّد 

الأوروبيّة التي أدركت مبكراً أهميّتها الاقتصاديةّ والسياسيّة. 

الوساطة  وتجاوز  الثروات،  مصادر  إلى  المباشر  الوصول  هو  منها  الأساس  الهدف  كان  فقد 

التجاريةّ التقليديةّ؛ ممّا منح أوروبا تفوّقاً اقتصاديًّا متزايدًا.

ثالثًا: الثورة الصناعيّة والدافع الاقتصاديّ للاستعمار

في  الحاسم  العامل  إياّها  عادًّا  الاستعمار،  لنشوء  تفسيره  مركز  في  الصناعيةّ  الثورة  المؤلفّ  يضع 

تحويل التوسّع الأوروبي من مجرد نشاط تجاري إلى مشروعٍ استعماريّ منظمّ. فقد أدّت هذه الثورة 

إلى زيادةٍ هائلةٍ في الإنتاج الصناعيّ، الأمر الذي خلق حاجةً ملحّةً إلى:

تأمين الموادّ الخام من خارج أوروبا •

إيجاد أسواقٍ جديدةٍ لتصريف المنتجات الصناعيّة •

وهكذا أصبحت أوروبا غير قادرةٍ على الاكتفاء الذاتي داخل حدودها، ما دفعها إلى البحث عن 

لمشكلةٍ  عمليّ  كحلٍّ  الاستعمار  يظهر  هنا،  ومن  الاقتصاديةّ.  احتياجاتها  لتأمين  خارجيّةٍ  مناطق 

اقتصاديةٍّ داخليّة، وليس مجرد خيارٍ سياسيّ.
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رابعًا: التفوّق التقنيّ والعسكريّ كأداةٍ للسيطرة

يركّز المؤلفّ أيضًا على دور التفوّق الأوروبيّ في المجالين التقنيّ والعسكريّ، حيث أسهم تطوّر 

مناطق  على  سيطرتها  فرض  من  الأوروبيّة  الدول  تمكين  في  الإداري  والتنظيم  والأسلحة  السفن 

واسعة من العالم. 

وقد أدّى هذا التفوّق إلى اختلالٍ واضحٍ في ميزان القوى العالمي، بحيث أصبحت المجتمعات غير 

الأوروبيّة أقلّ قدرةً على مقاومة التوسّع الأوروبي، ممّا سهّل عمليّة السيطرة والاستعمار.

خامسًا: البعد الفكريّ وتبرير الاستعمار

لا يقتصر تحليل نقولا زيادة على الجوانب الاقتصاديةّ والعسكريةّ، بل يتجاوزها إلى البعد الفكريّ 

حيث  الحضاري(،  )التفوّق  بفكرة  ارتبط  الاستعمار  أنّ  يوضح  الإطار،  هذا  ففي  والأيديولوجيّ. 

اعتقد الأوروبيوّن أنهّم يمثلّون النموذج الأعلى للحضارة الإنسانيّة.

من  الاستعماريّ،  التوسّع  لتبرير  استخدمت  التي  الحضاريةّ(،  )الرسالة  فكرة  هنا ظهرت  ومن 

خلال الادّعاء بأنّ أوروبا تحمل رسالة لنشر التمدّن والتقدم في بقية العالم. 

السيطرة  على  أخلاقيّةٍ  شرعيّةٍ  إضفاء  في  مهمًا  دورًا  لعبت  الفكرة  هذه  أنّ  المؤلفّ  ويبينّ 

الاستعماريةّ.

سادسًا: التنافس الأوروبيّ وتقسيم العالم

حركة  تسريع  في  أساسيًّا  عاملًًا  كان  الأوروبيةّ  القوى  بين  التنافس  أنّ  إلى  أيضًا  الفصل  يشير 

الاستعمار، حيث كانت كلّ دولةٍ تسعى إلى توسيع نفوذها خوفاً من تفوّق الدول الأخرى. وقد أدّى 

القوى الاستعماريةّ، بحيث أصبحت مناطق  بين  نفوذٍ  إلى مناطق  العالم  تقسيم  إلى  التنافس  هذا 

واسعةً من آسيا وأفريقيا، ومنها العالم العربي، جزءًا من هذا الصراع الدولي على المصالح.

سابعًا: أهميّة العالم العربيّ في المشروع الاستعماريّ

أنّ  يوضّح  حيث  الأوروبيّة،  الاستراتيجيّة  في  العربي  العالم  بموقع  ا  خاصًّ اهتمامًا  المؤلفّ  يولي 

وأوروبا،  وأفريقيا  آسيا  قارات:  ثلاث  بين  يربط  استراتيجيّ  جغرافيّ  بموقعٍ  تمتاز  العربيّة  المنطقة 

إضافةً إلى إشرافها على أهمّ طرق التجارة العالميةّ. 

كما تمتلك المنطقة موارد اقتصاديةّ مهمّة، ممّا جعلها هدفاً أساسيًّا للقوى الاستعماريةّ منذ مراحل 

مبكرةٍ من التوسّع الأوروبيّ.
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ثامنًا: التمهيد للاستعمار غير المباشر

يشير نقولا زيادة إلى أنّ الاستعمار لم يبدأ عادةً بالاحتلال العسكريّ المباشر، بل سبقه نوعٌ من 

التغلغل الاقتصاديّ والسياسيّ التدريجيّ. وهذا التمهيد ساعد على تهيئة الأرضيّة للسيطرة الكاملة 

لاحقًا، وهو ما سيتم تناوله بتفصيلٍ أكبر في الفصول اللاحقة من الكتاب.

خلاصة 

يتضّح من خلال هذا الفصل أنّ نقولا زيادة يقدّم تفسيراً مركّبًا لظاهرة الاستعمار الأوروبي، يقوم 

على تداخل عدّة عوامل مترابطة، هي:

التحوّلات الفكريةّ )عصر النهضة( •

الدوافع الاقتصاديةّ )الثورة الصناعية( •

التفوّق التقنيّ والعسكريّ •

التبريرات الفكريةّ والأيديولوجيّة •

التنافس بين الدول الأوروبيّة •

ويؤكّد الكاتب أنّ الاستعمار ليس حدثاً بسيطاً أو عابراً، بل هو نتيجةٌ طبيعيّةٌ لتطوّرٍ تاريخيّ طويلٍ 

داخل أوروبا، انعكس لاحقًا على بقية العالم، وخاصّة العالم العربي. وبذلك، يشكّل هذا الفصل 

قاعدةً تفسيريةًّ أساسيّةً لفهم بقية فصول الكتاب، حيث ينتقل المؤلفّ من تحليل )أسباب الاستعمار( 

إلى دراسة )آلياته ونتائجه( في المنطقة العربيةّ.

الفصل الثاني: بدايات التغلغل الأوروبّي في الوطن العربي
في  الاستعمار  لنشأة  العام  التفسيريّ  الإطار  من  زيادة  نقولا  ينتقل  الكتاب  من  الثاني  الفصل  في 

أوروبا إلى مرحلةٍ أكثر تحديدًا، وهي مرحلة بدايات التغلغل الأوروبيّ في العالم العربي. 

 ويتميّز هذا الفصل بأنهّ لا يتناول الاحتلال المباشر، بل يركز على المقدّمات التاريخيّة التي سبقت 

السيطرة الاستعماريةّ، وخاصّة أشكال النفوذ غير المباشر التي مهّدت لمرحلة الاحتلال لاحقًا.

أولًاً: من التوسّع الأوروبي إلى العالم العربي

يبدأ المؤلفّ بتأكيد أنّ التوسّع الأوروبي لم يكن موجّهًا إلى منطقةٍ واحدةٍ، بل كان حركةً عالميّةً 

هذا  ضمن  خاصّةٍ  بمكانةٍ  يتمتعّ  كان  العربي  العالم  أنّ  غير  والأمريكيتين.  وأفريقيا  آسيا  شملت 
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طرق  على  ويشرف  والغرب،  الشرق  بين  يربط  الذي  الحسّاس  الجغرافيّ  موقعه  بسبب  التوسّع، 

التجارة البحريةّ والبريةّ.

ميزان  في  التحوّل  أنّ  إلّّا  تاريخيّة،  كانت  بل  جديدةً،  تكن  لم  الأهميةّ  هذه  أنّ  إلى  يشير  كما 

القوى العالمي جعل أوروبا في موقع المبادرة، بينما أصبحت المنطقة العربيّة في موقع الاستهداف 

التدريجي.

ثانيًا: المرحلة التجاريّة وبداية الاحتكاك

بل كان  لم يكن عسكريًّا،  العربي  العالم  الوجود الأوروبيّ في  أول أشكال  أنّ  الفصل على  يركّز 

الساحليةّ  الموانئ والمدن  إلى  بعثاتٍ تجاريةٍّ  بإرسال  الدول الأوروبيّة  بدأت  فقد  وجودًا تجاريًّا. 

العربيّة بهدف تنظيم التجارة والاستفادة من موقع المنطقة في حركة التبادل العالميّ.

هذا الوجود التجاريّ أدّى إلى نوعٍ من الاحتكاك المباشر بين الأوروبيّين والسكّان المحليّين، 

السياسيّة. ومع  السيطرة  أكثر من  المصالح الاقتصاديةّ  البداية محدودًا، ويقوم على  لكنّه كان في 

مرور الوقت، بدأت هذه البعثات تتحوّل إلى أدوات نفوذٍ متزايد.

ثالثًا: الامتيازات الأجنبيّة ودورها في التغلغل

من أهمّ النقاط التي يركز عليها المؤلفّ في هذا الفصل هي مسألة الامتيازات الأجنبيّة، التي منحتها 

بعض القوى السياسيّة في المنطقة العربيّة للدول الأوروبيّة. وقد أدّت هذه الامتيازات إلى:

إعفاء الرعايا الأوروبيّين من القوانين المحليّة •

منحهم حماية قانونيّة خاصّة •

تسهيل أنشطتهم التجاريةّ والدينيّة •

ويرى المؤلفّ أنّ هذه الامتيازات شكّلت نقطة ضعفٍ خطيرة؛ لأنهّا سمحت للأوروبيين بالعمل 

الدولة داخل  نوعًا من  المحليّة؛ ممّا خلق  للسلطة  العربيّة دون خضوعٍ كاملٍ  المجتمعات  داخل 

الدولة.

رابعًا: التغلغل الاقتصاديّ والسيطرة غير المباشرة

يتطوّر التحليل في هذا الفصل ليبينّ أنّ التغلغل الأوروبيّ لم يقتصر على التجارة والامتيازات، بل 

امتدّ إلى المجال الاقتصاديّ بنحوٍ أعمق؛ فقد بدأت الدول الأوروبيّة بالسيطرة على مصادر الإنتاج 

الأوروبيةّ،  الصناعيةّ  بالمنتجات  العربيّة  الأسواق  وإغراق  التجارة،  حركة  في  والتحكّم  المحليّة، 
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فأدى هذا إلى إضعاف الحِرف المحليةّ والاقتصاد التقليديّ، فأصبح الاقتصاد العربيّ أكثر ارتباطاً 

بالاقتصاد الأوروبيّ، وأقلّ قدرةً على الاستقلال الاقتصاديّ. وهنا يظهر شكلٌ جديدٌ من الاستعمار، 

وهو الاستعمار الاقتصاديّ غير المباشر.

خامسًا: التغلغل الثقافيّ والدينيّ

لا يقتصر الفصل على الجانب الاقتصاديّ، بل يشير أيضًا إلى البعد الثقافيّ في التغلغل الأوروبيّ. 

فقد بدأت بعض القوى الأوروبيّة بإرسال بعثاتٍ تبشيريةٍّ وتعليميّةٍ إلى المنطقة العربيةّ، تحت غطاء 

التعليم والخدمات الاجتماعيّة، فأسهمت هذه البعثات في:

نشر اللغة والثقافة الأوروبيّة •

تأسيس مدارس ومؤسّسات تعليميّة أجنبيّة •

التأثير في بعض الفئات الاجتماعيّة •

ويشير المؤلفّ إلى أنّ هذا التغلغل الثقافي كان جزءًا من مشروعٍ أوسع يهدف إلى خلق بيئةٍ 

فكريةٍّ مهيّأةٍ لتقبّل النفوذ الأوروبيّ.

سادسًا: الضعف الداخليّ في العالم العربيّ

أنّ  موضّحًا  العربيّ،  العالم  في  الداخليّة  الأوضاع  وبين  الأوروبيّ  التغلغل  بين  زيادة  نقولا  يربط 

عدّة  إلى  ويشير  التمدّد.  هذا  تسهيل  في  كبيرٍ  بشكلٍ  أسهم  الإداريّ  والتفكّك  السياسيّ  الضعف 

عوامل داخليّة، من بينها:

ضعف الدولة المركزيةّ.ـ 

التنافس بين القوى المحليةّ.ـ 

التراجع الاقتصاديّ.ـ 

التخلفّ التقنيّ مقارنةً بأوروبا. ـ 

هذه العوامل مجتمعةً جعلت المنطقة أقلّ قدرةً على مقاومة التغلغل الأوروبيّ، وأكثر عرضةً 

للتأثير الخارجي.

سابعًا: التحوّل من النفوذ إلى السيطرة

والتغلغل  والامتيازات،  التجارة،  السابقة-  المراحل  هذه  كلّ  أنّ  المؤلفّ  يوضّح  الفصل،  في ختام 

الاقتصاديّ والثقافيّ- لم تكن أهدافاً نهائيّةً بحدّ ذاتها، بل كانت مقدماتٍ لمرحلةٍ لاحقةٍ أكثر حسمًا، 
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وهي مرحلة الاحتلال العسكريّ المباشر. وبذلك، يقدّم نقولا زيادة تصوّراً تدريجيًّا للاستعمار، حيث 

لا يحدث فجأةً، بل يتطوّر عبر مراحل متراكمةٍ تبدأ بالنفوذ غير المباشر، وتنتهي بالسيطرة الكاملة.

خلاصة 

واقعٍ  إلى  فكرةٍ  من  الاستعمار  انتقل  كيف  يشرح  أنهّ  في  الثاني  الفصل  مضمون  تلخيص  يمكن 

ملموسٍ داخل العالم العربيّ. فهو يوضّح أنّ السيطرة الأوروبيةّ لم تبدأ بالقوة العسكريةّ، بل سبقتها 

مراحل طويلةٌ من:

التغلغل التجاريّ.ـ 

الامتيازات الأجنبيةّ.ـ 

النفوذ الاقتصاديّ.ـ 

التأثير الثقافّي.ـ 

استغلال الضعف الداخلّي.ـ 

ويظهر من هذا التحليل أنّ المؤلفّ يعتمد رؤيةً تدريجيّةً للاستعمار، تقوم على فكرة أنّ السيطرة 

الاستعماريةّ هي نتيجة تراكماتٍ، وليست حدثاً مفاجئاً. وبذلك، يشكّل هذا الفصل حلقة وصلٍ أساسيةّ 

بين الإطار النظريّ في الفصل الأول، وبين مرحلة الاحتلال المباشر التي ستتناولها الفصول اللاحقة.

الفصل الثالث: الانتقال إلى الاحتلال العسكريّ المباشر في الوطن العربّي
العربيّ،  تتبعّ تطوّر العلاقة بين أوروبا والعالم  الكتاب يواصل نقولا زيادة  الثالث من  في الفصل 

لكن هذه المرة ينتقل من مرحلة التغلغل غير المباشر التي تناولها في الفصل السابق، إلى مرحلةٍ 

أكثر حسمًا وخطورةً، وهي مرحلة الاحتلال العسكريّ المباشر. ويعُدّ هذا الفصل نقطة تحوّلٍ في 

بنية الكتاب؛ لأنهّ يشرح كيف تحوّل النفوذ الأوروبيّ التدريجيّ إلى سيطرةٍ سياسيّةٍ وعسكريةٍّ فعليّةٍ 

على أجزاءٍ واسعةٍ من الوطن العربيّ.

أولًاً: من النفوذ إلى السيطرة العسكريّة

الامتيازات  مثل   - السابقة  المرحلة  شهدتها  التي  التحوّلات  أنّ  الفصل  بداية  في  المؤلفّ  يؤكّد 

الأجنبيّة، والتغلغل الاقتصاديّ، والوجود التجاريّ- لم تكن سوى خطواتٍ تمهيديةٍّ مهّدت الطريق 

أمام التدخّل العسكريّ. ومع تزايد ضعف الدولة العثمانيّة من جهة، وتصاعد التنافس الأوروبيّ من 

جهةٍ أخرى، أصبح التدخّل العسكريّ خيارًا ممكنًا، ومطلوباً لتحقيق المصالح الاستعماريةّ.
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تتجه  الأوروبيّة  القوى  بدأت  المباشر،  غير  بالتأثير  الاكتفاء  فبدل  الأساس:  التحوّل  يبرز  وهنا 

نحو فرض السيطرة بالقوّة العسكريةّ عندما لم تعد الوسائل الاقتصاديةّ والدبلوماسيّة كافيةً لتحقيق 

أهدافها.

ثانيًا: ضعف الدولة العثمانيّة بوصفه عاملًاً حاسمًا

الدولة  هو ضعف  العسكريّ  الاحتلال  التي سهّلت  الأسباب  أهم  أحد  أنّ  على  زيادة  نقولا  يركّز 

آنذاك. وقد ظهر هذا  العربيةّ  البلاد  الكبرى في معظم  السياسيّة  السلطة  تعُدّ  كانت  التي  العثمانيّة 

الضعف في عدّة مظاهر، منها:

تراجع القدرة العسكريةّ مقارنةً بالقوى الأوروبيّة الحديثة. •

ضعف الإدارة المركزيةّ وتفكّك السلطات المحليّة. •

الأزمات الاقتصاديةّ المتراكمة. •

الصراعات الداخليةّ على الحكم والنفوذ. •

هذا الضعف جعل الولايات العربيّة أكثر عرضةً للتدخّل الخارجي، خاصّةً مع تراجع قدرة الدولة 

المركزيةّ على حماية حدودها أو فرض سيطرتها الفعليّة.

ثالثًا: التنافس الأوروبيّ وتقسيم مناطق النفوذ

في هذا الفصل، يوضّح المؤلفّ أنّ الاحتلال لم يكن نتيجة إرادة دولةٍ واحدةٍ، بل كان جزءًا من صراعٍ 

دوليّ بين القوى الأوروبيّة الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها. وقد أدّى هذا التنافس إلى:

تسابق الدول على احتلال المناطق الاستراتيجيةّ. •

عقد اتفاقيّات سريةٍّ لتقسيم مناطق النفوذ. •

استخدام القوة العسكريةّ أو الضغط السياسّي لفرض السيطرة. •

وبذلك، لم يعد العالم العربي هدفاً لدولةٍ واحدةٍ، بل أصبح ساحة صراعٍ دوليّ، توُزعّ فيه النفوذ 

حسب موازين القوّة والمصالح.

رابعًا: الوسائل العسكريّة للاحتلال

يتناول المؤلفّ في هذا الجزء كيفيةّ تنفيذ الاحتلال العسكريّ، موضّحًا أنهّ لم يكن عمليّةً واحدةً 

موحّدة، بل تم عبر مراحل وأساليب متعدّدة، منها:
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الحملات العسكريةّ المباشرة. •

إنزال القوات في الموانئ والمدن الساحليةّ. •

فرض الحماية أو الوصاية على بعض المناطق. •

استخدام الاتفاقيات السياسيّة كغطاء للتدخّل العسكريّ. •

ويشير إلى أنّ التفوّق العسكريّ الأوروبيّ، خاصّةً في الأسلحة الحديثة والتنظيم الحربي، كان 

عاملاً حاسمًا في نجاح هذه العمليات.

خامسًا: احتلال مصر كنموذجٍ مبكّر

يشير نقولا زيادة إلى أنّ بعض المناطق العربيّة كانت أولى محطاّت الاحتلال المباشر، ويعُد احتلال 

ا في هذا السياق، حيث بدأ التدخّل الأوروبيّ فيها مبكّراً بسبب موقعها الاستراتيجيّ  مصر مثالًًا مهمًّ

على طريق التجارة العالميةّ. 

يسُتخدم  مناطق عربيّة أخرى، حيث  في  لما سيحدث لاحقًا  نموذجًا  الحدث  وقد شكّل هذا 

التدخّل العسكريّ كوسيلةٍ للسيطرة الاقتصاديةّ والسياسيّة في آنٍ واحد.

سادسًا: الاحتلال في شمال أفريقيا والمشرق العربيّ

يمتدّ التحليل ليشمل توسّع الاحتلال الأوروبيّ في مناطق مختلفةٍ من الوطن العربيّ، مثل:

شمال أفريقيا )تحت النفوذ الفرنسّي والإيطالي(.ـ 

المشرق العربي )تحت النفوذ البريطاني بشكلٍ رئيسّي(.ـ 

القوى  بين  وتوازناتٍ  اتفاقاتٍ  نتيجة  جاء  بل  يكن عشوائيًّا،  لم  التوزعّ  هذا  أنّ  المؤلفّ  ويبينّ 

الاستعماريةّ، بحيث تحصل كلّ دولةٍ على جزءٍ من )الغنيمة(، حسب قوّتها ومصالحها.

سابعًا: انهيار النظام التقليديّ وبداية مرحلةٍ جديدة

يؤكّد المؤلفّ أنّ الاحتلال العسكريّ لم يكن مجرد تغييرٍ سياسيّ، بل كان تحوّلًًا جذريًّا في بنية 

المجتمعات العربيّة؛ فقد أدّى إلى:

انهيار أنظمة الحكم التقليديةّ. •

إعادة تشكيل الإدارة والسياسة وفق النمط الأوروبي. •

إدخال أنظمةٍ قانونيّةٍ واقتصاديةٍّ جديدة. •

ربط الاقتصاد المحلّي بالاقتصاد الاستعماريّ. •
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وهكذا، لم يعد الاحتلال مجرد وجودٍ عسكريّ، بل أصبح مشروعًا لإعادة بناء المجتمع وفق 

رؤيةٍ استعماريةّ.

ثامنًا: المقاومة الأولى وبوادر الرفض

ورغم التركيز على الاحتلال، يشير المؤلفّ إلى بداية ظهور حركات مقاومةٍ محليّةٍ رفضت الوجود 

الأجنبيّ، وقد اتخّذت هذه المقاومة أشكالًًا مختلفةً، منها:

مقاومة عسكريةّ شعبيةّ. •

حركات دينيّة أو إصلاحيةّ. •

رفض اجتماعيّ للوجود الأجنبي. •

لكن هذه الحركات، رغم أهميتها، كانت في بداياتها محدودةً وغير منظمّةٍ بشكل كافٍ لمواجهة 

القوّة الاستعماريةّ المتفوّقة.

خلاصة 

يخلص الفصل الثالث إلى أنّ الاحتلال العسكريّ المباشر لم يكن حدثاً مفاجئاً، بل نتيجة طبيعيةّ 

لمسارٍ طويلٍ من التغلغل الأوروبيّ، بدأ بالتجارة وانتهى بالقوّة المسلحّة. ويقوم تفسير نقولا زيادة 

في هذا الفصل على عدّة محاور رئيسة:

ضعف الدولة العثمانيةّ. •

التفوق العسكريّ الأوروبّي. •

التنافس بين القوى الاستعماريةّ. •

تراكم النفوذ غير المباشر. •

أهميّة الموقع الاستراتيجيّ للعالم العربّي. •

لفصولٍ لاحقةٍ  يمهّد  ما  السيطرة، وهو  مرحلة  إلى  النفوذ  مرحلة  من  الانتقال  يكتمل  وبذلك، 

تتناول تفاصيل الإدارة الاستعماريةّ وأثرها في المجتمع العربيّ.

الفصل الرابع: الإدارة الاستعماريّة وأدوات السيطرة في الوطن العربي
في الفصل الرابع ينتقل نقولا زيادة من مرحلة الاحتلال العسكريّ المباشر التي تناولها في الفصل 

الثالث، إلى مرحلةٍ أكثر عمقًا واستدامة، وهي مرحلة ترسيخ الإدارة الاستعماريةّ وبناء أجهزة الحكم 

والسيطرة داخل البلاد العربيةّ. 
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أنّ الاستعمار لم يكن مجرد وجودٍ عسكريّ مؤقتّ، بل مشروعًا  ويظُهر المؤلفّ في هذا الفصل 

متكاملًًا لإعادة تنظيم المجتمع والدولة وفق مصالح القوى الاستعماريةّ.

أولًًا: من الاحتلال إلى تنظيم الحكم
يؤكّد المؤلفّ في بداية الفصل الرابع أنّ دخول الجيوش الأوروبيّة إلى البلاد العربيّة لم يكن الهدف 

النهائي، بل كان الخطوة الأولى فقط. فبعد تثبيت الاحتلال، بدأت القوى الاستعماريةّ مباشرةً في 

بين  الفرق  يظهر  وهنا  ومستقرّ.  منظمٍّ  بشكلٍ  السيطرة  استمرار  تضمن  جديدةٍ  إداريةٍّ  أنظمةٍ  إنشاء 

مرحلتين:

مرحلة الاحتلال: السيطرة بالقوّة العسكريةّ.

مرحلة الإدارة: السيطرة عبر المؤسّسات والقوانين.

استمرار  ضمنت  التي  هي  لأنهّا  الأهم؛  هي  الثانية  المرحلة  هذه  أنّ  إلى  زيادة  نقولا  ويشير 

الاستعمار لعقودٍ طويلة.

ثانيًا: إعادة تشكيل الإدارة المحليّة

يبينّ المؤلفّ أنّ القوى الاستعماريةّ لم تلغِ الأنظمة المحليّة بالكامل، لكنّها أعادت تشكيلها بما 

يخدم مصالحها. فقد قامت بـ:

الإبقاء على بعض المؤسّسات المحليةّ بشكلٍ صوريّ. •

تعيين موظفّين محليّين تحت إشرافٍ مباشٍر من الإدارة الاستعماريةّ. •

تقليص صلاحيات القيادات المحليّة التقليديةّ. •

وبذلك، أصبح الحكم في الواقع بيد الإدارة الاستعماريةّ، حتى وإن حافظت على واجهةٍ محليّةٍ 

شكليّةٍ لإضفاء شرعيّةٍ على وجودها.

ثالثًا: سياسة فرّقْ تسَدْ

من أهمّ الأدوات التي يركز عليها المؤلفّ في هذا الفصل هي سياسة )فرقّْ تسَدْ(، التي اعتمدتها 

القوى الاستعماريةّ لضمان استمرار سيطرتها. وقد تم تطبيق هذه السياسة من خلال:

إثارة الخلافات بين الطوائف والفئات الاجتماعيّة.ـ 

دعم بعض الجماعات ضدّ أخرى.ـ 
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تقسيم المناطق جغرافيًّا وإداريًّا بشكلٍ يضعف الوحدة الداخليّة.ـ 

ويشير المؤلفّ إلى أنّ هذه السياسة كانت فعّالةً للغاية؛ لأنهّا منعت تشكّل جبهةٍ موحّدةٍ قادرةٍ 

على مقاومة الاستعمار.

رابعًا: الإدارة الاقتصاديّة وربط الاقتصاد بالمركز الاستعماريّ

على  الأوروبيّة  القوى  عملت  حيث  الاستعماريةّ،  للإدارة  الاقتصاديّ  البعد  أيضًا  الفصل  يتناول 

تحويل الاقتصاد المحليّ إلى اقتصادٍ تابعٍ يخدم مصالح الدولة المستعمِرة. وقد تم ذلك عبر:

التحكّم في الموارد الطبيعيةّ.ـ 

فرض الضرائب والسياسات الماليةّ.ـ 

توجيه الإنتاج نحو المواد الخام بدل الصناعات المحليّة.ـ 

ربط الأسواق العربيّة بالأسواق الأوروبيةّ.ـ 

وهكذا أصبح الاقتصاد المحليّ جزءًا من منظومةٍ اقتصاديةٍّ عالميّةٍ مركزها أوروبا، وبقيت البلاد 

العربيّة في موقع التابع.

خامسًا: النظام التعليميّ والثقافيّ كأداة للنفوذ

فقد  المدى.  طويلة  استعماريةًّ  أداةً  بوصفهما  والثقافة  التعليم  أهميّة  على  أيضًا  زيادة  نقولا  يركّز 

أنشأت القوى الاستعماريةّ مدارس ومؤسّساتٍ تعليميّةً تهدف إلى:

نشر اللغة الأوروبيّة )الفرنسيّة أو الإنجليزيةّ حسب المنطقة(. •

تكوين نخبةٍ محليّةٍ مرتبطةٍ فكرياً بالإدارة الاستعماريةّ. •

تقليل تأثير التعليم التقليديّ المحلّي. •

النفوذ كان أخطر من السيطرة العسكريةّ؛ لأنهّ يستهدف  النوع من  ويشير المؤلفّ إلى أنّ هذا 

تشكيل الوعي والعقل.

سادسًا: الإدارة القانونيّة والقضائيّة

من مظاهر السيطرة أيضًا إنشاء أنظمةٍ قانونيّةٍ مزدوجة، حيث:

يطُبَق القانون الاستعماريّ على الأوروبيين. •

ويطُبقَ قانون مختلف أو محدود على السكّان المحليّين. •
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هذا التمييز خلقََ حالةً من عدم المساواة القانونيّة، ورسّخ فكرة التفوّق الاستعماريّ داخل النظام 

القضائيّ نفسه.

سابعًا: البيروقراطيّة الاستعماريّة وتثبيت السيطرة

يشير المؤلفّ إلى أنّ الاستعمار اعتمد على جهازٍ إداريّ ضخم من الموظفّين والخبراء، ما يعُرف بـ 

البيروقراطيّة الاستعماريةّ، التي كانت مسؤولةً عن:

تنفيذ السياسات الاستعماريةّ. •

مراقبة السكّان المحلييّن. •

إدارة الموارد والضرائب. •

ضمان استقرار النظام الاستعماريّ. •

وقد أدّى هذا الجهاز دورًا رئيسًا في تحويل الاحتلال إلى نظام حكمٍ دائمٍ ومنظمّ.

ثامنًا: أثر الإدارة الاستعماريّة على المجتمع

النتائج الاجتماعيّة للإدارة الاستعماريةّ، حيث أدّت هذه  إلى  الفصل بالإشارة  المؤلفّ هذا  يختم 

السياسات إلى:

إضعاف المؤسّسات التقليديةّ المحليةّ. •

ظهور طبقاتٍ اجتماعيّةٍ جديدةٍ مرتبطةٍ بالاستعمار. •

تغير في البنية الاقتصاديةّ والاجتماعيةّ. •

زيادة الفجوة بين الحاكم والمحكوم. •

بنية المجتمعات  التغيرات لم تكن سطحيّة، بل أحدثت تحوّلًًا عميقًا في  كما يوضّح أنّ هذه 

العربيةّ.

خلاصة 

يمكن القول إنّ الفصل الرابع يوضّح أنّ الاستعمار لم يكن مجرد احتلالٍ عسكريّ، بل كان مشروعًا 

شاملًًا لإعادة بناء الدولة والمجتمع وفق نموذجٍ يخدم المصالح الأوروبيّة. 

ويقوم تفسير نقولا زيادة في هذا الفصل على فكرةٍ أساسيّة، وهي أنّ الاستعمار يعتمد ثلاث ركائز 

مترابطة:
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السيطرة السياسيّة عبر الإدارة. •

السيطرة الاقتصاديةّ عبر التبعيةّ. •

السيطرة الثقافيّة عبر التعليم والتوجيه الفكريّ. •

وبذلك، يصبح الاستعمار نظامًا متكاملًًا وليس مجرد وجود خارجي، وهو ما يفسّر قدرته على 

الاستمرار لفتراتٍ طويلةٍ في العالم العربيّ.

الفصل الخامس: المقاومة العربيّ�ة للاستعمار وبدايات الوعي الوطنّي
في  تناولها  التي  الاستعماريةّ  السيطرة  أدوات  تحليل  من  زيادة  نقولا  ينتقل  الخامس  الفصل  في 

الفصل الرابع، إلى الجانب المقابل لها، وهو حركات المقاومة العربيّة ضدّ الاستعمار. ويعُد هذا 

ا؛ لأنهّ لا يكتفي بسرد الأحداث، بل يحاول فهم طبيعة المقاومة، وأشكالها، وحدودها،  الفصل مهمًّ

في مواجهة نظامٍ استعماريّ متكاملٍ ومتفوّقٍ عسكريًّا وتنظيميًّا.

أولًاً: ظهور المقاومة بوصفها استجابةً طبيعيّةً للاحتلال

يؤكّد المؤلفّ في بداية الفصل أنّ المقاومة لم تكن حدثاً طارئاً أو استثناءً، بل كانت ردّ فعلٍ طبيعيًّا 

على وجود الاستعمار بكلّ أشكاله. فمع تثبيت الاحتلال العسكريّ والإداريّ، بدأت شرائح مختلفة 

من المجتمع العربيّ تشعر بتهديدٍ مباشرٍ لكيانها السياسيّ والاقتصاديّ والثقافيّ. ويشير نقولا زيادة 

إلى أنّ المقاومة ظهرت تدريجيًّا، ولم تكن في البداية منظمّةً أو موحّدةً، بل كانت تعبيراً عن رفض 

متفرق ومتعدد الأشكال للوجود الأجنبيّ.

ثانيًا: المقاومة المسلحّة في بداياتها

من أبرز أشكال المقاومة التي يتناولها الفصل هي المقاومة المسلحّة، التي انطلقت في عددٍ من 

المناطق العربيةّ كردّ فعلٍ مباشرٍ على الاحتلال العسكريّ. وقد تميزّت هذه المقاومة بـ:

الطابع الشعبيّ غير المنظمّ في كثيرٍ من الأحيان. •

الاعتماد على المبادرات المحليّة والقبليّة أو الدينيّة. •

ضعف التسليح مقارنةً بالقوات الاستعماريةّ. •

محدوديةّ التنسيق بين المناطق المختلفة. •

الوجود  رفض  إظهار  في  ا  مهمًّ دورًا  أدّت  المقاومة  هذه  أنّ  المؤلفّ  يوضّح  ذلك،  ورغم 

الاستعماريّ، حتى وإن لم تنجح في طرده بشكلٍ كاملٍ في تلك المرحلة.
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ثالثًا: الحركات الدينيّة ودورها في المقاومة

يشير نقولا زيادة إلى أنّ العامل الدينيّ كان أحد المحركات الأساسيّة للمقاومة في مراحلها الأولى، 

حيث أسهمت بعض القيادات الدينيّة في تعبئة السكّان ضدّ الاستعمار. وقد اتخّذت هذه الحركات 

شكل:

دعواتٍ للجهاد أو الدفاع عن الأرض. •

تنظيماتٍ دينيّةٍ تقود مقاومةً محليةّ. •

استخدام الخطاب الدينيّ لتحفيز الوحدة ضدّ المحتل. •

التنظيم  حيث  من  محدودةً  كانت  المعنويةّ،  قوّتها  رغم  الحركات،  هذه  أنّ  المؤلفّ  ويؤكّد 

السياسيّ والعسكريّ.

رابعًا: المقاومة السياسيّة وبداية الوعي الوطنيّ

إلى جانب المقاومة المسلحّة، يبرز المؤلفّ شكلًًا آخر أكثر تطورًّا، وهو المقاومة السياسيّة، التي 

بدأت تتشكّل مع مرور الوقت، خاصّةً مع ظهور طبقاتٍ متعلمّةٍ في المدن العربيّة. وقد تمثلّت هذه 

المقاومة في:

تأسيس جمعيّاتٍ وأحزابٍ سياسيةّ. •

المطالبة بالإصلاحات أو الاستقلال التدريجي. •

استخدام الصحافة كوسيلةٍ للتعبير عن الرفض. •

إرسال العرائض والاحتجاجات إلى القوى الاستعماريةّ. •

ويشير نقولا زيادة إلى أنّ هذه المرحلة تمثلّ بداية تكوّن الوعي الوطنيّ الحديث في العالم العربيّ.

خامسًا: دور النخب المتعلمّة

أدخله  الذي  الحديث  التعليم  ظلّ  في  نشأت  التي  المتعلمّة  النخب  دور  على  أيضًا  الفصل  يركز 

الاستعمار نفسه، سواء في المدارس المحليّة أو الأجنبيّة. وقد أدّت هذه النخب دورًا مزدوجًا:

من جهةٍ، استفادت من التعليم الحديث والاحتكاك بالثقافة الأوروبيّة.ـ 

ومن جهةٍ أخرى، قادت حركاتٍ نقديةًّ ضدّ الاستعمار وطالبت بالإصلاح والاستقلال.ـ 

من  جيلٍ  إنتاج  في  نفسها  الاستعمار  أدوات  أسهمت  حيث  مهمةٌ،  مفارقةٌ  نشأت  وهكذا، 

المعارضين له.
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سادسًا: حدود المقاومة في المرحلة الأولى

رغم تنوّع أشكال المقاومة، يوضّح المؤلفّ أنّ هذه الحركات واجهت عدّة قيودٍ حالت دون تحقيق 

نتائج حاسمة، منها:

تفوّق القوّة العسكريةّ الأوروبيةّ. •

ضعف التنسيق بين حركات المقاومة المختلفة. •

غياب قيادة مركزيةّ موحّدة. •

الاختلافات الاجتماعيّة والسياسيّة داخل المجتمع العربّي. •

هذه العوامل جعلت المقاومة في هذه المرحلة محدودة الأثر رغم قوّتها الرمزيةّ والمعنويةّ.

سابعًا: التحوّل من المقاومة التقليديّة إلى الحركة الوطنيّة المنظمّة

في ختام الفصل، يشير نقولا زيادة إلى أنّ هذه المرحلة الأولى من المقاومة كانت مقدّمةً لمرحلةٍ 

لاحقةٍ أكثر تطوّرًا، حيث بدأت تتشكّل حركاتٌ وطنيّةٌ منظمّةٌ تحمل رؤيةً سياسيّةً أوضح، وتسعى 

إلى تحقيق الاستقلال بشكلٍ منهجيّ.

ويؤكد أنّ هذا التحوّل لم يكن مفاجئاً، بل نتيجة تراكمٍ طويلٍ من التجارب السياسيّة والاجتماعيةّ 

التي ولدّها وجود الاستعمار نفسه.

خلاصة 

يمكن تلخيص مضمون الفصل الخامس في أنّ المقاومة العربيّة للاستعمار كانت:

ردّ فعلٍ طبيعيًّا على الاحتلال. •

متعددة الأشكال )مسلحة، دينيةّ، سياسيةّ(. •

محدودة التنظيم في بداياتها. •

مرتبطةً بظهور الوعي الوطنيّ الحديث تدريجيًّا. •

ويبرز من تحليل نقولا زيادة أنّ المقاومة لم تكن حدثاً واحدًا، بل عمليةّ تاريخيّة تطوّرت مع 

تطوّر المجتمع العربيّ نفسه تحت ضغط الاستعمار.

وبذلك، يشكّل هذا الفصل نقطة انتقالٍ مهمّةٍ في الكتاب، من مرحلة السيطرة الاستعماريةّ إلى 

مرحلة تشكّل الوعي الوطنيّ والحركات التحرريةّ المنظمّة التي ستتبلور لاحقًا في العالم العربيّ.
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الفصل السادس: تطوّر الحركات الوطنيّ�ة وبدايات مشروع الاستقلال
في الفصل السادس الكتاب يواصل نقولا زيادة تتبّع التحولات التاريخيّة في العالم العربي، لكن 

أكثر  إلى مرحلةٍ  الخامس،  الفصل  في  تناولها  التي  الأوليةّ  المقاومة  انتقالٍ واضحٍ من مرحلة  مع 

نضجًا وتنظيمًا، وهي مرحلة تبلور الحركات الوطنيّة الحديثة وبداية المطالبة المنهجيّة بالاستقلال. 

أنّ الوعي الوطنيّ لم ينشأ فجأةً، بل جاء نتيجة تراكمٍ طويلٍ من  ويظُهر المؤلفّ في هذا الفصل 

التجارب السياسيّة والاجتماعيةّ تحت ظلّ الاستعمار.

أولًاً: من المقاومة إلى التنظيم السياسيّ

يبدأ الفصل بالإشارة إلى أنّ حركات المقاومة التقليديةّ، رغم أهميّتها، لم تكن كافيةً لإنهاء الوجود 

الاستعماريّ. ومع مرور الوقت، بدأت هذه الحركات تتحوّل من ردود فعلٍ عفويةّ إلى تنظيماتٍ 

سياسيّةٍ أكثر وضوحًا. وقد تجلىّ هذا التحوّل في:

ظهور أحزابٍ سياسيّةٍ منظمّة. •

تأسيس جمعيّاتٍ وطنيّةٍ ذات أهدافٍ محدّدة. •

الانتقال من العمل المحلّي إلى العمل الوطنيّ العام. •

تبنّي برامج سياسيّة بدل الشعارات العامّة. •

ويؤكد المؤلفّ أنّ هذا التحوّل يعكس تطوّرًا في وعي المجتمعات العربيّة بطبيعة الصراع مع  •

الاستعمار.

ثانيًا: دور النخبة المثقّفة في تشكيل الحركة الوطنيّة •

يركز نقولا زيادة بشكلٍ خاصٍّ على دور النخبة المتعلمّة في قيادة المرحلة الجديدة من النضال.  •

فقد نشأت هذه النخبة نتيجة التعليم الحديث والاحتكاك بالثقافة الأوروبيّة، لكنّها استخدمت 

أدوات هذا التعليم في نقد الاستعمار ومواجهته. وقد قامت هذه النخبة بأدوارٍ متعدّدة:

صياغة الخطاب الوطنيّ الحديث. •

تأسيس الصحف والمجلات السياسيةّ. •

قيادة الأحزاب والحركات التنظيميةّ. •

نقل الأفكار السياسيّة الحديثة مثل الدستور والحريةّ والاستقلال. •

الدولة  وأفكار  التقليديّ  المجتمع  بين  الوصل  حلقة  أصبحت  الفئة  هذه  أنّ  إلى  المؤلفّ  ويشير 

الحديثة.
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ثالثًا: تأثير الحرب العالميّة الأولى على الوعي الوطنيّ

من النقاط المفصليّة في هذا الفصل تحليل أثر الحرب العالميّة الأولى على تطوّر الحركات الوطنيةّ. 

فقد أدّت هذه الحرب إلى إضعاف القوى الاستعماريةّ الأوروبيّة، وخلقت فراغًا سياسيًّا نسبيًّا في 

بعض المناطق. وقد نتج عن ذلك:

تصاعد المطالب بالاستقلال. •

زيادة الوعي بحقّ الشعوب في تقرير مصيرها. •

تشجيع الحركات الوطنيّة على التحركّ بشكلٍ أكثر جرأة. •

إعادة النظر في شرعيّة السيطرة الاستعماريةّ. •

ويعدّ المؤلفّ أنّ هذه المرحلة نقطةَ تحوّلٍ مهمّةً في تاريخ النضال العربيّ.

رابعًا: ظهور مفهوم الدولة الوطنيّة

يشير نقولا زيادة إلى أنّ هذه المرحلة شهدت بروز فكرةٍ جديدةٍ في العالم العربي، وهي فكرة الدولة 

الوطنيّة الحديثة. 

فلم تعد المطالب تقتصر على تحسين الأوضاع أو تقليل النفوذ الأجنبيّ، بل أصبحت تتجه نحو:

الاستقلال الكامل. •

بناء مؤسّسات دولةٍ وطنيةّ. •

وضع دساتير حديثة. •

تنظيم السلطة على أساسٍ وطنيّ. •

وهذا التحوّل يعكس انتقال الفكر السياسيّ العربيّ من المطالب الإصلاحيّة إلى مشروعٍ سياسيّ 

متكامل.

خامسًا: العلاقة بين الاستعمار والحركات الوطنيّة

ا يوضّح فيه أنّ الاستعمار نفسه أسهم بشكلٍ غير مباشرٍ في نشوء الحركات  يقدّم المؤلفّ تحليلًًا مهمًّ

الوطنيّة، وذلك من خلال:

فرض أنظمة تعليمٍ حديثة. •

إدخال مفاهيم الدولة والقانون والسياسة الحديثة. •
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خلق طبقاتٍ اجتماعيّةٍ جديدةٍ متعلمّة. •

توحيد بعض المناطق إداريًّا بشكلٍ غير مباشر. •

المفارقات  من  يعُدّ  ما  وهو  له،  مناهضٍ  وعي  إنتاج  في  أسهمت  الاستعمار  أدوات  فإنّ  وهكذا، 

التاريخيّة المهمّة التي يبرزها الكتاب.

سادسًا: تنوّع الاتجاهات داخل الحركات الوطنيّة

الاتجاهات  في  تعددًا  شهدت  بل  موحّدةً،  تكن  لم  الوطنيةّ  الحركات  أنّ  إلى  أيضًا  الفصل  يشير 

والأفكار، منها:

تياّراتٌ تدعو إلى الاستقلال الكامل الفوريّ. •

تياّراتٌ إصلاحيّةٌ تطالب بالحكم الذاتيّ تدريجيًّا. •

تياّراتٌ محافظةٌ ترتبط بالبنية التقليديةّ للمجتمع. •

تياّراتٌ حديثةٌ متأثرةٌ بالأفكار الليبراليّة الأوروبيّة. •

ويؤكّد المؤلفّ أنّ هذا التنوّع، رغم أنهّ يعكس حيويةّ الحركة الوطنيّة، إلّّا أنهّ أحياناً كان سببًا في 

ضعف التنسيق بينها.

سابعًا: دور الصحافة والوعي العام

يبرز نقولا زيادة دور الصحافة بوصفها أداةً أساسيّةً في نشر الوعي الوطنيّ. فقد أسهمت الصحف 

والمجلّّات في:

نشر الأفكار السياسيّة الحديثة. •

توحيد الرأي العام حول قضايا الاستقلال. •

فضح ممارسات الاستعمار. •

ربط مختلف المناطق العربية فكريًّا. •

ويشير إلى أنّ الإعلام كان من أهمّ أدوات تشكيل الرأي العام الوطنيّ في تلك المرحلة.

ثامنًا: التحدّيات التي واجهت الحركات الوطنيّة

عدّة  واجهت  الوطنيّة  الحركات  أنّ  المؤلفّ  يوضح  والوعي،  التنظيم  في  الملحوظ  التطوّر  رغم 

تحدّيات، من أبرزها:
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استمرار التفوّق العسكريّ والسياسّي للقوى الاستعماريةّ. •

الانقسامات الداخليّة بين التياّرات الوطنيةّ. •

التدخّل الخارجيّ في الشؤون الداخليةّ. •

ضعف الخبرة السياسيّة في إدارة الدولة الحديثة. •

هذه العوامل جعلت طريق الاستقلال طويلًًا ومعقّدًا، وليس نتيجة فوريةّ للحركة الوطنيّة.

خلاصة 

العالم  تاريخ  في  أساسيّةً  انتقاليّةً  يوضّح مرحلةً  أنهّ  في  السادس  الفصل  تلخيص مضمون  يمكن 

العربي، حيث انتقلت المجتمعات من مقاومةٍ عفويةٍّ وغير منظمّةٍ إلى حركاتٍ وطنيّةٍ سياسيّةٍ منظمّةٍ 

ذات أهدافٍ واضحة، ويقوم تحليل نقولا زيادة في هذا الفصل على فكرةٍ مركزيةّ، وهي أنّ الاستعمار 

لم يكن فقط قوّةً قمعيّةً، بل كان أيضًا عاملًًا غير مباشرٍ في تشكيل الوعي الوطنيّ الحديث.

وبذلك، يمهّد هذا الفصل للمرحلة التالية من التاريخ العربيّ، حيث تتحوّل الحركات الوطنيةّ 

من النضال السياسيّ إلى مشروع الاستقلال الفعليّ وبناء الدولة الحديثة.

الفصل السابع: نضوج الحركات الوطنيّ�ة وبداية تفكك النظام الاستعماريّ
في الفصل السابع يصل نقولا زيادة إلى مرحلةٍ متقدّمةٍ من تطوّر الأحداث التاريخيّة، حيث ينتقل 

من الحديث عن تشكّل الحركات الوطنيّة كما في الفصل السادس، إلى مرحلة نضوج هذه الحركات 

وبدء تصدّع النظام الاستعماريّ نفسه. ويظُهر المؤلفّ أنّ هذه المرحلة تمثلّ لحظة تحوّلٍ تاريخيّ، 

انتقل فيها ميزان القوة تدريجيًّا من يد الاستعمار إلى الحركات الوطنيّة الصاعدة.

أولًاً: تطوّر الحركات الوطنّية إلى قوةٍ سياسيّةٍ مؤثرّة

يؤكد المؤلفّ في بداية الفصل أنّ الحركات الوطنيّة لم تعد مجرد تنظيماتٍ احتجاجيّةٍ أو نخبويةّ، بل 

أصبحت قوى سياسيّةً فاعلةً تمتلك قاعدةً شعبيّةً واسعةً وأهدافاً واضحة. وقد تجلىّ هذا التطوّر في:

توسّع القاعدة الشعبيةّ للحركات الوطنيةّ. •

قدرتها على التأثير في الشارع العام.  •

زيادة التنسيق بين مختلف الفئات السياسيةّ. •

الانتقال من المطالبة بالإصلاح إلى المطالبة بالاستقلال الكامل. •
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التجربة  من  طويلٍ  تراكمٍ  نتيجة  بل  مفاجئاً،  يكن  لم  التحوّل  هذا  أنّ  إلى  زيادة  نقولا  ويشير 

السياسيّة تحت الحكم الاستعماريّ.

ثانيًا: تصاعد الوعي الوطنيّ الجماهيريّ

من أهمّ مظاهر هذه المرحلة، كما يوضح المؤلفّ، هو اتسّاع الوعي الوطني بين مختلف طبقات 

المجتمع، ولم يعد مقتصراً على النخبة المثقّفة فقط. وقد أسهم في ذلك:

انتشار التعليم الحديث. •

توسّع الصحافة الوطنيةّ. •

التجارب القاسية تحت الحكم الاستعماريّ. •

تزايد الشعور بالهويةّ المشتركة. •

هذا الوعي الجديد جعل فكرة الاستقلال تتحوّل من مطلبٍ سياسيّ إلى قناعةٍ جماهيريةٍّ عامة.

ثالثًا: ضعف النظام الاستعماريّ من الداخل

عوامل  عدّة  نتيجة  واضحةٍ،  ضعفٍ  علامات  يظُهر  بدأ  الاستعماريّ  النظام  أنّ  على  الفصل  يركّز 

داخليّة وخارجيةّ، منها:

اتسّاع المقاومة السياسيّة والشعبيةّ. •

زيادة التكاليف الاقتصاديةّ للإدارة الاستعماريةّ. •

صعوبة السيطرة على مجتمعاتٍ واسعةٍ ومعقّدة. •

تصاعد التوترات الدوليّة بين القوى الاستعماريةّ نفسها. •

ويؤكّد المؤلفّ أنّ هذا الضعف التدريجي جعل استمرار السيطرة الاستعماريةّ أكثر صعوبةً مع 

مرور الوقت.

رابعًا: تأثير الحرب العالميّة الثانية

تاريخ الاستعمار،  الثانية كانت نقطة تحوّلٍ حاسمة في  العالميّة  أنّ الحرب  إلى  يشير نقولا زيادة 

حيث أدّت إلى:

إنهاك القوى الاستعماريةّ الكبرى اقتصاديًّا وعسكريًّا. •

بروز قوى دوليّةٍ جديدةٍ في العالم. •
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تراجع القدرة الأوروبيّة على التحكّم في مستعمراتها. •

زيادة الضغط الدولّي على فكرة الاستعمار نفسها. •

وقد ساعد هذا الوضع الحركات الوطنيّة على تعزيز مطالبها والاستفادة من الظروف العالميةّ 

الجديدة.

خامسًا: تصاعد العمل السياسيّ المنظمّ

في هذه المرحلة، أصبحت الحركات الوطنيةّ أكثر تنظيمًا وفعاليّةً، حيث:

توسّعت الأحزاب السياسيةّ بشكلٍ كبيرٍ. •

ظهرت قياداتٌ وطنيّةٌ ذات خبرةٍ سياسيّةٍ واضحة. •

تم استخدام الوسائل الدبلوماسيّة إلى جانب الضغط الشعبيّ. •

جرت محاولات لتوحيد الصف الوطنيّ في بعض البلدان. •

ويشير المؤلفّ إلى أنّ هذا التطوّر جعل المواجهة مع الاستعمار أكثر تعقيدًا من مجرد صراعٍ 

عسكريّ.

سادسًا: الاستعمار بين التراجع وإعادة التكيف

يلاحظ المؤلفّ أنّ القوى الاستعماريةّ لم تنهَر بشكلٍ مفاجئ، بل حاولت إعادة التكيفّ مع الواقع 

الجديد عبر:

تقديم إصلاحاتٍ شكليّةٍ. •

منح بعض الدول استقلالًًا جزئيًّا أو مشروطاً. •

الحفاظ على النفوذ الاقتصاديّ والثقافّي. •

عقد اتفاقياتٍ تضمن استمرار المصالح الاستعماريةّ. •

وبذلك، تحوّل الاستعمار من سيطرةٍ مباشرةٍ إلى أشكالٍ أكثر مرونةً وأقل وضوحًا.

سابعًا: بروز فكرة الاستقلال كهدفٍ نهائيّ

فكرة  الهدف حول  توحيد  شهدت  الوطنيةّ  الحركات  تطوّر  من  الأخيرة  المرحلة  أنّ  الفصل  يؤكّد 

الاستقلال الكامل، بدل المطالب الجزئيّة السابقة. وقد أصبح هذا الهدف يشمل:
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الاستقلال السياسّي. •

بناء دولة وطنيّة مستقلة. •

السيطرة على الموارد الاقتصاديةّ. •

إنهاء النفوذ الأجنبي بشكلٍ كامل. •

وهكذا تحوّلت الحركة الوطنيّة من مشروعٍ إصلاحيّ إلى مشروعٍ تحرّريّ شامل.

ثامنًا: نحو نهاية النظام الاستعماريّ التقليديّ

في ختام الفصل، يشير نقولا زيادة إلى أنّ كلّ هذه التطوّرات مجتمعةً أدّت إلى بداية تفكّك النظام 

الاستعماريّ التقليديّ في الوطن العربي، حيث لم يعد قادرًا على الاستمرار بالشكل القديم.

ومع ذلك، يلمّح المؤلفّ إلى أنّ نهاية الاستعمار المباشر لا تعني نهاية النفوذ تمامًا، بل بداية 

مرحلةٍ جديدةٍ أكثر تعقيدًا في العلاقات بين العالم العربيّ والقوى الكبرى.

خلاصة 

العالم  التي شهدها  الكبرى  التحوّل  أنهّ يصف مرحلة  السابع في  يمكن تلخيص مضمون الفصل 

العربيّ، حيث انتقلت الحركات الوطنيةّ من النضال المحدود إلى قوةٍ سياسيّةٍ وشعبيّةٍ منظمّةٍ قادرةٍ 

على مواجهة الاستعمار، ويقوم تحليل نقولا زيادة على فكرةٍ رئيسةٍ مفادها أنّ تفكك الاستعمار لم 

يكن نتيجة عاملٍ واحدٍ، بل حصيلة:

تطوّر الحركات الوطنيةّ. •

ضعف القوى الاستعماريةّ. •

التحوّلات الدوليّة الكبرى. •

اتسّاع الوعي الشعبي. •

الفصول  التي ستتناولها  الفعليّ  الفصل تمهيدًا مباشراً لمرحلة الاستقلال  وبذلك، يشكّل هذا 

اللاحقة، حيث تبدأ الدول العربيّة في استعادة سيادتها السياسيّة.

الفصل الثامن: الاستقلال وبن�اء الدولة الوطنيّ�ة الحديث�ة
في الفصل الثامن يصل نقولا زيادة إلى المرحلة المفصليّة في مسار التاريخ العربيّ الحديث، وهي 

مرحلة تحقّق الاستقلال السياسيّ وبداية بناء الدولة الوطنيّة. 
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ويعرض المؤلفّ هذه المرحلة بوصفها نتيجةً مباشرةً لتراكمٍ طويلٍ من التحوّلات التي تناولها في 

الفصول السابقة، خصوصًا نضوج الحركات الوطنيّة وتراجع النظام الاستعماريّ.

لكن في الوقت نفسه، لا يقدم الاستقلال كحدثٍ نهائيّ بسيط، بل كعمليّةٍ معقّدة تتداخل فيها 

الإنجازات مع التحدّيات.

أولًاً: تحقّق الاستقلال السياسيّ

يبدأ الفصل بالإشارة إلى أنّ موجة الاستقلال التي شهدها الوطن العربيّ جاءت على مراحل، ولم 

تكن متزامنةً في كلّ الأقطار. 

فقد حصلت بعض الدول على استقلالها بعد مفاوضاتٍ سياسيّةٍ، ونالته أخرى نتيجة كفاحٍ طويلٍ 

أو ضغوطٍ دوليةّ. 

ويؤكّد المؤلفّ أنّ الاستقلال في هذه المرحلة كان يعني أساسًا:

إنهاء الاحتلال العسكريّ المباشر. •

الاعتراف الدولّي بالدول الجديدة. •

انتقال السلطة إلى حكوماتٍ وطنيةّ. •

لكن هذا الاستقلال، رغم أهميتّه، لم يكن كاملًًا دائمًا من الناحية العمليّة.

ثانيًا: التحدّيات التي رافقت الاستقلال

من  جديدةٍ  مرحلةٍ  بداية  بل  المشاكل،  نهاية  تكن  لم  الاستقلال  لحظة  أنّ  إلى  زيادة  نقولا  يشير 

التحدّيات، من أبرزها:

ضعف الخبرة الإداريةّ لدى الحكومات الجديدة. •

بقاء آثار النظام الاستعماريّ في المؤسسات. •

التفاوت الاقتصاديّ بين الدول العربيةّ. •

استمرار بعض أشكال النفوذ الأجنبيّ غير المباشر. •

ويؤكّد أنّ بناء الدولة الوطنيّة كان أصعب من تحقيق الاستقلال نفسه؛ لأنهّ يتطلبّ إعادة تشكيلٍ 

كاملٍ للمؤسّسات والمجتمع.
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ثالثًا: بناء مؤسّسات الدولة الحديثة

يتناول الفصل جهود الدول العربيّة في إنشاء مؤسّسات الدولة الحديثة بعد الاستقلال، مثل:

الحكومات الوطنيّة •

البرلمانات •

الأجهزة الإداريةّ •

الأنظمة القضائيّة •

الجيوش الوطنيّة •

اعتمدت على  ما  تشكّلت في ظروفٍ صعبة، وغالبًا  المؤسّسات  أنّ هذه  إلى  المؤلفّ  ويشير 

نماذج مستوحاةٍ من التجارب الأوروبيّة، نتيجة تأثير المرحلة الاستعماريةّ السابقة.

رابعًا: الاقتصاد بعد الاستقلال

يركز نقولا زيادة أيضًا على الجانب الاقتصاديّ، موضّحًا أنّ الدول العربيّة بعد الاستقلال واجهت 

تحدّياً كبيراً يتمثلّ في:

الاعتماد الاقتصاديّ على الخارج. •

ضعف البنية الصناعيةّ. •

استمرار نمط الاقتصاد التصديريّ للموادّ الخام. •

الحاجة إلى خطط تنميّةٍ وطنيةّ. •

وهكذا، كان الاستقلال السياسيّ لا يوازيه دائمًا استقلالٌ اقتصاديٌّ كامل، ممّا جعل عمليةّ البناء 

أكثر تعقيدًا.

خامسًا: التعليم وبناء الهويّة الوطنيّة

يشير المؤلفّ إلى أنّ التعليم أدّى دورًا أساسيًّا في مرحلة ما بعد الاستقلال، حيث أصبح وسيلةً لبناء 

الهويةّ الوطنيّة الجديدة. وقد شمل ذلك:

تعريب المناهج التعليميةّ. •

توسيع التعليم العام. •

ربط التعليم بفكرة المواطنة. •
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تقليل الاعتماد على المؤسّسات الأجنبيةّ. •

ويؤكّد أنّ التعليم كان أداةً مركزيةًّ في ترسيخ مفهوم الدولة الوطنيّة الحديثة.

سادسًا: استمرار التحدّيات السياسيّة

رغم تحقيق الاستقلال، يوضّح المؤلفّ أنّ العالم العربيّ واجه تحدّياتٍ سياسيّةً مهمّةً، منها:

الخلافات الداخليةّ حول شكل الحكم. •

الصراعات بين التياّرات السياسيّة المختلفة. •

استمرار التدخّلات الخارجيّة بطرقٍ غير مباشرة. •

صعوبة بناء توافقٍ وطنيّ شامل. •

هذه التحدّيات جعلت مرحلة ما بعد الاستقلال مليئةً بالاضطرابات في بعض البلدان.

سابعًا: التحوّل من الاستعمار إلى أشكالٍ جديدةٍ من النفوذ

إلى  يؤدِّ  لم  المباشر  انتهاء الاستعمار  أنّ  إلى  زيادة  نقولا  يشير  الفصل،  المهم من  الجزء  في هذا 

اختفاء النفوذ الأجنبيّ، بل تحوّل إلى أشكالٍ جديدةٍ، مثل:

النفوذ الاقتصاديّ. •

الاتفاقيات السياسيةّ. •

التحالفات العسكريةّ. •

التأثير الثقافّي والإعلاميّ. •

في  تختلف  كانت  وإن  الاستعمار،  لمرحلة  مباشرٍ  غير  امتدادًا  تمثلّ  الأشكال  هذه  أنّ  ويؤكد 

الأسلوب.

ثامنًا: ملامح الدولة العربيّة الحديثة

الحديثة،  العربيّة  للدولة  تتشكل  بدأت  التي  العامّة  الملامح  إلى  بالإشارة  الفصل  المؤلفّ  يختتم 

ومنها:

سيادة الدولة الوطنيةّ. •

ظهور مؤسّساتٍ سياسيّةٍ حديثة. •

محاولات التنمية الاقتصاديةّ. •
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بروز الهويةّ الوطنيّة بدل الهوياّت المحليّة الضيّقة. •

لكنه في الوقت نفسه يلمّح إلى أنّ هذا البناء ما زال في طور التكوين وليس مرحلةً مكتملة.

خلاصة

يمكن تلخيص مضمون الفصل الثامن في أنهّ يصف مرحلة الانتقال من الاستعمار إلى الاستقلال، 

مع التركيز على أنّ الاستقلال لم يكن نهاية الطريق، بل بداية مرحلةٍ جديدةٍ من بناء الدولة. ويقوم 

تحليل نقولا زيادة على ثلاث أفكارٍ رئيسة:

الاستقلال السياسّي تحقّق تدريجيًّا وبطرقٍ مختلفة. •

بناء الدولة الوطنيّة واجه تحدّياتٍ عميقةً ومتعدّدة. •

النفوذ الأجنبيّ لم ينتهِ بالكامل بل تغيّّر شكله. •

العالم  ينتقل  الكتاب، حيث  تتبعه  الذي  التاريخيّ  للمسار  الفصل خاتمة  وبذلك، يشكّل هذا 

من  تحمله  ما  بكلّ  الحديثة،  الوطنيّة  الدولة  مرحلة  إلى  الاستعماريةّ  السيطرة  مرحلة  من  العربيّ 

إنجازاتٍ وصعوبات.

الخاتمة
مجرد  ليس  الاستعمار  أنّ  إلى  زيادة  لنقولا  العربي(  الوطن  في  الاستعمار  )قصّة  كتاب  يخلص 

حدثٍ تاريخيّ عابر، بل هو عمليّةٌ طويلةٌ ومعقّدةٌ نشأت نتيجة تفاعل عوامل متعدّدة داخل أوروبا، 

الإدارة  ثم  بالاحتلال،  وانتهت  بالتجارة  بدأت  متدرجةٍ  مراحل  عبر  العربيّ  العالم  إلى  امتدّت  ثم 

الاستعماريةّ، فالمقاومة، ثم الحركات الوطنيّة، وصولًًا إلى الاستقلال.

ويظُهر المؤلفّ أنّ العالم العربيّ لم يكن مجرد ضحيّةٍ سلبيّةٍ للاستعمار، بل كان طرفاً فاعلًًا في 

مقاومته وتجاوزه، من خلال تطوّر الوعي الوطنيّ والحركات السياسيّة التي قادت في النهاية إلى 

إنهاء السيطرة الاستعماريةّ المباشرة.

ومع ذلك، يؤكّد الكتاب أنّ الاستقلال لم يكن نهايةً كاملةً للتأثير الخارجيّ، بل بداية مرحلةٍ 

جديدةٍ من التحدّيات المرتبطة ببناء الدولة الوطنيّة الحديثة ومواجهة أشكال النفوذ غير المباشر.

تاريخيّةً متكاملةً تجعل من الاستعمار ظاهرةً مركّبةً، لا يمكن  يقدّم نقولا زيادة رؤيةً  وبذلك، 

من  عليها  ترتب  وما  العربيّ،  العالم  في  وتطوّرها  الأوروبيّة  جذورها  دراسة  خلال  من  إلّّا  فهمها 

تحوّلاتٍ سياسيّةٍ واجتماعيّةٍ واقتصاديةٍّ ما زالت آثارها ممتدةً حتى اليوم.



المُلخصّ

السيّد أحمد الحسيني1ّ

اندلعت شرارة الجهاد عندما احتلّت القوات البريطانيّة البصرة عام 1332هـ، فاستنجد المسلمون 

الثمانين عامًا،  بالمرجعيّة الدينيّة التي كان في مقدّمتها السيّد مهدي الحيدريّ. ورغم تجاوزه 

أعلن النفير العام وأصدر فتواه بوجوب الدفاع، وخرج مع أبنائه إلى ميادين القتال داعيًا الناس 

رفض  العثمانيّ  الجيش  وانسحب  القرنة  سقطت  فعندما  كبيرٍ؛  بثباتٍ  قيادته  تميّزت  للجهاد. 

التراجع من العمارة، مؤكّدًا عزمه على القتال حتّى النصر أو الشهادة؛ ممّا رفع معنويّات المقاتلين. 

وفي واقعة الروطة أصرّ على بقاء خيامه تحت القصف لتكون رمزًا للصمود، فكان لذلك أثرٌ كبيرٌ 

في تحقيق النصر. وخلال عامٍ من الجهاد عاش حياة المجاهدين نفسها، رافضًا أيّ طعامٍ خاصّ، 

ومكتفيًا بما يأكله المقاتلون. وبعد تراجع الجبهات واجه أخطارًا كثيرةً أثناء الانسحاب، وكاد يغرق 

في النهر لولا إنقاذ أبنائه له. وبقي مرابطاً في الكوت أربعة أشهرٍ رغم مرضه. وبعد سقوط بغداد 

رفض إغراءات الاحتلال البريطانيّ، وظلّ ثابتًا حتى وفاته، تاركًا سيرةً مضيئةً في التضحية والإباء.

العشرين،  البريطانيّ، ثورة  السيّد مهدي الحيدريّ، الجهاد، الاحتلال  المفتاحيّة:  الكلمات 

واقعة الروطة.

1. هذا البحث مقتبس من كتاب الإمام الثائر السيد مهدي الحيدري، للسيد أحمد الحسيني، من الصفحات )32–60(، الصادر عن 

مطبعة الآداب في النجف الأشرف، الطبعة الأولى، سنة 1386هـ.

 ؟ق؟
ّ
د مهدي الحيدري

ّ
ة للسي

ّ
قراءة في السيرة الجهادي
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سيرة آية الله العظمى السيّد مهدي الحيدريّ
أحمد  بن  مهدي  السيّد  حياة  فجر  بزغ  هـ،  عام 1250  وفي  المقدّسة،  الكاظميّة  مدينة  قلب  في 

فبدأ  والسيادة،  بالعلم  تعبق  بيئةٍ  في  مهدي  السيّد  نشأ  الطاهرة.  العلويةّ  الدوحة  سليل  الحيدريّ، 

رحلته المعرفيّة في مسقط رأسه، لكن طموحه العلميّ لم يقف عند حدود؛ فشدّ الرحال نحو النجف 

الأشرف، مأرز العلم والعلماء.

هناك، في أروقة النجف، نهل من معينٍ كبار الفقهاء، فجالس الشيخ مرتضى الأنصاريّ، ولازم 

المجدّد الشيرازيّ الكبير، فصقل ذلك ملكته الفقهيّة وأهلهّ ليكون واحدًا من أبرز تلامذة عصره. 

لم يكن السيّد مجردّ طالب علم، بل كان باحثاً دقيقًا، تجلىّ ذلك في مؤلفّاته الرصينة التي شملت 

أبواب الطهارة والصلاة والصوم، وصولًًا إلى تعليقاته العلميّة على )رسالة الاستصحاب( و)كتاب 

القوانين(، وحتىّ خوضه في علوم الهيأة. 

معه،  المهاجرين  في طليعة  الحيدريّ  السيّد  كان  إلى سامراء،  الشيرازيّ  أستاذه  انتقل  وعندما 

حيث نال هناك درجة الاجتهاد المطلق. ومع عودته إلى الكاظميّة، التفت حوله القلوب والعقول، 

فصار مرجعًا مهاباً وزعيمًا دينيًّا نافذ الكلمة، شهد بفضله القريب والبعيد؛ فوصفه السيّد محسن 

الأمين بجمال المحاورة وعمق الفقاهة، وأثنى الشيخ حرز الدين على أمانته ورسوخ إيمانه.

الدنيا،  لذائذ  عن  مترفعًا  عاش  فقد  والتقوى؛  الزهد  في  مدرسةً  فكانت  الشخصيّة،  حياته  أمّا 

يواسي الفقراء في مأكلهم، ويقسم الحقوق الشرعيّة بالعدل والمساواة حتى مع خاصّته. عُرف بقلبه 

الطاهر وفراسته المؤمنة التي تكشف له غوامض الأمور، وبقي عطوفاً على الصغير والكبير، ملجأً 

للمهمومين في الملمّات.

تعتصر حزناً على ذكرى  القلوب  وبينما كانت  الحرام عام 1336 هـ،  العاشر من محرم  وفي 

الثرى في مقبرة  ليوُارى  العالم العظيم عن صهوة الحياة،  استشهاد جده الحسين؟ع؟، ترجّل هذا 

أسرته بالكاظميّة، تاركًا خلفه إرثاً من العلم والعمل الصالح يضيء دروب الأجيال.

نهضته الكبرى في حرب الإنكليز
في الحرب العالميّة الأولى،  وفي سنة ١٣٣٢ هجرية،  داهمت الجيوش الإنكليزيةّ العراق من جهة 

البصرة،  تريد احتلال هذه البلاد الإسلاميّة،  والسيطرة على جميع ثرواتها وخيراتها،  والاستيلاء على 

كلّ شؤونها ومقدّراتها،  فأحسّ المسلمون بالخطر المحدق،  وشعروا بما سيحيق بهم من الكوارث 
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إذا تمكّن العدو الكافر من السيطرة والاستيلاء، وبما سيجرّ ذلك عليهم من المحن والفتن، والتحلل 

في العقيدة، والتفسّخ في الأخلاق،  فاستغاثوا بالزعيم الدينيّ الكبير والقائد الروحيّ العظيم،  سيّدنا 

الإمام المهدي ـ عطرّ الله تربته ـ كما استغاثوا بغيره من العلماء الأعلام،  وأبرقوا لهم من مختلف 

الأطراف يطلبون منهم أن ينهضوا بالأمر، ويعلنوا الجهاد المقدّس، والنفير العام.

وهذا نصّ إحدى البرقيات التي أرسلها إلى الكاظميّة رؤساء البصرة وزعماؤها: 

»ثغر البصرة، الكفّار محيطون به، الجميع تحت السلاح، نخشى على باقي بلاد الإسلام، ساعدونا 

الاستغاثات  لهذه  ـ  المهدي  سيّدنا  طليعتهم  وفي  ـ  العلماء  فاستجاب  بالدفاع«1؛  العشائر  بأمر 

المنبعثة من أعماق المؤمنين، وأعلنها صرخةً مدويةًّ في الآفاق: »الجهاد، الجهاد، النفير، النفير«، 

وأصدر فتواه المباركة في وجوب الدفاع عن بلاد الإسلام، والذبّ عن حياض المسلمين، ومحاربة 

عدّة  الشريف  الكاظميّ  الصحن  في  العام  بالاجتماع  المطاعة  أوامره  وأصدر  المعتدين،  الغزاة 

إلى  ويدعوهم  الشريفة،  بنفسه  المنبر  السيّد  ويرقى  بالناس،  ـ  رحبه  على  ـ  يزدحم  فكان  مرات. 

الجهاد، ويحثهّم على الكفاح، ويحضّهم على التضحية، ويحرضّهم على الإقدام، ويحذّرهم مغبة 

التخاذل والاختلاف، ويبلغهم حكمه وفتواه، ويخبرهم أنهّ خارجٌ بنفسه وأولاده وجماعة من أسرته 

2، وأصحابه الى ساحة الحرب وميدان القتال، فمن لحق به غنم، ومن تخلفّ عنه أثم: ﴿وفضّلُ 

الُله المجاهدينَ على القاعدينَ أجْرًا عظيمًا﴾. فلبّى الناس دعوته، وأطاعوا أمره. فعند ذلك أبرق 
الى علماء النجف الأشرف وكربلاء وسامراء وأخبرهم بعزمه على محاربة العدو الكافر مهما كلفّ 

الأمر رغم أنهّ قد تجاوز عمره الثمانين، ولكن الإيمان الراسخ، والعقيدة الصلبة يصنعان المعجزات. 

فأجابه بعضهم بأنهّم لاحقون به وشيكًا إن شاء الله تعالى.

1. ذكرها البحّاثة الجليل الشيخ محمد حسن آل ياسين في مقالٍ عن الكاظمية نشره في مجلة )الأقلام( الجزء الثالث السنة 

الأولى الصادر سنة ١٩٦٤ م. وعلقّ الشيخ على هذه البرقيّة بقوله: »وقرُئِت هذه البرقيّة علنًا فهاج الناس وماجوا، وأغلقوا 

أسواقهم وعطلّوا أعمالهم، واجتمعوا في الصحن الكاظميّ ينتظرون أوامر علمائهم، فأصدر العلماء أمراً بوجوب الدفاع على 

كلّ مسلم، وأبرقوا بهذا المضمون إلى العشائر المحيطة بالبصرة، ثم توالت الاجتماعات في الصحن الشريف منذ العشرين 

من ذي الحجّة إلى ١٢ محرم الحرام سنة ١٣٣٣ هج. وألقيت الخطب المثيرة، ورقى المنبر في بعض هذه الاجتماعات السيّد 

مهدي آل السيّد حيدر ـ وكان رحمه الله من أقطاب العلماء الثائرين في الكاظميّة ـ فوعظ وحرضّ، وأعلن خروجه بنفسه إلى 

ميدان الحرب«.

2. الذين خرجوا للجهاد من آل الحيدريّ عشرة كاملة وهم: ١. السيّد المهدي ـ قائد المجاهدين وإمامهم. ٢. ابنه السيّد أسد 

الله. ٣. ابنه السيّد أحمد. ٤ ابنه السيّد راضي. ٥. ابن أخيه السيّد عبد الكريم. ٦. ابن أخيه السيّد محسن. ٧. ابن أخيه السيّد 

صادق. ٨. ابن ابن أخيه السيّد عبد الأمير. ٩. ابن عمه السيّد عبد الحسين وهو الذي استشهد في الجهاد. ١٠. ابن عمه السيّد 

جعفر. 
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الإسلام:  حجج  ـ  واحدٍ  بيومٍ  سفره  قبل  ـ  الكاظمية  إلى  النجف  علماء  من  الأثر  على  وجاء 

شيخ الشريعة الأصفهاني، والسيّد مصطفى الكاشاني، والسيّد علي الداماد ـ قدّس الله أرواحهم 

والتعظيم،  الحفاوة  بغاية  فاستقبلوا  باستقبالهم،  السيّد  فأمر  والمجاهدين،  العلماء  من  وغيرهم  ـ 

وجرت بينهم وبينه مفاوضاتُ كثيرةُ حول الخطط والتصاميم المقررة. »ثم تواردت على الكاظميةّ 

وفود العلماء الزاحفين نحو المعركة من النجف الأشرف وكربلاء، وكانت البلدة تستقبل كلّ واحدٍ 

منهم بمنتهى الرحاب والتكريم، وتودّعه بمثل ذلك«. 

السيّد  فتوى  في سامراء  وهو  بلغه  لما  فإنهّ  الشيرازي  تقي  الميرزا محمد  المرحوم  الله  آية  أمّا 

الشيخ محمد رضا، وأمره أن ينضوي  المجاهد  بنفسه أرسل معه ولده الأكبر  الجهاد  وعزمه على 

ولزوم  الأعلام،  العلماء  مع  التضامن  يبلغهم وجوب  العراق  أنحاء  الى جميع  وأبرق  لوائه،  تحت 

الدفاع عن حرمات الإسلام. وأمّا آية الله المرحوم السيّد محمد كاظم اليزدي فإنهّ أفتى أيضًا بوجوب 

الجهاد، وأرسل الى جبهة القتال ولده الأكبر العلّّامة السيّد محمد . وتوجّه حجة الإسلام المجاهد 

العظيم السيّد محمد سعيد الحبوبي ـ طاب ثراه ـ وجماعةٌ من علماء النجف الأشرف من بلدهم 

المقدّس إلى ساحات الشرف وميادين الكفاح، ومعهم عددٌ غفيرٌ من المجاهدين الأبرار.

ولما عزم سيّدنا المهدي؟ق؟ على المسير إلى )القرنة(، وهي القلب أبرق إلى جميع زعماء القبائل 

الحرب، وعزمه على  إلى ساحة  بتوجهه  يخبرهم  نهر دجلة  الواقعة على ضفتي  العشائر  ورؤساء 

ملاقاة العدو بنفسه وأولاده وأقربائه وجموع غفيرة من المجاهدين، وبلغهم فتواه المباركة وعرفّهم 

تكاليفهم الشرعي، وأمرهم بالتعبئة والاستعداد ليكونوا في صفوف المجاهدين.

وفي عصر يوم الثلاثاء، الثاني عشر من محرمّ الحرام سنة ١٣٣٣ هجريةّ، تحركّ موكب البطولة 

اللهُ روحَه ـ  والجهاد من الكاظميّة المقدّسة يتقدّمه القائد البطل العظيم، سيّدنا المهدي ـ قدّس 

وثلاثة من  الأبرار،  العلماء  من  طيّبةٌ  وثلةٌ  الخالصيّ،  مهدي  الشيخ  الله  آية  المجاهد  الإمام  ومعه 

أشباله الكرام، وهم الحجّج الأعلام السيّد أسد الله، والسيّد أحمد، والسيّد راضي، وبعض أعلام 

أسرته الكريمة كالمجاهد البطل الشهيد السيّد عبد الحسين الحيدريّ، وجموعٌ غفيرةٌ من المؤمنين 

الغمرات،  وخوض  الأخطار،  مجابهة  على  أنفسهم  ووطنّوا  عليه،  الله  عاهدوا  ما  صدقوا  الذين 

وملاقاة الأعداء، والتضحية بالنفس والنفيس، وفي طليعتهم بطل الكاظميّة المجاهد الكبير الشيخ 

عبد الحميد الكليدار .

حتى  بأسرها،  وضواحيها  الكاظميّة  وتشيعّه  القلوب،  تودّعه  العظيم  الإسلاميّ  الموكب  خرج 
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كانت جماهير المودّعين تمتدّ على مدّ البصر 1 كما نقل ذلك شاهد عيان.

وقد أمر العلماء أن يسير الناس جميعًا إلى بغداد في ركاب السيّد وتحت لوائه، تعزيزاً لمقام 

التي  المؤمنة  الجماهير  من  تتعالى  الشعبيّة  الهتافات  وكانت  الروحيةّ.  والزعامة  الدينيّة  القيادة 

احتشدت في كلّ مكانٍ لتودعّ القائد العظيم، فتارةً تردد: »سيّد مهدي ركن الدين.. نمشي للجهاد 

وياه.. واندوس العِدى بحذاه«. وأخرى تهتف: »حجة الإسلام طالع للجهاد.. محصّن بموسى بن 

جعفر، والجواد«. وهكذا كانت تعبر هذه القلوب الطاهرة عن شعورها الطيب، وولائها الصادق، 

وإيمانها العميق.

بهذا النحو من الإجلال والتكريم وصل الموكب الكبير إلى ساحل النهر في بغداد، حيث أعُدّت 

لهم هناك السفن والمراكب، ثم سارت بهم متجهةً ـ باسم الله وعلى بركته ـ نحو )العمارة(. وكان ـ 

رحمه الله ـ كلمّا وصل الموكب إحدى المدن أو القبائل العربيةّ التي تنزل على ضفاف النهر يأمر 

بالوقوف، وينزل هو وأصحابه، ويجمع الناس، ويحثهّم على الجهاد، ويأمرهم بالنفير العام. وكان 

خطيبهم في هذه المواقف ولده الحجّة الكبرى السيّد أحمد. وهكذا كانت سيرته وطريقته في رحلته 

هذه حتى وصلوا العمارة. وهناك أمرَ بالاجتماع العام في مسجدها الجامع الكبير، وألُقيت الخطب 

الشريف وحثّ  المنبر  ورقى  القدسيّة  بنفسه  السيّد  قام  ثم  المجاهدين.  بعض  قبل  من  الحماسيّة 

الناس على الجهاد، وحرضّهم على التضحية والثبات، وأمرهم برصّ الصفوف، وتوحيد الجهود 

أمام العدو المتربصّ ورغبهم في الشهادة والسعادة، وحذّرهم مغبّة الفرقة والتخاذل، وشوّقهم إلى 

ثواب الله ورضاه، فضجّ الناس بالبكاء، واستجابوا للنداء، والتحق به خلقٌ كثير.

العسكريّ )جاويد  بالقائد  )العزير(، واجتمع  الى منطقة  المجاهدين  السيّد مع جموع  ثم سار 

وكانت  القتال.  وشؤون  الحرب  بخطط  تتعلقّ  التي  المهمّة  القضايا  حول  معه  وتفاوض  باشا(، 

الحرب في ذلك الوقت قائمةً في )القرنة(، وهي القلب، فقصد السيّد بمن معه ساحة الحرب، وفي 

القبائل  القتال، ورجوع بعض  العثمانيّ وانسحابه من منطقة  الجيش  اندحار  الطريق صادف  أثناء 

التي كانت تحارب معه، وسقوط القرنة بيد العدو. فأشار بعضهم على السيّد بالرجوع إلى العمارة؛ 

أنّ  بلغه  إليها  فلمّا وصل  العمارة،  إلى  وعاد  ذلك  على  فوافق  العشائر،  وموطن  القوّة  مركز  لأنهّا 

القائد العسكري يريد إخلاء العمارة والانسحاب منها أيضًا، فأبى السيّد ذلك، وأصرّ على البقاء، 

1. جاء في المقال المذكور آنفًا في مجلة الأقلام ما نصّه: »وفي يوم الثلاثاء ١٢ محرمّ الحرام سنة ١٣٣٣ هـ، خرج السيّد مهدي 

المجاهدين  من  وجماعة  الكليدار  الحميد  عبد  والشيخ  الخالصّي  مهدي  الشيخ  وبصحبته  الحرب،  ساحة  قاصدًا  المذكور 

وخرجت البلدة بأسرها لتشييع ركب الجهاد الزاحف«.
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والإيمان  القوي،  والعزم  النادرة،  والبطولة  الخارقة،  الشجاعة  عن  تعبّر  التي  الخالدة  كلمته  وقال 

الراسخ: »أمّا أنا فلا أتحركّ من هذا المكان، وأحاربهم هنا حتىّ أقُتل أو أنتصر«. فلمّا بلغت هذه 

الكلمة مسامع القائد بعثت فيه روح القوّة والعزم، وألهبت فيه النخوة والحماس، وعدل عن رأيه في 

الانسحاب، وصمّم على الثبات مهما كلفّ الأمر.

وبقي سيّدنا المهدي ـ قدّس الله روحه ـ في العمارة يكاتب القبائل، ويحرضّ العشائر، ويجند 

على  ويحضّونهم  بالخروج،  الناس  يأمرون  الأطراف  سائر  الى  والدعاة  الرسل  ويبعث  الكتائب، 

النفير. فكان الناس يفدون على العمارة زرافات ووحداناً ملبّين نداء الواجب، وعازمين على لقاء 

العدو، ثم يتوجّهون الى الميدان.

وبعد أن أعدّ العدّة، وهيّأ الجو، أبرق إلى العلماء الأعلام: شيخ الشريعة، والكاشاني، والداماد، 

وغيرهم وكانوا حتى هذا الوقت مقيمين في الكاظميّة ـ وطلب منهم التوجّه إلى العمارة مع أصحابهم 

المجاهدين. كما أبرق الى أهالي بغداد وعلمائها ــ الذين قد تأخّروا عنه بسبب انشغالهم بفيضان 

دجلة وانكسار بعض سدودها ــ يحثهّم على التوجّه إلى سوح الشرف والجهاد.

باستقبالهم  السيّد  فأمر  إليها،  العلماء ومن معهم  العمارة ورد  يومًا من قدومه  اثني عشر  وبعد 

وتعظيمهم وتكريمهم، فكان كما أراد؟رضو؟. وفي تلك الآونة عُزل القائد الأول )جاويد باشا(، وعُيّن 

مكانه القائد )سليمان عسكري بك(، فلما وصل إلى العمارة جاء لزيارة السيّد والعلماء، ثم توجّه 

إلى مقرّ القيادة ليواصل الحرب الدفاعيّة ضدّ الإنكليز الغزاة.

ولما تكاملت جموع المجاهدين في العمارة، وعُبئّت القبائل تعبئةً كاملةً تحركّ السيّد مرةً ثانيةً 

إلى ساحة الحرب ـ وكانت قريبةً من القرنة ـ قبل بقيّة العلماء، ونزل في مقرّ القيادة العسكريةّ. وبعد 

للمجاهدين  يقدّم  أن  يريد  أنهّ  ثم عرض عليه  لزيارته والسلام عليه،  نفسه  القائد  السيّد جاء  نزول 

عن  مستغنون  »إننّا  وقال:  باتاً،  رفضًا  ذلك  السيّد  فرفض  والأموال،  المُؤن  من  إليه  يحتاجون  ما 

مساعدتكم، ولو تمكّنا نحن على مدّكم بالمال والطعام لفعلنا«. فشكر القائد له هذا الشمم العلوي 

والإباء الهاشميّ، ثم استأذنه، وقبّل يديه، وخرج.

ولما استقرّ بالسيّد المقام، ومهّد المكان، وهيّأ الأمور، وعبّأ الصفوف، أبرق الى العلماء العظام 

الذين تركهم في العمارة، وطلب منهم اللحوق به في المقرّ الذي هو فيه، وبينّ لهم أنّ الجو ملائمٌ 

وأمين. فلمّا بلغهم ذلك عزموا على الرحيل، وكتبوا إلى السيّد بعزمهم هذا، فطلب من القائد أن 

يهيّئ لهم باخرةً تقلهّم، فهيّأ لهم ذلك، وركبوا فيها حتى نزلوا بالقرب من مقرّ السيدّ. ولم تزل جموع 



ر لاســتعما ا 172

2026  
 Colonialism8الاستعمار صيف

حتى  النهر،  حافتي  على  وتنزل  المكان،  ذلك  على  وتتوافد  تتوارد  القبائل،  وكتائب  المجاهدين، 

ملأوا من الأرض ما يقارب الفرسخ والنصف لكثرتهم.

وقد توزع المجاهدون بقيادة العلماء الأعلام على الجبهات المتعدّدة: أمّا القلب وهو )القرنة(، 

فقد رابط فيه سيّدنا المجاهد الأعظم المهدي الكبير، ومعه أولاده الأعلام: السيّد أسد الله، والسيّد 

أحمد، والسيّد راضي، وبعض ذوي قرباه كالعلّّامة السيّد عبد الكريم، والبطل الشهيد السيّد عبد 

علي  والسيّد  الكاشاني،  مصطفى  والسيّد  الأصفهاني،  الشريعة  شيخ  الإسلام:  وحجّج  الحسين، 

الداماد، والسيّد عبد الرزاق الحلو وغيرهم1، ومعهم جموعٌ غفيرةٌ من المجاهدين والقبائل المرابطة، 

وقد قدّر بعضٌ عددهم بأربعين ألفًا.

وقد كان لسيّدنا آية الله الحيدريّ، ولشيخنا الإمام شيخ الشريعة الأصفهاني، والعلماء المرابطين 

التاريخ  لهم  سجّلها  ما  العظيمة،  والمواقف  الفذّة،  والتضحيات  الخالدة،  البطولات  من  معهما 

بحروفٍ من نور.

وأمّا الجناح الأيمن وهو )الشّعيبة(، فقد رابط فيه حجّج الإسلام: السيّد محمّد سعيد الحبوبيّ، 

كثيرٌ من  الدين. ومعهم خلقٌ  بيضة  بوجوده  الحكيم. وحفظ  والسيّد محسن  باقر حيدر،  والشيخ 

المجاهدين والقبائل المقاتلة .وقد كان لسيّدنا المجاهد الخالد الذكر الحجّة الحبوبيّ الأثر الأكبر 

في إثارة النجف الأشرف، وتهيئة الجماهير، وتعبئة الصفوف، وجمع الكلمة وحشد القوى، وهو 

الذي جاهد في جبهته جهاد الأبطال حتى لقي ربهّ فوفاّه أجره.

وأمّا الجناح الأيسر وهو )الحويزة( فقد رابط فيه الحجّج الأعلام الشيخ مهدي الخالصيّ، ومعه 

ولده الكبير الشيخ محمّد، والشيخ جعفر الشيخ راضي، والسيّد محمد نجل آية الله العظمى الإمام 

المجاهدين والعشائر  الحِليّ وغيرهم، ومعهم عددٌ غفيرٌ من  الدين  اليزدي، والسيّد عيسى كمال 

الثائرة. وقد كان لشيخنا المجاهد الهمام الخالصيّ، وشيخنا المجاهد الكبير الشيخ جعفر، وسيّدنا 

المجاهد البطل السيّد اليزدي والمرابطين معهم من المواقف الصلبة، والجهود الجباّرة، والتضحيات 

الخالدة ما تذُكر لهم بالشكر والتقدير على مدى الأجيال2.

1. كان المرحوم السيّد عبد الرزاق الحلو في المنطقة نفسها، ولكنّه في الجانب الآخر من النهر.

2. صرح بمضمون هذا التوزيع على الجبهات الثلاث كثيٌر ممّن تطرقّوا لذكر الجهاد، أو ترجموا لهؤلاء المجاهدين كالحجّة 

الشيخ محمد حرز الدين في كتابه )معارف الرجال(، والحجّة السيّد محسن الأمين في كتابه )إعيان الشيعة(، والمحقّق الشيخ 

محمد علي اليعقوبي في تعليقه على ديوان الشيخ أبي المحاسن الكربلائي وغيرهم من المؤلفّين والمؤرخّين.
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وكان القتال بين المعسكرين في منطقة القرنة يقع على مسافة ليست بالقريبة، من مقرّ العلماء، 

وربما  وإسناده،  الجيش  نجدة  إلى  الرصاص سارعوا  وأزيز  المدافع  المجاهدون دوي  فإذا سمع 

وصلوا بعد فوات الأوان. فرأى سيّدنا المهدي العظيم أنّ بقاء المجاهدين في هذا المكان مخالف 

للمصلحة الإسلاميّة العليا، ولم يكن له من النفع والجدوى كما لو تقدّموا إلى الميدان. فعزم؟رضو؟  

أن يتقدّم بنفسه وأصحابه إلى ساحة الحرب ليكون أبلغ في نصرة الجيش الإسلامي، وتعزيز مركزه، 

وتدعيم قواه. فحضر عنده تلك الليلة وجوه العلماء، وأقطاب المجاهدين، وزعماء القبائل، وألحّوا 

على السيّد بالعدول عن رأيه، ورجّحوا له البقاء في مكانه؛ لأنهّ القائد الروحيّ العامّ الذي يجب أن 

يبتعد عن الميدان ليشرف على التعبئة والتهيئة والتنظيم، ولكن سيّدنا المهدي أصرّ على رأيه، وقال 

لهم: »إنّ هذه الجموع الغفيرة إنمّا جاءت للحرب والدفاع، ولا تتقدّم بنفسها إلى القتال ما لم نتقدّم 

بأنفسنا أمامهم، ونكون معهم في السراّء والضراّء«. فلمّا رأى إصرار بعضهم عليه بعدم التقدّم حسم 

الأمر باستخارة الله سبحانه وتعالى فإنهّا القول الفصل في مثل هذه المواقف الحرجة، فخرجت 

هذه الآية الكريمة: ﴿ومَنْ جاهدَ فإنمّا يجاهدُ لنفسِهِ إنَّ الَله لغنيٌّ عن العالمينَ﴾1. فكبّر الناس فرحًا 

وتعجبًا، وعدّوا هذه الاستخارة كأنهّا الوحي المنزل، أو كأنهّا الأمر الصريح. عندئذٍ سلمّ الجميع 

لرأيه، وقرّروا الزحف معه إلى الميدان.

وفي الصباح ركب هو وأصحابه السفينة الكبيرة المعدّة لهم، وسارت معهم بعض القبائل العربيةّ 

كربيعة وبني لام بسفنهم، وتخلفّت عنه بعض القبائل الأخرى ربما تهيّؤاً للسفر، وتعبئةً للحرب، ثم 

تلتحق به في اليوم الثاني.

أصحابه  وأمر  الساحل،  على  يرسو  بأن  السفينة  ربانّ  السيّد  أمر  الليلُ،  المجاهدين  أدرك  ولما 

وضربوا  فيها،  فنزلوا  الوعرة.  الأراضي  من  وهي  )حريبة(،  تسمّى  الأرض  تلك  وكانت  بالنزول، 

خيامهم على حافة النهر من جانب القرنة، وباتوا تلك الليلة وهم لا يعلمون موقعهم من الجيش 

فإنهّم قد حطوّا  قبيلتا )ربيعة وبني لام،  أم متقدّمون عليه، وأمّا  أنهّم متأخّرون عنه  العثمانيّ، هل 

رحالهم قبل أرض )حريبة( حيث أدركهم الليل هناك.

ولما أسفر الصبح صلىّ السيّد بأصحابه صلاة الفجر، ثم خرج ولداه الكريمان السيّد أسد الله 

العدو، وظهرت  لهما طلائع  إذ لاحت  كذلك  هما  فبينا  المكان.  حقيقة  ليستكشفا  أحمد  والسيّد 

لهما بواخره النهريةّ ومدافعه ومعدّاته الحربيّة، وقد بدأ ـ بقوةٍ هائلةٍ ـ بهجومٍ عنيفٍ مفاجىءٍ على 

1. سورة العنكبوت: 6.
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المعسكر الإسلاميّ في ذلك الصباح الباكر، بشكلٍ رهيبٍ لا قبل للجيش العثمانيّ بصدّه أوردّه؛ 

لأنهّم أقلّ عدّةً من العدو، فلم يكن عندهم من المدافع سوى ثمانية، اثنان منها ضخمان كانا في 

الجانب الذي حطّ فيه السيّد وأصحابه، وستة في الجانب الآخر من النهر الذي يرابط فيه الجيش.

وأمّا بقية القبائل والمجاهدين الذين قد تأخّروا عن اللحوق بالسيّد وأصحابه فإنهّم لمّا علموا 

بهجوم العدو نشروا أعلامهم وانتشروا في البيداء وتأهّبوا للحوق بالركب المتقدّم، فحالت قذائف 

العدو بينهم وبين الوصول إلى إخوانهم المتقدّمين، ولكنّهم كانوا كالسدّ المنيع والجُنة الواقية لهم  

ثم اشتبك الجيشان، وتلاقى الجمعان، واحتدم القتال في ذلك اليوم من قبل طلوع الشمس إلى ما 

بعد زوالها. وقد رست بواخر العدو بإزاء سدٍّ كان قد صنعه القائد السابق )جاويد باشا(، وقطع به 

نهر دجلة.

وكانت خيام السيّد وأصحابه متقدمةً على الجيش العثماني بنصف فرسخٍ بحيث كانت قريبةً 

من العدو، وبمرأى منه ومشهد. فوجّه إليها مدافعه، وجعلها هدفاً لقنابله وقذائفه. فعرض بعض 

أصحابه عليه؟ق؟ أن يأذن بتقويض الخيام لأنهّا صارت غرضًا للرمي، فلم يأذن لهم بذلك وقال: )إنّ 

معنويات الجيش كلهّ ستنكسر إذا قوّضتم خيامنا، وربما ظنّوا بأننّا انسحبنا عن مراكزنا، فتضعف 

عزيمتهم، وتنهار قوتهم. بل يجب أن تبقى هذه الخيام قوةً للجيش، ورايةً للإسلام، وهيبةً للمسلمين 

ورهبةً للكافرين(.

ثم قام  ؟رضو؟ بنفسه الشريفة، كأنهّ الليث الهصور وهو شيخٌ كبيرٌ قد تجاوز عمره الثمانين، وتقلدّ 

سيفه، وحمل قرآنه، وندب أصحابه، وحثهّم على الثبات، وحرضّهم على القتال، وأمرهم بالصمود، 

ودعا لهم بالنصر على الأعداء، وقال لهم: )لا تخافوا ولا تحزنوا؛ فالله معكم، وهو ينصركم على 

القوم الكافرين. فذودوا عن حرمات الدين، وذبوّا عن مقدّسات الإسلام، فإنيّ أرجو أن تكون هذه 

القذائف والنيران التي يوجهها العدو اليكم بردًا وسلامًا عليكم إن شاء الله(. فكان الأمر كما بشَّر 

به؟رح؟.

وثبت ـ أعلى الله مقامه ـ كالطود الأشم، وصار يشجّع الرجال، ويثبّت الأقدام من جهة، ويصليّ 

كأنهّم  الثلاثة  السيّد  أولاد  والنصر من جهةٍ أخرى. ونهض  العون  منه  إليه، ويطلب  لله، ويتضرّع 

الأسود الضواري والبطل الشهيد السيّد عبد الحسين الحيدريّ، ومعهم رجل الكاظميّة الفذّ وبطلها 

الكبير الشيخ عبد الحميد الكليدار ـ الذي كان ملازمًا للسيّد في جميع مواقفه، ولا يكاد يفارقه في 

سائر شؤونه، والذي أظهر من البطولة والرجولة والثبات ما كان موضع التقدير والإعجاب ـ فندبوا 

المجاهدين للقتال، وحرضّوهم على النزال، وتقدّموا بهم إلى نهرٍ كان يشبه الأخاديد العسكريةّ، 
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ليكون لهم جُنةً من قذائف العدو. فلم تمضِ على القتال إلّّا ساعاتٌ حتىّ اندحر الكافرون اندحارًا 

فظيعًا بعد أن تكبّدوا خسائر جسيمةً في الأرواح والسلاح والمعدّات، وتحّطمت لهم باخرةٌ حربيّةٌ، 

وقيل غرق لهم مركبٌ آخر، وقتل من جنودهم ما يناهز الألف والألفين على اختلاف الروايتين، 

يتجاوز عدّدهم الأربعة عشر  فلم  المسلمين  قتُل من جيش  وأمّا من  أكثر من ذلك.  وجُرح منهم 

قتيلًًا، وأمّا الجرحى فلم يبلغوا الخمسين!

والعجيب في هذه المعركة أنّ الله سبحانه سلمّ السيّد وأصحابه جميعًا، فلم يقُتل منهم رجلٌ 

واحدٌ، ولم يجُرح منهم رجلٌ واحدٌ، ولم يخُرق لهم خباءٌ واحد، رغم أنهّم في قلب المعركة وفي 

وسط الميدان! نعم، أصابت إحدى قذائف العدو سفينتهم التي تحمل أمتعتهم وأسلحتهم فثقبتها، 

ودخل الماء إليها وأطفأ النار التي شبتّ فيها من تلك القذيفة، وسلمت وما فيها من الحريق والغريق! 

وعدّ الناس هذا الانتصار كرامةً عظيمةً للسيّد العظيم، ومن بركات وجوده وصموده في قلب 

المعركة، وبفضل حكمته العالية، وتدبيره السديد، ودعائه الصادق، وبطولته النادرة، وثباته العجيب، 

وانكشف للناس سرّ استخارته الصائبة، وظهر لهم أنهّ مؤيدٌّ ومسدّدٌ بعنايةٍ إلهيةٍ خاصة. وكان بعض 

بالانسحاب،  العدو هممنا  الضغط علينا من  اشتدّ  لمّا  »إناّ  المعركة:  بعد هذه  يقولون  العسكريين 

من  ونستحي  بأسنا،  ويشتد  عزيمتنا،  تقوى  بمكانها  قائمةً  السيّد  خيام  إلى  نظرنا  كلمّا  كنّا  ولكنّا 

الانسحاب ونقول في أنفسنا: كيف ينسحب الجيش والسيّد وأصحابه المجاهدون في الميدان؟!«.

وتعُرف هذه الواقعة بواقعة يوم الأربعاء؛ لأنهّا صادفت يوم الأربعاء ٥ ربيع الأول سنة ١٣٣٣ 

هـ. وتعُرف أيضًا بمحاربة الروطة؛ لأنهّا كانت قريبةً من نهر هناك يسمى )نهر الروطة(1. ولما ذاع نبأ 

هذه الواقعة الكبرى بين صفوف المجاهدين في المناطق المتأخّرة عن منطقة القتال عمّهم الخوف 

والقلق على السيّد القائد العظيم، وظنّوا أنهّ قد استشهد في المعركة، وبلغ ذلك النبأ الخاطئ إيران 

والعراق فضجّ الناس حزناً على الإمام الأكبر والبطل الثائر، حتى أنّ بعض المدن الإيرانيّة أقامت 

له مجالس الفاتحة ومحافل التأبين. ثم تبينّ لهم جميعًا سلامة السيّد ونجاته، فشكروا الله سبحانه 

على ذلك، وعمّهم الفرح والابتهاج.

اشتداد  بسبب  الميدان  إلى  السيّد  مع  يتقدّموا  ولم  الأول  المقرّ  في  رابطوا  الذين  العلماء  أمّا 

المعركة، فقد كتبوا إليه بعد انتهاء الواقعة وفرار العدو: »إننّا لم نزل في قلقٍ وتشويشٍ عليكم، فلم 

1.  قد أشار إلى هذا الانتصار العظيم في هذه الواقعة الرهيبة كثير من المؤرخين والباحثين، ومنهم الدكتور عبد الله فياض 

في كتابه »الثورة العراقية الكبرى« صحيفة ١١٢ حيث قال: »وقد نجح المجاهدون الذين كان يقودهم - يعني آية الله العظمى 

السيّد مهدي الحيدريّ - في دحر الجيش البريطاني في معركة نهر الروطة في ٥ ربيع الأول سنة ١٣٣٣ هـ«.
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يهدأ لنا بال، ولم يقرّ لنا قرار. وإننّا منذ أن شبّت نار الحرب بينكم وبين عدوكّم مشغولون بالدعاء 

والبكاء والتضرّع إلى الله تعالى أن يكتب لكم النصر والسلامة. والآن نرجو ونأمل من سماحتكم 

الرجوع إلينا لكي تطمئنّ نفوسنا بلقياكم، وتقرّ عيوننا برؤياكم«. فكتب السيّد إليهم: »إننّا تقدّمنا 

إلى هذه الأرض في وقتٍ لم تكن آمنةً ولا مطمئنةً، والآن قد اندحر العدو وتقهقر، فنرجو منكم 

الالتحاق بنا، ونتضرّع إلى الله تعالى أن يكتب لنا النصر، ويوفقنا للتقدّم إلى الامام«.

بغداد  إلى  العثماني )سليمان عسكري بك( وحمل  الجيش  قائد  الواقعة  وقد أصيب في هذه 

موظفّي  من  ــ  الروحانيّين  الزعماء  أحد  عليه  دخل  إذ  المستشفى  في  راقدٌ  هو  وبينما  للمعالجة. 

الدولة ــ عائدًا له، فلما وقع نظر القائد عليه قال له وهو يهزّ يديه مستنكراً من قعوده عن الجهاد: 

»أنت هاهنا ترفل بالراحة والطمأنينة والنعيم مع أنكّ تتقاضى راتبًا ضخمًا من الدولة طيلة عمرك، 

وإنّ الإمام السيّد مهدي السيّد حيدر يحارب بنفسه الإنكليز على شيخوخته وعظمته، وهو الآن في 

الصفوف الأولى، مع أنهّ لم يقبل من أموال الدولة قليلًًا ولا كثيراً طيلة عمره«.

ثم بقي السيّد وباقي العلماء وجموع المجاهدين والقبائل مرابطين في تلك الجبهات بعد اندحار 

العدّة  يعدّون  المدّة  هذه  في  الإنكليز  وكان  أشهر،  مدة  الحربيّة  مراكزهم  في  صامدين  الإنكليز، 

للهجوم ثانيًا على تلك المراكز في جميع الجبهات، بقوةٍ هائلةٍ لا قبل لهم بها. فركّزوا هجومهم 

أولًًا على الجناح الأيمن في الشعيبة، فقاتل المسلمون قتال الأبطال، ولكن العدو كان أكثر عدّةً 

وعددًا، فكان من قضاء الله وقدره أن ينسحب الجيش الإسلامي بعد معركةٍ حاميةٍ دامت ثلاثة أيام. 

ولمّا رأى القائد العام )سليمان بك( ذلك الانكسار بعد ما كان يأمل فتح البصرة انتحر في الحال، 

وعينّ مكانه )نور الدين بك(. 

ثم وجّه العدو قوّته الكبيرة إلى الجناح الأيسر في الحويزة، فقاتل المسلمون أيضًا قتالًًا شديدًا، 

وأبلوا بلاءً حسنًا، ثم انسحبوا إلى قريب العمارة، بعد معركةٍ ضاريةٍ دامت عدّة أيام. ففتَّ ذلك في 

عضد المسلمين وانهارت معنوياّت الجيش.

ولما فرغ العدو من الجناحين جمع جيوشه ورصّ صفوفه، وعبّأ قواه البريةّ والبحريةّ، وتوجّه 

بكلّ عدده وكامل عدّته إلى القلب، حيث يرابط القائد الروحيّ العظيم السيّد المهدي، وجماعةٌ من 

العلماء الأعلام، وجموعٌ من المجاهدين الكرام، ومعهم القوات العسكريةّ العثمانيّة، فهاجمهم على 

حين غرةّ، بقوّته الهائلة فزلزلت جيوش المسلمين عن مراكزها بعد قتالٍ عنيفٍ أبلى فيه المجاهدون 

حسن البلاء، ولاقوا في سبيل ذلك أشدّ العناء. حتى سقطت جميع نقاط الجيش بيد العدو، ولم 
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تبقَ إلّّا نقطةٌ واحدةٌ تسمّى )عرار(، ثم سقطت هذه أيضًا بعد مقاومةٍ شديدة. فاتصّل السيّد والعلماء 

بقائد الجبهة )عبد الحليم بك( ليفاوضوه حول الأمر، ويطلبوا منه الصبر والثبات، ويشيروا عليه 

يثبّت أقدامهم وينصرهم على القوم الكافرين.  الله  ا واحدًا، لعلّ  بوقوف الجند والمجاهدين صفًّ

ولكنّهم علموا أنّ الأمر قد انتهى، وأنّ الأوامر قد صدرت منه إلى الجيش بالانسحاب، تنفيذًا للقرار 

الذي أصدره القائد العام )نور الدين بك( الذي عيّن في مركز القيادة العامّة خلفًا للقائد المنتحر 

التألمّ، وأشاروا على  غاية  وتألمّوا  غاية الأسف،  والعلماء  السيّد  فأسف  )سليمان عسكري بك(. 

قائد الجبهة ــ وكان متهّمًا بالضعف والخيانة وسوء التدبير ــ بأن يجعل الانسحاب في أوّل الليل، 

وجه  أسفر  إذا  للقتال  ويتأهّب  ليلًًا،  الأرض  في  والخنادق  الأكنة  يحفر  وأن  العدو،  عن  ليستتروا 

الصباح من اليوم القابل وأن يجعل بعض القوّة في النهر وبعضها الآخر في الأرض ليسند بعضها 

بعضًا. فاستصوب القائد رأيهم، ووعدهم بتنفيذ الخطةّ، ولكنّه لم يفِ بالوعد، ونكَُل عن التنفيذ 

وعرض جيشه وجميع المجاهدين للكوارث والأخطار. حيث أمر بوضع جميع العتاد والأثقال في 

البواخر، وأمر بالانسحاب في وضح النهار، خلافاً لما أشاروا عليه، وكان النهر في غاية الفيضان 

والطغيان، وكانت المراكب تمخر عباب الماء بمشقّةٍ بالغةٍ، لأنّ اتجّاهها معاكس لاتجاه الماء، ممّا 

جعلها عرضةً لهجمات العدو، وغرضًا لقذائفه المتوالية، فأحَرقَ بعضًا منها، وأغَرقَ بعضًا آخر.

أمّا السيّد والعلماء الذين معه فقد عيّن لهم ولأصحابهم باخرة خاصّة من بواخره، وقد ضمّ إليها 

مركبين، أحدهما في اليمين والآخر في اليسار. ولم يكن فيها من الوقود ما يكفي لمثل هذه الرحلة 

الشاقةّ، وما يوصلهم إلى مأمنهم؛ لذلك كانت تقف كثيراً وتسير قليلًًا. ورباّنها مسيحيٌّ خائنٌ لا 

يهمّه أمر العلماء والمجاهدين. فكان ذلك كلهّ سبباً في إدراك العدو لهم وهم في النهر، وقد صوّب 

الباخرة والمركبين  نحوهم قذائفه المدمّرة، وحلقت فوقهم طائراته المسلحّة. فرأوا أن يتفرقّوا في 

ولا يجتمعوا في مكانٍ واحدٍ؛ لئلّّا يرموا رميةً واحدةً فيستشهدوا جميعًا في وقتٍ واحد. فنزل السيّد 

وأنجاله الثلاثة، وابن أخيه السيّد عبد الكريم، وابن عمه السيّد عبد الحسين في مركب اليمين، ونزل 

الباخرة  في  معه  الشريعة ومن  اليسار، وبقي شيخ  في مركب  معه  الكاشاني ومن  السيّد مصطفى 

نفسها.

العدو قد  المركب ورأوا  السيّد في  النهر بوجود  الواقعة على ضفاف  القبائل  ولما علم زعماء 

قارب منه، أرسلوا زورقاً صغيراً لينقله إلى الساحل، فاستخار الله سبحانه على النزول فيه فلم توافق 

الاستخارة. وبعد قليلٍ من الوقت أرُسل له زورقٌ آخر من قبل آخرين، فاستخار الله على ركوبه فلم 

توافق أيضًا. وبعد برهةٍ من الزمن جاء زورقٌ ثالثٌ قد أرسله بعض زعماء القبائل، وكان قد اشتدّ 

الحال، وعسر الأمر، وعظم الخطب، فلما أراد الاستخارة أيضًا منعه المرحوم السيّد عبد الحسين 
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الحيدريّ من ذلك وقال: إنيّ لا أرى الآن محلًّاًّ للاستخارة بعد أن بلغ السيل الزبى، ووصل الأمر 

إلى هذا الحال، وجذب السيّد من منكبه ليساعده على النهوض والركوب، ووافقه أولاد السيّد أيضًا 

بعدما شاهدوا هول المقام وحراجة الموقف. فالتجأ السيّد إلى الموافقة والتسليم دون رغبةٍ نفسيةٍ 

تامّةٍ، ونزل في الزورق مع أولاده وابن عمه المذكور. وقد طرحوا في المركب جلّ أسلحتهم إلّّا 

السيّد عبد الحسين فبقي على أهبته واستعداده.

الجنود  من  اثنان  رمى  بالسير،  وهم  الزورق،  بهم  استقرّ  فلما  كاملة،  حربٍ  لأمة  لبس  وقد 

وواحدٌ من المجاهدين بأنفسهم إلى ذلك الزورق من شدّة خوفهم وفزعهم، لينجوا من الموت، 

فانقلب الزورق بمن فيه وغاص الجميع في الماء حتى السيّد نفسه وهو بتلك الحالة من الضعف 

والشيخوخة. ولكن الله سبحانه أراد أن يحفظ تلك النفس القدسيّة، وتلك الذات الروحانيّة فأخرجه 

من جوف الماء بين أنجاله الثلاثة، وكانوا ماهرين في السباحة. فقبض نجله السيّد أسد الله على 

يده اليمنى، ونجله السيّد راضي على يده اليسرى، ونجله السيّد أحمد يحافظ عليه من خلفه، وكلّ 

همهم أن يوصلوا أباهم العظيم إلى الساحل، وأمواج الماء تتقاذف بهم ذات اليمين وذات الشمال، 

والماء ينحدر بهم إلى جهة العدو، وكانوا تارةً يغطسون في الماء، وتارةً يعومون على وجهه، حتى 

كاد التعب والنصب أن ينهكهم ويهدّ قواهم. 

فبينما هم على هذه الحالة إذ أرسل الله لهم خشبةً عائمةً على سطح الماء، فقبض السيّد على 

يدافع ويحافظ،  الله والسيّد راضي طرفيها، والسيّد أحمد من خلفه  السيّد أسد  وسطها، وأمسك 

حتى اشتدّ التعب بالسيّد أسد الله والسيّد أحمد لمرض كان قد ألمّ بهما، وأشرفا على الموت وأيسا 

الرهيبة،  اللحظة  تلك  في  تولتهما  الإلهيّة  العناية  ولكن  أمامه.  يغرقا  لئلّّا  أباهما  فتركا  الحياة،  من 

وأنجتهما من الغرق، ووصلوا إلى الساحل بسلام. وأما السيّد راضي فإنهّ لما رأى أخويه وعضديه 

بتلك الحالة اشتدّ عزمه في مراقبة والده والمحافظة عليه؛ وصار يجدّ في السباحة حتى أوصله إلى 

قرب الساحل. وكان ثمّة بعض الأعراب فلما رأوا زعيم المجاهدين بهذه الحالة ألقوا بأنفسهم عليه، 

واستنقذوه إلى الأرض، وكان خروجهم من الماء قبيل المغرب بقليل.

وأمّا السيّد عبد الحسين فهو وإنْ كان من الأبطال الأشدّاء، ومن المعروفين بالقوة والبأس، ومن 

الماهرين بالسباحة، ولكنّه كان مدجّجًا بالسلاح، وكان قد دنا أجله المحتوم، وأراد الله له الشهادة 

والسعادة، فإنهّ لما انقلب الزورق بمن فيه لم يجدوا له أثراً رغم جميع المحاولات التي بذلها السادة 

الأعلام في البحث عنه والعثور عليه، فرضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة منزله ومأواه، وحشره مع 
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النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

وأمّا السيّد وأنجاله فإنهّم بعد أن استراحوا قليلًًا من عناء هذه المشقّات والأهوال، دخلوا في 

قلعةٍ هناك وأقاموا فيها صلاة المغرب والعشاء، ثم رأوا أنّ المصلحة في مواصلة السير؛ لأنّ العدو 

يجدّ السري في طلبهم، ويأسر كلّ من يصادفه منهم، ويأخذ كلّ سفينةٍ غصباً. عزم أنجال السيّد 

على المسير، ولكن كيف يتسنّى لهم ذلك والطريق وعرٌ وموحلٌ، وكلهّ مياه وجداول، وأبوهم شيخٌ 

الله سبحانه  إلى  كبيرٌ، وقد هدّت الحرب قواه، وأنهكت الأحداث جسمه؟ ولكنّهم أوكلوا الأمر 

وقالوا: إنّ الذي أنجاه من الغرق، وأنقذه من الهلكة، لا بدّ أن يهيّئ له وسائل السير، ويمدّه بالعناية 

واللطف.

وكان معهم في ساحة الحرب رجلٌ من الصلحاء الأبرار اسمه )السيّد هاشم الشوشتري النجفي(، 

وعنده زورقٌ جاء به مع أصحابه حين الانسحاب فمرّ بزورقه بتلك القلعة في ذلك الوقت، فأخبره 

رجلٌ من الأعراب بما جرى على السيّد ومن معه في النهر، ونزوله في هذا الساحل، ودخوله في 

القلعة، وأنهّ الآن فيها مع أنجاله يريدون السير، ويمنعهم من ذلك شدّة الوحل وكثرة المياه، فما 

نفسه،  بالخبر  فأخبره  آخر،  أعرابيٌّ  فلقيه  طريقه،  في  وسار  تسليبه،  يريد  أنهّ  وظنَّ  بكلامه،  صدق 

فارتاب منه أيضًا، وظنَّ به سوءًا وواصل السير، إلّّا أنهّ صادف رجلًًا ثالثاً وأخبره بما أخبره به الأولان، 

ثم تواترت الأنباء، فأيقن بصحة الخبر، فقال لأصحابه: »امكثوا هاهنا ريثما أرجع إلى السيّد وآتي به 

الآن«. فرجع ومعه رجلان من أصحابه، ووصل إلى السيّد وأنجاله في زورقه، ثم أخبرهم بأنّ السيّد 

مصطفى الكاشاني قد انفصل مركبه من الباخرة وانحدر به مع الماء إلى جهة العدو، والتقى بزورقي 

به عن طريق الصدفة، فنقلته إلى إحدى السفن التي تقل عددًا كبيراً من المجاهدين. فقال له السيّد 

راضي »إنّ هذه البواخر معرضةً للأسر؛ لأنهّا بطيئة السير، والعدو جادّ في طلبها، ولكن الرأي أن 

تأتي به معنا في هذا الزورق، فإنهّ أقرب إلى النجاة لخفته وسرعته«. فاستصوبوا هذا الرأي وذهبوا 

إلى السفينة ونقلوا السيّد الكاشاني؟ق؟ معهم، ووجدوا في السير حتى وصلوا إلى منطقة اسمها )أبو 

روبة( قبيل الفجر، وهي تبعد عن )قلعة صالح( بثلاثة فراسخ.

أمّا آية الله شيخ الشريعة الأصفهاني ــ أعلى الله مقامه ــ فإنهّ بقي في الباخرة مع أصحابه إلى 

الساعة الرابعة عصراً، وهي بطيئة السير، كثيرة الوقوف، فخافوا أن يدركهم العدو، فانتقلوا منها إلى 

إلى  النهر  فأرادوا عبور  بأحد الأهوار  الفجر، فمروا  إلى قريب  النهر  الساحل، وساروا على حافة 

الجانب الآخر حيث يوجد السيّد وأصحابه، فصادفوا زورقاً صغيراً لا يسعهم مرة واحدة،  فقرروا 

التناوب في العبور، فأركبوا ـ في النوبة الأولى ـ شيخ الشريعة، والميرزا محمد رضا نجل آية الله 



ر لاســتعما ا 180

2026  
 Colonialism8الاستعمار صيف

الشيرازي ورجلين آخرين من أهل العلم. وبينما يسير بهم ـ وقد قاربوا الجانب الآخر إذ نفذ فيه 

الماء وغرق بمن فيه. ومن المصادفات العجيبة أن يكون السيّد راضي نجل السيّد واقفًا هناك في 

تلك اللحظة وقد سبق أصحابه إلى هذا المكان ليستريح فيه هنيئة بعد أن أعياه التعب والنصب، 

فلما رأى الحادث بعينه، وعلم أنّ فيه شيخ الشريعة، ألقى بنفسه في الماء واستنقذ الشيخ وأصحابه 

الشيخ  السيّد على همّته، وكان  الله تعالى على نعمته، وشكروا  الساحل. فشكروا  إلى  وجاء بهم 

يلقبه بعد هذه الحادثة بمحيي الشريعة. 

وبينما هو كذلك اذ وصل إليه والده المجاهد الأعظم وإخوته الأبطال، فلمّا رأوه بهذا الحال 

الله على  بالخبر فزاد تعجّبهم وشكروا  ثانية، فأخبرهم  الماء مرةً  أنهّ سقط في  تعجّبوا منه، وظنّوا 

الكاشاني(،  والسيّد  الشريعة،  وشيخ  مهدي،  )السيّد  الثلاثة  الأقطاب  اجتمع  وهناك  السلامة. 

وجلسوا جميعًا للاستراحة برهةً من الزمن، ثم ركبوا زورقهم وساروا حتى طلعت الشمس وأسفر 

السير  مواصلة  عن  فعدلوا  وشيكًا،  )قلعة صالح(  سيدخل  وأنهّ  منهم،  قريبًا  العدو  فرأوا  الصباح، 

بين  يتنقلون  الأهوار  في  القبائل  منازل  منها، وجعلوا سيرهم على  مقربةٍ  وكانوا على  القلعة.  الى 

شيوخها ورؤسائها، من )خريببط بن فالح الصيهود( إلى )عبد الكريم ابن صيهود(، ومنه إلى )مطلق 

الخليفة(، ثم إلى )مجيد الخليفة(، ثم إلى أخيه )حمود الخليفة(، ومنه إلى )محمد وشواي(، وهما 

من شيوخ )آل ازيرج(. 

وما زالوا يتنقلون بين تلك المنازل والقبائل حتى وصلوا إلى )آل درّاج(، ثم دخلوا في )الجزيرة( 

المشقّة،  بتمام  ليلًًا  اجتازوها  وقد  الياسين(،  )محمّد  قبيلة  وهي  )مياّح(،  وبين  بينهم  تفصل  التي 

وطولها يقارب الاثني عشر فرسخًا. وقد التحق بالسيّد عند اجتيازه هذا الطريق كثيرٌ من المجاهدين، 

وبعض الضباّط والجنود العثمانيين الذين لاذوا بالسيّد خوفاً من القتل والأسر والسلب، وبينهم قائم 

الله مقامه ــ في هذه المسيرة  مقام )قلعة صالح( مع عائلته. وكانت سيرة السيّد العظيم ــ أعلى 

أبوهم  المجاهدون؛ لأنهّ  به  يلحق  وينزل أخرى حتى  يركب ساعةً  أن  الجزيرة  تلك  ولا سيّما في 

الروحي العطوف، الذي يحدب عليهم، ويرأف بهم، ويتفقد شؤونهم الكبيرة والصغيرة، ويشاركهم 

في السراّء والضراء.

وهكذا قطع القائد العظيم وصحبه الكرام ذلك الطريق الوعر حتى وصلوا إلى أول قبيلةٍ )مياّح( 

بعد طلوع الشمس بساعتين، ونزلوا وقت العصر عند )كريم( أحد رجال هذه القبيلة، وباتوا عنده 

ميّاح،  شيخ  الياسين(  )محمد  إلى  وصلوا  حتى  عنده  من  ساروا  الباكر  الصباح  وفي  الليلة.  تلك 



181 قراءة في السيرة الجهاديةّ للسيّد مهدي الحيدريّ 

  2026الاستعمار8
 Colonialism

صيف

وتأخّر عنده السيّد وأصحابه المجاهدون ذلك النهار وتلك الليلة، ليستريحوا من عناء السفر ومشقّة 

الطريق.

أمّا باقي العلماء الذين كانوا مع السيّد فقد توجّهوا إلى )قضاء الحي(، ويبعد عن منطقة مياّح 

بنصف فرسخ تقريبًا، وقد كان ــ حتى ذلك الوقت ــ تحت تصرفّ الحكومة العثمانيةّ. ولمّا علم 

من  جاء  الياسين(  )محمد  عند  وأصحابه  السيّد  بنزول  الحي  وجهاء  أحد  )محمد صالح شكارة( 

ليحظى  عنده  وبنزل  الحي،  إلى  معه  يرحل  أن  وإصرارٍ  رغبةٍ  بكلّ  منه  السيّد، وطلب  وزار  الحي 

بشرف ضيافته وخدمته، فأجابه إلى ذلك بشرط أن يمهله ذلك اليوم ليستقرّ ويستريح ثم يأتيه في 

اليوم الثاني إنْ شاء الله، فوافق على ذلك وعاد إلى بلده مسرورًا.

وفي اليوم الثاني تحركّ موكب التضحية والجهاد، يتقدّمه الإمام القائد العظيم، وأشباله الكرام، 

الحي  وأهالي  الدعوة  صاحب  فاستقبله  الشيرازي  رضا  محمد  الميرزا  المجاهد  العلّّامة  ومعهم 

استقبالًًا عظيمًا، ورحبوا به غاية الترحيب، ونزل عنده سبعة أيامٍ كان فيها موضع الحفاوة والتكريم 

من مختلف الطبقات. وكان من نية السيّد وعزمه أن يذهب بعد ذلك إلى )الكوت( ليرابط فيها مع 

هناك  دام  ما  وطنه  إلى  يعود  وأن لا  المسلمين،  وبلاد  الدين  للدفاع عن حوزة  الإسلامي  الجيش 

موضع للجهاد، أو حاجة إلى الإسناد.

وعند ورود السيّد إلى )الحي( أبرق القائد العسكريّ العامّ )نور الدين بك( من الكوت ــ وكان 

الكبير، ويطلب منه  الديني  الزعيم  الحي، يسأله عن سلامة  قائم مقام  إلى  ــ  فيها يوم ذاك  مقيمًا 

ليهيّئ له  بيوم حركته إلى الكوت  أن يرفع إلى مقام سماحته سلامه واحترامه وتقديره، وأن يخبره 

ا، فأبى السيّد ذلك، وأمر هو بإحضار سفينةٍ تنقلهم إلى حيث يريدون. ولأصحابه مركبًا خاصًّ

وأنجاله  الأعظم  المجاهد  سيّدنا  تحركّ  ١٣٣٣هـ  سنة  شعبان  من  الثالث  اليوم  عصر  وفي 

الأعلام، وأصحابه الكرام ومعهم حجة الإسلام السيّد مصطفى الكاشاني ــ طاب ثراه ــ وساروا 

إلى )الكوت(، فوصلوا ليلة الخامس منه إلى منطقة )وادي الحبيب( أحد أمراء ربيعة، وباتوا ليلتهم 

عنده. وفي صبيحة اليوم الخامس منه دخلوا الكوت واستقبلوا بالحفاوة والتعظيم. ثم نزل السيّد 

الكاشاني  السيّد  وأولاده وأصحابه عند )الحاج حسن الحاج جودي السعيديّ( بطلبٍ منه. ونزل 

آية  أما  مشكورًا.  مأجورًا  وطنه  إلى  عاد  ثم  أيامًا  هناك  الكاشاني  وبقي  آخر،  مكانٍ  في  معه  ومن 

الله العظمى شيخ الشريعة ــ طيب الله ثراه ــ فقد عاد إلى وطنه من قضاء الحي، ولم يصل إلى 

الكوت. فشكر الله سعيه، وأجزل له المثوبة والأجر، ورفعه إلى عليين.

ـ فقد لبث في الكوت مدة  ـ قدّس الله سرهّ ـ وأما السيّد مهدي زعيم النهضة ورئيس المجاهدين ـ
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أربعة أشهرٍ كاملة، مع أولاده وجمع من العلماء والمجاهدين. وقد أصابه هناك مرضٌ شديدٌ اضطره 

الجهاد،  حق  الله  في  وجاهد  مرابطته،  عن  ذلك  يثنه  لم  ولكن  الأطباء،  واستدعاء  المعالجة  إلى 

وواصل جهوده ومساعيه في سبيل المحافظة على بلاد المسلمين ومقدّساتهم. ورابط في الكوت 

معه أيضًا من العلماء الأعلام الإمام المجاهد العظيم الشيخ مهدي الخالصي؟ق؟ والعلّّامة المجاهد 

الكبير السيّد عبد الرزاق الحلو ــ نور الله ضريحه ــ وأبليا في سبيل الله بلاءً حسنًا ونصحا لله 

سبحانه غاية النصح، وكانا من المجاهدين الأبرار، ومن المصطفين الأخيار.

الكوت في  الدين بك( في شرق  )نور  العام  القائد  الذي جمعه  الجيش الإسلامي  وكان مركز 

أعدّ  قد  العدو  وكان  دجلة.  طرفي  في  طبيعيّة  استحكامات  وهما  و)السنّ،(  )الفلاحيّة(  منطقتين 

العدة للهجوم على هذه القوة العسكريةّ الكبيرة. وفي أوائل ذي الحجّة هجم بقوةٍ هائلةٍ على مراكز 

الجيش الإسلامي، فاضطرته إلى الانسحاب ليلًًا من الكوت بعد مقاومةٍ عنيفةٍ. فأرسل السيّد الى 

يكون  وأن  العدو،  مداهمة  قبل  الانسحاب  بلزوم  عليهما  وأشار  الحلو  والسيّد  الخالصي  الشيخ 

الخروج عن طريق البر في الليلة نفسها التي يخرج فيها الجيش. وبدأوا فعلًًا بالانسحاب في الساعة 

السابعة ليلًًا، وعبروا الى الجانب الآخر حتى لا يدركهم العدو. وفي تلك الليلة أصاب السيّد رمدٌ 

شديدٌ في عينه، فاضطر إلى البقاء ليلتين عند قبيلة ربيعة، وفي اليوم الثاني مرتّ عليهم بواخر العدو 

قاصدةً مدينة )النعمانيّة(، التي تبعد عن الكوت بمقدار ستة فراسخ تقريبًا، فالتجأ السيّد وأصحابه 

إلى  اضطرّ  وهناك  الخيول،  له ولأصحابه  أحضرت  وقد  والدغارة(،  )عفك  طريق  السفر عن  إلى 

أن يقطع ــ على شيخوخته وضعفه ومرضه ــ جزيرة عفك الطويلة راكبًا على فرسٍ وهو مشدود 

العينين، وبخدمته رجلٌ من ربيعة يقود الفرس.

وفي الليلة الثانية من ركوبه؟رضو؟ بلغ أول عفك، فنزل عند )مناحي آل الحاج طرفة(، ثم واصل 

السير إلى محلّ )الحاج مهدي الفاضل( وأخيه )الحاج صلال(، ثم واصل السير إلى محلّ )الحاج 

مخيف( وأقام عنده تلك الليلة، وأمر بإحضار سفينةٍ له ولأصحابه عند الصباح للتوجّه إلى وطنه، 

وكلمّا حاول الحاج مخيف أن يقنع السيّد بالبقاء عنده عدّة أيامٍ ليتشرف بخدمته وضيافته أبى السيّد 

ذلك واعتذر منه بأنّ الأمد قد طال عليه، والناس في الكاظميّة وبغداد ينتظرونه بفارغ الصبر وفي 

غاية القلق.

وفي الصباح تحركّ موكب التضحية والجهاد، وقطعت السفينة ليلتين حتى وصلت إلى محلّ 

السيّد الجليل )السيّد حسين( نجل الشاعر الكبير والأديب المعروف )السيّد حيدر الحِليّ(؟ق؟ فأقام 
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السيّد عنده ليلةً واحدة، ثم توجّه في صبيحتها إلى )الحِلةّ( ووصلها عصراً، وحلَّ ضيفًا مكرمًّا عند 

الوجيه المعروف )الحاج حمزة الشهربانلي( وبقي عنده ليلةً واحدةً أيضًا زاره خلالها علماء الحِلةّ 

وقد ألحّوا عليه أن يمكث عندهم عدّة ليالٍ، كما ألحّ الحاج حمزة نفسه، فأبى السيّد قبول الدعوة. 

وشكرهم على عواطفهم الكريمة ومشاعرهم الطيبّة.

أغلقت  حتى  )الكاظمية(  أرض  وطأ  أن  وما  مدينته،  إلى  بأصحابه  السيّد  توجّه  الصباح  وفي 

الأسواق، وعطلّت الأعمال، وجعل الناس يبشر بعضهم بعضًا بوصول الأسد إلى عرينه. وكان ذلك 

في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة سنة ١٣٣٣ هـ، وجاء الناس إليه، وازدحموا عليه، 

يتبركّون به ويسلمّون عليه، فتوجّه؟رضو؟ أولًًا الى )الحرم المطهَّر( لزيارة الإمامين؟عهم؟ قبل الدخول 

على أهله وذويه ــ كما هي عادته في كلّ سفر ــ فانتظره الناس حتى خرج من الحرم الشريف، 

وساروا معه الى )الحسينيّة الحيدريةّ( وهناك جلس للناس أيامًا عديدة، يستقبل الوفود المتوالية، 

والحشود المتتالية التي تقاطرت على الكاظميةّ من كلّ جهةٍ ومكان.

سيرته في الجهاد
للزعيم  الأعلى  المثل  فيها  كان  قليلة،  أيامًا  إلّّا  كاملةً  سنةً  الجبارة  ونهضته  العظيمة  رحلته  دامت 

الروحيّ العظيم، والقائد الدينيّ المحنّك، والبطل الإسلامي الفذّ، الذي لا ترهبه قوة الأعداء، ولا 

تثني عزيمته الخطوب، ولا تأخذه في الله لومة لائم.

بشيء،  عنهم  يتميزّ  لا  كأحدهم؛  كان  أنهّ  الطويلة  المدة  تلك  في  أصحابه  مع  سيرته  وكانت 

ولا يختصّ دونهم بأمر، بل يواسيهم ويشاركهم في جميع أحوالهم وشؤونهم، حتى في مآكلهم 

ومنازلهم، على كبر سنّه وضعف بدنه وعلو مقامه. حتى إنّ المجاهدين في الليلة الأولى من سفرهم 

بالباخرة لم يتمكنوا من إعداد عشاءٍ مطبوخٍ لهم سوى )الصمون والتمر(، فصنع نجله الأصغر السيّد 

ا له ولأخيه السيّد أحمد ــ حيث كان مريضًا ــ ولمّا قدّمه بين يديه سأل عن  راضي طعامًا خاصًّ

طعام المجاهدين، فقيل له: هو الصمون والتمر، إذ لم يتيسر في هذه الليلة طبخ الطعام لانشغالهم 

بتحميل الأثقال إلى الباخرة، فأبى السيّد أن يتناول من طعامه الخاصّ، وقال: »لا آكل إلّّا ما يأكله 

سائر المجاهدين«. ولمّا رأى ولده السيّد أحمد من أبيه ذلك أبى أن يأكل منه أيضًا ــ رغم مرضه 

ــ وأكل السيّد الصمون والتمر أسوةً بالمجاهدين، مع أنّ عمره الشريف قد تجاوز الثمانين. وكان 

لا يلبّي أيّ دعوة طعامٍ خاصّةٍ إلّّا إذا كانت له ولعموم أصحابه، وكان يقول كلمته المأثورة: »إنيّ لا 
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أفارق المجاهدين، بل أكون معهم حيثما كانوا«.

وكان من سيرته؟رضو؟ أن يتقدّم بنفسه قبل غيره إلى ساحة الحرب بكلّ ثقةٍ واطمئنانٍ ورباطة جأشٍ، 

المجاهدين.  وثواب  الصابرين  بأجر  ويبشّرهم  القتال،  إلى  ويشوّقهم  النزال،  على  يشجّعهم  وهو 

وكان من ثبات نفسه وشدة بأسه أن لا يرضى بمغادرة خبائه مهما استهدفه العدو بالقنابل والقذائف، 

وكلمّا يطلبون منه مغادرة المكان يقول لهم بكلّ قوةٍ وعزيمةٍ وثبات: »هذا كهفي وحصني«، وهو 

يشير إلى الخباء.

وكان من عظيم عطفه وحنانه، وحسن تدبيره وسياسته ما حدث به حجة الإسلام الشيخ حسين 

ـ من أنّ الحكومة العثمانية اتهّمت بعض رؤساء القبائل العربيّة بالاتصال  ـ دام ظلهّ ـ الشيخ مشكور ـ

ثراه ــ ولده  السيّد ــ طاب  تنفيذ الحكم، فأرسل  بالإنكليز، وحكمت عليهم بالإعدام، وحاولت 

المرحوم السيّد راضي إلى القائد العام، وأبلغه أمره بضرورة العفو عن هؤلاء المحكومين في هذه 

معنوياّت  على  يؤثرّ  وربما  العشائر،  صفوف  بين  بلبلةً  يحدث  إعدامهم  لأنّ  العصيبة؛  الظروف 

المحاربين، بالإضافة إلى أنّ التهمة لم تكن ثابتةً بصورةٍ قطعيّة، فخضع القائد العسكريّ العامّ لأمر 

القائد الدينيّ العامّ وأصدر عفوه عنهم.

حاله بعد سقوط بغداد
لم يطأ الإنكليز أرض بغداد حتى توالت على السيّد الهموم، وتكاثرت عليه الأحزان؛ لأنهّ كان يقدّر 

ــ بثاقب رأيه وعميق نظره ــ ما سيجرّ دخول الكافرين إلى بلاد المسلمين من المحن والويلات، 

وما سيعقبه من تزلزلٍ في العقائد، وتبلبلٍ في الأفكار، وتبدّلٍ في المقاييس، وتفسّخٍ في الأخلاق، 

الخطب،  الله، فيعظم عليه  بنور  إلى ذلك  ينظر  الملهم  الضوابط والقيود. كان سيّدنا  وتحللٍّ من 

يتمكّن من صدّ  أن  نهض  ويوم  يوم خرج  أمله  كلّ  وكان  الأمر.  عليه  ويثقل  الكرب،  عليه  ويشتدّ 

العثمانيّ، وخيانة  الجيش  الشر والبلاء. ولكن ضعف  المسلمين من  الغزاة، وينقذ بلاد  المعتدين 

بعض قوّاده، وتخاذل بعض العشائر، مكّنت العدو من الاحتلال، وعرضّت المجاهدين للأهوال.

كان السيّد رحمه الله يبكي ويتأثرّ كلمّا تمرّ على فكره هذه الخواطر الأليمة، وكان يردّد كلمته 

المعروفة التي وعتها القلوب، وتناقلتها الأفواه: »كأنيّ بالإسلام قد سقط من السماء إلى الأرض«. 

وكم حاول الإنكليز بعد الاحتلال أن يستميلوه بشتىّ الوسائل، وأن يغروه بالأموال الطائلة، فيرفضها 

أشدّ الرفض، ويأباها أشدّ الإباء، ولا يزداد إلّّا بعدًا عنهم ونفورًا منهم. وكان بعض قوّادهم ورؤسائهم 
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وإخلاصه  عقيدته،  في  صلابته  من  فيتعجّبون  والانقباض،  الإعراض  منه  فيرون  داره  في  يزورونه 

لأمّته، وحبهّ لوطنه.

وقد مرّ أحدهم في الشارع على مقبرته بعد وفاته، وكان العمّال يرصفون على جدران المقبرة 

الرجل  هذا  مرقد  يشيّد  أن  العراقي  للشعب  »ينبغي  فقال:  الملوّن  )القاشاني(  من  كتيبة  الخارجيّة 

العظيم - الذي كرسّ حياته في خدمة مبدئه وأمّته، وجاهد في سبيلهما - بالذهب الخالص«.
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الإرث الاستعماريّ وحقوق الإنسان
ستيف كارلتون فورد

يتناول هذا الباب ترجمة البحوث والدراسات المتعلقة بتحليل ونقد الاستعمار 

من سائر اللغات إلى اللغة العربية وبأقلام المفكرين من العالم الإسلامي وغير 

الاسلامي

ترجمات



المُلخصّ
ستيف كارلتون فورد1

إنَّ الإرث الاستعماريّ في قارة أفريقيا يُشكّل أحد أهمّ المفاتيح التفسيريّة لفهم واقع حقوق الإنسان 

في الوقت الراهن. فالتجربة الاستعماريّة لم تقتصر على السيطرة السياسيّة أو الاستغلال الاقتصاديّ 

القوى الاستعماريّة رسم  البُنى الاجتماعيّة والثقافيّة، حيث أعادت  أثرها ليطال  امتدّ  فحسب، بل 

الحدود السياسيّة، وفرضت نماذج حكمٍ وقوانين لا تنبع من السياقات المحليّة، بل خُصّصت لخدمة 

المصالح الإمبرياليّة. وأسهم هذا التدخّل في إضعاف البُنى التقليديّة، وترسيخ ممارساتٍ عنصريّةٍ 

أفضت إلى انتهاكاتٍ منهجيّةٍ للحقوق الأساسيّة. وخلِّفت أنماطاً من الحكم والعلاقات الاجتماعيّة 

ما تزال تُلقي بظلالها على مسارات التنمية والعدالة وحقوق الإنسان في الدول الأفريقيّة. غير أنّ 

هذا التطوّر يثير تساؤلاتٍ جوهريّةً حول مدى عالميّة حقوق الإنسان، وحدود تطبيقها، وقدرتها على 

معالجة مظالم تاريخيّة لم تُنصف بعد، لا سيّما في السياق الأفريقيّ. إنّ دراسة هذا الإرث ليست 

استدعاءً للماضي من أجل الإدانة فحسب، بل محاولة لفهم الحاضر وبناء مستقبلٍ أكثر إنصافًا، يقوم 

على إدراك عميقٍ للعلاقة بين التاريخ، والسلطة، وحقوق الإنسان.

العنصريّة،  الإنسان،  حقوق  الاستعماريّة،  القوى  الاستعماريّ،  الإرث  المفتاحيّة:  الكلمات 

المصالح الإمبرياليّة.

1. أستاذ علم الاجتماع بجامعة سينسيناتي  University of Cincinnatiفي الولايات المتحّدة الأمريكيةّ. ركزت معظم أعماله 

المنشورة على دراسةٍ مقارنةٍ عبر الدول لمحددات وفيات الأطفال، بوصفها مؤشّّرًا للحقّ في الحياة كما هو محدّد في الإعلان 

العالميّ لحقوق الإنسان )UDHR(. ويبحث في دراساته الأخيرة محدّدات الحقوق السياسيّة والمدنيّة والاجتماعيّة والاقتصاديةّ 

المذكورة في الإعلان العالمي.

ترجمة: أسماء أحمد محمود/ باحثة دكتوراه في فلسفة التاريخ والحضارة – كليّة الآداب – جامعة سوهاج – مصر.

 وحقوق الإنسان
ّ
الإرث الاستعماري
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مقدّمة
»سيقول التاريخ كلمته يومًا ما، ليس التاريخ الذي يدُرسّ في 

بروكسل أو باريس أو واشنطن أو الأمم المتحدة، بل التاريخ 

الذي تدرسّه البلدان المتحرّرة من الاستعمار وأذياله«.

باتريس لومومبا1

إنَّ الظلم الذي تعرضّت له الشعوب الأفريقيّة لم يكن مجرد أحداثٍ عابرة، بل كان نظامًا متكاملًًا 

بدأ بتجارة العبيد وسلب الإنسان الأفريقيّ أبسط حقوقه: الحقّ في الحريةّ والحياة. وانتهى بمصادرة 

وطنه عن طريق الاستعمار. لقد عمل الاستعمار على نزع الإنسانيّة عن ملايين البشر، وتعامل معهم 

كسلعٍ تجاريةٍّ، وربط مصائرهم بمنظومات استغلالٍ عالميّةٍ قامت على التمييز العرقي وتفوّق القوة. 

ومع تعمّق المشروع الاستعماريّ، أعُيد تشكيل المجتمعات الأفريقيّة سياسيًّا واقتصاديًّا بما يخدم 

المؤسّسات،  داخل  الضعف  من  معقّدًا  إرثاً  خلفّ  الذي  الأمر  وهو  الاستعماريةّ،  القوى  مصالح 

اقتصاديةًّ واجتماعيّةً وثقافيّةً ما  بنىً  الحقوق الأساسيّة. وشكّل  الداخليّة، وانتهاكات  والصراعات 

تزال آثارها ممتدةً إلى الحاضر. 

نتيجةً لذلك، تأسّست منظمة حقوق الإنسان الحديثة التي جاءت كردّ فعلٍ تاريخيّ وأخلاقيّ 

وينطلق  الاستعماريةّ.  للهيمنة  الخاضعة  الشعوب  تواجهها  التي  الجسيمة  الانتهاكات  تلك  على 

مسارها  عن  بمعزلٍ  فهمها  يمكن  لا  اليوم  الإنسان  أنّ حقوق  مؤدّاها  أساسيّةٍ  فرضيّةٍ  من  المؤلفّ 

التاريخيّ الطويل من تجارة العبيد، وما أعقبها من ممارسات وانتهاكات القوى الاستعماريةّ.

يفرق المؤلفّ بين نوعين رئيسين من المستعمرات هما: مستعمرات الاستغلال: وهي الأقاليم 

التي تدُار بوساطة إداراتٍ استعماريةٍّ محدودة العدد تهدف لاستنزاف الموارد والموادّ الخام. بينما 

المستعمرات الاستيطانيّة: هي التي تشهد هجراتٍ جماعيّةً للمستوطنين بغرض بناء مجتمعٍ جديد، 

أي تهدف المستعمرات الاستيطانيةّ لتوطينٍ دائمٍ للأوروبيّين كما هو الحال في أستراليا. 

وإضافةً إلى هذين النوعين ثمّة نوعٌ آخر فرعيًّا من المستعمرات ويعرف بـ دبلوماسيةّ البوارج: 

البحريةّ. كما ميّز  القوّة  يشير إلى السعي لتحقيق أهداف السياسة الخارجيّة من خلال استعراض 

المؤلفّ بين نوعين رئيسين من الاستعمار وهما؛ الاستعمار الرسميّ مثل حالة الجزائر. والاستعمار 

1. زعيم سياسي كونغولي وأحد أبرز رموز التحرّر الوطنيّ في أفريقيا أواسط القرن العشرين، شغل منصب أول رئيس وزراء 

لجمهوريةّ الكونغو الديمقراطيّة. 
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الفعلي أو الشامل الذي تلا مؤتمر برلين، حيث تحوّل الاهتمام من التجارة البشريةّ )العبيد( إلى 

الموارد الطبيعيةّ )المواد الخام(. 

 تتناول هذه الدراسة المسار التاريخيّ للحقبة الاستعماريةّ في أفريقيا وما شهدته من ممارساتٍ 

وانتهاكاتٍ من قبل القوى الاستعماريةّ الغربيّة للشعوب الأفريقيّة وانعكاسه على حقوق الإنسان. 

وقد تضمّن هذا المسار التاريخيّ ثلاث مراحل: 

الحقبة  تمثلّ  التي  والجسديةّ(  الثقافيّة  )الإبادة  الاستعماريّ  العنف  مرحلة  الأولى:  المرحلة 

يتعدَّ  لم  والذي  الـ19،  القرن  قبل  أفريقيا  في  الأوروبيّ  التواجد  بداية  كانت  التي  الاستعماريةّ، 

التي  العبيد  وتجارة  التجاريّ  التبادل  على  قائمةً  العلاقة  كانت  إذ  الأحيان،  أغلب  في  السواحل 

استنزفت القارة بشريًّا. ومع بداية القرن التاسع عشر وبوجهٍ خاصٍّ عام 1807: شكل إلغاء بريطانيا 

لتجارة الرقيق نقطة تحوّلٍ؛ إذ بدأ البحث عن بدائل اقتصاديةٍّ مثل الموادّ الخام )المطاط، الذهب، 

والعاج(. وفي منتصف القرن التاسع عشر بداية الحقبة الاستعماريةّ لأفريقيا عن طريق الاستعمار 

الفرنسيّ للجزائر عام 1830، والذي يعدّ بوابة التوسّع الاستعماريّ في القارة. ثم عُقد مؤتمر برلين 

)1884–1885( الذي وضع القواعد القانونيّة لتقسيم أفريقيا بين القوى الاستعماريةّ الكبرى؛ إذ 

يعُدّ هذا المؤتمر النقطة المحوريةّ التي رسمت حدود القارة الأفريقيّة الحديثة، دون مراعاة للتنوّع 

العرقيّ أو الثقافيّ؛ ممّا زرع بذور النزاعات الأهليّة التي نراها اليوم. ومنذ عام 1888 بعد تقسيم 

القارة بدأت مرحلة ذروة التوسّع الاستعماريّ، وفرض الإدارة الاستعماريةّ الشاملة واستغلال كافة 

الموارد بشكلٍ مكثفّ. وفي القرن العشرين صُنفت إبادة الهيريرو والناما في ناميبيا اليوم كأول إبادةٍ 

جماعيّةٍ في القرن العشرين.

المرحلة الثانية: مرحلة النضال )حقوق الإنسان كأداة تحرّر( استخدم الآباء المؤسّسون للدول 

الإنسان(؛  وحقوق  الدوليّ  )القانون  وهي  ألا  ووضعها  بسنّها  قام  التي  المستعمر  لغة  الأفريقيّة 

لإحراجه أخلاقيًّا والمطالبة بحق تقرير المصير، كان الهدف هو المساواة العرقيّة والسيادة. وذكر 

الكاتب أبرز قادة التحرّر في أفريقيا، كما سيأتي لاحقًا. 

أما المرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد الاستقلال. الانتقال إلى نموذج )الدولة القوميّة(، الذي تطوّر 

عبر ثلاث حركاتٍ تاريخيّةٍ كبرى: الأولى: الموجة الثوريةّ والتوحيد في القرن 19: بدأت باستقلال 

تطابقت  هنا،  وألمانيا.  إيطاليا  مثل  أوروبيّةٍ  دولٍ  بتوحيد  متبوعة  إسبانيا،  اللاتينيّة عن  أمريكا  دول 

الإمبراطورياّت  انهيار  الثانية:  الحركة  السياسيةّ(.  )الحدود  »الدولة«  والثقافة( مع  )اللغة  »القوميّة« 
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المجرية  والنمساويةّ  والروسيّة،  العثمانيّة،  الإمبراطوريات  أدّى سقوط  الكبرى )1914–1922(: 

بعد الحرب العالميةّ الأولى إلى ظهور مبدأ »حق تقرير المصير. الحركة الثالثة: تصفية الاستعمار أو 

حركة الاستقلال )1945–1975(: بعد الحرب العالميّة الثانية، استقلت عشرات الدول في أفريقيا 

وآسيا بسبب الضغوط الدوليّة وشرعيّة الأمم المتحّدة، ومن ثم، قيام الدولة القوميّة.

تسعى هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة الجدليّة بين الإرث الاستعماريّ وواقع حقوق الإنسان 

في أفريقيا، من خلال مقاربةٍ تاريخيّةٍ تحليليّةٍ تبُرز أثر السياسات الاستعماريةّ في تشكيل الدولة 

للشعوب  الأساسيّة  والحرياّت  الحقوق  حماية  على  ذلك  وانعكاس  الحكم،  وأنماط  الوطنيّة، 

الأفريقيّة. وتكشف عن مدى ازدواجيّة المعايير التي ينادي بها الغرب؛ فمنظومة حقوق الإنسان كما 

نراها اليوم ولدت في الغرب، بينما كان الغرب نفسه يمارس أبشع الانتهاكات في أفريقيا. وبينما 

كانت الثورات الأوروبيّة تنادي بالحريةّ والمساواة، كانت القوانين الاستعماريةّ في أفريقيا تكرسّ 

التمييز والعنصريةّ. ومن ثم، فهل تعدّ حقوق الإنسان حقوقاً عالميّة تتمتع بها الشعوب كافة؟

الإرث الاستعماريّ وحقوق الإنسان
 على الرغم من أنّ استعمار بلجيكا للكونغو يعَُدّ مثالًًا صارخًا كأحد أكثر النماذج دمويةًّ ووحشيّةً 

الهيمنة  أنماط  من  عنها  انبثق  وما  الاستعمار  أنّ حركة  إلّّا  الأوروبيّ،  الاستعماريّ  الحكم  لهيمنة 

الاستعماريةّ تعود في جذورها إلى الغزو الإسبانيّ والبرتغاليّ لأمريكا الجنوبيّة والوسطى وأجزاءٍ 

من أمريكا الشماليّة. وقد تزامنت الحروب بين الدول الأوروبيّة مع موجات التوسّع الاستعماريّ، 

التي أسفرت عن إقامة إمبراطورياتٍ استعماريةٍّ في أنحاء العالم قادتها قوى مثل: فرنسا وبريطانيا 

من  الأدنى  الحدّ  ذات  الأوليّة  والمعدنيّة  الزراعيّة  المنتجات  استخراج  وأسهم  وهولندا.  العظمى 

الخاضعة  المناطق  إفقار  إلى  أدّى  حين  في  الأوروبيّة،  الاستعماريةّ  القوى  إثراء  في  المعالجة 

الذي  الأمر  المحليّة،  السياسيةّ  والمؤسّسات  البُنى  تقويض  إلى  الاستعمار  أدّى  كما  للاستعمار. 

هيّأ الأرضيّة لترسيخ أنماط حكمٍ سلطويةٍّ في مرحلة ما بعد الاستعمار. وتضُعف هذه التحوّلات 

اللاحقة من احتمالات دعم الدول ما بعد الاستعمار لحقوق الإنسان، ويتم تدعيم صحة هذا الطرح 

بوساطة بياناتٍ مقارنةٍ تظُهِر مستويات الدعم لثمانية حقوقٍ أساسيّةٍ من حقوق الإنسان في الدول 

التي لم تخضع للاستعمار، بمجموعات دول ما بعد الاستعمار التابعة للقوى الاستعماريةّ الأوروبيةّ 

السبع.

 إنّ تأسيس ما عُرف بالكونغو البلجيكيّة- التي تشكّل اليوم الجزء الأكبر من جمهوريةّ الكونغو 
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عن  وأسفر  جماعيّةٍ،  إبادةٍ  معدلات  بلغت  الضحايا  من  هائلةٍ  أعدادٍ  بسقوط  -ارتبط  الديمقراطيّة 

ترسيخ نمط من الحكم السلطويّ ونهب الموارد بشكلٍ منهجيّ. وقد ارتكز الاستعمار الاقتصاديّ 

رئيسٍ.  كموردٍ  المطاط  استغلال  إلى  لاحقًا  تحوّل  ثم  العاج،  استخراج  على  الأولى  مراحله  في 

كارثيًّا،  ومهنيًّا  تعليميًّا  واقعًا  قد خلفّ  الاستغلاليّ  الاستعماريّ  الحكم  كان  عام 1960  وبحلول 

أو  لوجود ضباط جيش،  تامٍ  انعدامٍ  مع  إفريقيًّا،  ثلاثين خريجًا جامعيًّا  من  أكثر  هناك  يكن  لم  إذ 

مهندسين، أو زراعيين، أو أطباء من أبناء الكونغو. ولم يشغل الأفارقة سوى ثلاثة مناصب فقط من 

أصل خمسة آلاف منصبٍ إداريّ رفيع المستوى في جهاز الخدمة المدنيّة1.

الإسبانيّ  الاستعمار  سرديات  على  اطلّع  قد   - بلجيكا  ملك  الثاني  ليوبولد   - ليوبولد  كان 

أنّ  غير  إدارتها.  أساليب  لدراسة  آسيا  جنوب  في  البريطانيّة  المستعمرات  زار  كما  للأمريكيتين، 

في  القسريّ  للعمل  هولندا  استخدام  كان  البلجيكيّة  الكونغو  تأسيس  في  استلُهم  الذي  النموذج 

مستعمراتها في جزر الهند الشرقيةّ الهولنديةّ. ومع ذلك، لم تكن بلجيكا القوة الاستعماريةّ الوحيدة 

المتورطّة في استغلال الشعوب الأصليّة ونهب موارد أراضيها؛ فعلى سبيل المثال ارتكبت شركة 

)أمازون بيرو للمطاط( - وهي شركة بريطانية- فظائع ضدّ السكّان  الأصلييّن في منطقة ›بوتومايو‹ 

Putumayo ببيرو. كما أسّست بريطانيا هيأةً تشريعيّةً تقتصر عضويتها على البيض فقط في )اتحاد 

جنوب أفريقيا( حديث الاستقلال آنذاك. وسارت المستعمرات الفرنسيّة والبرتغاليّة والألمانيّة في 

أفريقيا جنوب الصحراء على نهج نموذج ليوبولد الاستعماريّ.

الرئيسة  القضايا  أنّ  غير  الاستعمار.  تطرفّاً لآثار  الأكثر  النموذج  البلجيكيةّ  الكونغو  تمثلّ  ربما 

- المتمثلّة في إساءة معاملة الشعوب الأصليّة، وتطوير اقتصاداتٍ استخراجيّة، وعدم القدرة على 

تأسيس حكومةٍ فعّالةٍ ذات كفاءة، والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، - توضّح الآثار العامّة 

للسياسات الاستعماريةّ بغض النظر عن هويةّ القوة المستعمرة. ومع ذلك، لا يزال معظم التنظير 

السوسيولوجيّ المعاصر يتجاهل تبعات الاستعمار والحركات الاستعماريةّ 2، مع التركيز بدلًًا من 

خضعت  التي  البلدان  في  ستتطوّر  مماثلةً  أنماطاً  أنّ  بافتراض  الأوروبي  التنمية  مسار  على  ذلك 

للاستعمار سابقًا. وهذا القصور يترك العديد من التساؤلات دون إجابةٍ من بينها: هل ساعد إرث 

القوى  تؤدّي  وهل  دعمها؟  قوّض  أنهّ  أم  الإنسان  حقوق  وضع  تحسين  في  الاستعماريّ  الحكم 

1. Hochschild 1998:225, 301, 37, 269, 273, 280–283.

ملاحظة: أدُرجت المراجع وأرقام الصفحات المرتبطة وفقًا لترتيب الاستشهاد بها داخل الفقرة. 

2. Go 2016. 
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الاستعماريةّ المختلفة إلى نتائج متباينة ٍفيما يتعلقّ بحقوق الإنسان؟ وهل تؤدّي الأنواع المختلفة 

من الاستعمار إلى نتائج متباينةٍ في هذا الصدد؟

 يستعرض هذا الفصل الأطر النظريةّ والعلاقات التجريبيّة الأساسيّة التي تربط الإرث الاستعماريّ 

مجموعتين  بين  التمييز  يمكن  الثاني،  الفصل  في  نوقش  وكما  الراهنة.  الإنسان  حقوق  بأوضاع 

رئيستين من حقوق الإنسان. تتعلقّ المجموعة الأولى بالحقوق التي ينُظر إليها عادةً بوصفها حقوقاً 

سياسيّةً ومدنيّةً، مثل الحماية من الاعتقال التعسّفي أو حريةّ التجمّع. أمّا المجموعة الثانية: فتشمل 

الحقوق التي تصُنّف عادة ضمن الحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديةّ، مثل الحقّ في مستوى معيشيّ 

لائق، يضمن التغذية الكافية، والمياه الآمنة، والتعليم، والرعاية الصحيةّ. وكما سيتضح لاحقًا، فقد 

أثرّت السياسات الاستعماريةّ في مسارات التنمية الاقتصاديةّ والسياسيّة وغيرها من أشكال التنمية 

في المناطق الخاضعة للاستعمار، على نحو يتُوقع منها أن تؤثرّ سلبًا على واقع حقوق الإنسان في 

الوقت الحاضر.

الإمبراطوريّة، استعمار الاستغلال والاستعمار الاستيطانّي1
النظم الاستعماريةّ  أثرّت  أيّ مدى  البحار2، وإلى  المستعمرات الأوروبيّة وراء  تنظيم  كيف جرى 

الفصل  في  نوقش  كما  الثانية؟  العالميّة  الحرب  بعد  ما  حقبة  في  الإنسان  حقوق  على  المختلفة 

السابق، شرعت الدول الأوروبيّة في بدايات توسّعها - في سعيها لإيجاد طريقٍ تجاريّ إلى الصين، 

ولاحقًا لتعزيز انخراطها الأوسع في التجارة والتبادل التجاري الدوليين - في إنشاء اقتصاداتٍ قائمةٍ 

الكتاب  يستخدم  أوسترهامل.  وصفهما  اللذين  الرئيسين  النوعين  الاستيطان  ومستعمرات  الاستغلال،  مستعمرات  تعدّ   .1

مصطلح »مستعمرات الاستغلال« )Exploitation colonies(، كما يستخدم المصطلح الأقل شيوعًا »مستعمرات الاستيطان« 

 ،)Maritime enclaves(»أما النوع الثالث، فهو »الجيوب البحرية« أو »المناطق البحرية المحاصرة .)Settlement colonies(

وهي مستعمراتٌ كانت محدودة العدد، وتنشأ عادةً نتيجة تدخّلٍ بحريّ بهدف إقامة تجارةٍ غير مباشرةٍ مع المناطق الداخليّة أو 

فرض » . دبلوماسية القوة البحرية« وتتوافق »مستعمرات الاستغلال« مع تلك المستعمرات التي تتسم بظاهرة »الاستعماريةّ« 

الاستيطان«  »مستعمرات  أوسترهامل  يسميها  والتي  ــ   )Settler colonies( الاستيطانيّة  المستعمرات  أما   .)Colonialism(

)Settlement colonies( ــ فيوصف بأنهّا لا تنطوي على »استعمارية« )Osterhammel 1997: 10–12, 15–17(. وبشكل 

بينما سيُستخدم  )Colonialism( للإشارة إلى مستعمرات الاستغلال،  الكتاب مصطلح »الاستعماريةّ«  عام، سيستخدم هذا 

مصطلح »الاستعمار« )Colonization( لوصف كلّ من العمليّات العامّة للغزو الاستعماريّ وتشكيل المستعمرات الاستيطانيّة.

البريطاني  الاستعمار  في  الحال  هو  كما  أخرى،  أوروبيّةٍ  لمناطق  الأوروبيّة  الدول  استعمار  إرث  الكتاب  هذا  يدرس  لا   .2

لأيرلندا، كما أنهّ لا يبحث في إرث الاستعمار الداخلّي المتمثل في استغلال فئةٍ من الناس داخل الدولة الواحدة، مثل حالة 

)الداليت( في الهند. وبالمثل، لا يتقصّّى الكتاب العلاقات الخاصّة القائمة بين المستعمرات، كالعلاقة بين البرازيل وأنغولا 

على سبيل المثال، واللتين خضعتا كلتاهما للاستعمار البرتغالي.
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إلى  أساسًا  الاقتصادات  استندت هذه  الأرضيةّ. وقد  الكرة  الغربيّ من  النصف  في  العبوديةّ  على 

استعباد الأفارقة، وبدرجةٍ أقل إلى استغلال الشعوب الأصليةّ. وفي مرحلةٍ مبكّرةٍ من هذه العمليةّ، 

الدول الأوروبيةّ  Hispaniola، بدأت  إلى )هسبانيولا(  كما فعلت إسبانيا بعد وصول كولومبوس 

في تأسيس مستعمراتٍ في أراضٍ خارج أوروبا، وهي عمليّة استمرتّ حتى أوائل القرن العشرين1. 

واعتمادًا على عددٍ من العوامل، برزت تلك المستعمرات تدريجيًّا كدولٍ مستقلةٍّ خلال حقبةٍ زمنيةٍ 

تجاوزت مئتي عام، امتدت من عام 1776م إلى عام 1984م. وبدرجةٍ كبيرةٍ، فقد انبثق الاستعمار 

عن محاولات الدول الأوروبيّة لتوسيع تجارتها الخاصّة مع تقييد تجارة الدول الأوروبيّة الأخرى، 

التي  المناطق  للتجارة مع  بالسيادة وحقوقٍ حصريةٍّ  ادّعاءاتٍ  العمليّة على  انطوت هذه  وغالبًا ما 

كانت تخضع للاستعمار.

الإمبراطوريّات والمستعمرات
ينطوي مفهوم الإمبراطوريةّ على فرض كيانٍ سياسيّ - كالدولة مثلًًا- سيطرته السياسيّة على استقلال 

كياناتٍ سياسيّةٍ أخرى، والتي تتمثلّ في هذه الحالة في عدّة مستعمرات 2. على سبيل المثال، قامت 

بريطانيا العظمى باستعمار مناطق عديدةٍ حول العالم، شأنها شأن دولٍ أوروبيّةٍ أخرى. غير أنهّ في 

المراحل الأولى من توسيع هيمنتها الاقتصاديةّ، مارست الدول الأوروبيّة سيطرتها على الأراضي 

دون إقامة مستعمراتٍ رسميّة. حيث كان يمُارس هذا النوع من السيطرة عبر التجارة والمنظمات 

التجارة تحوّل تركيز الإمبراطورياّت  البريطانيةّ. ومع توسع  الشرقيّة  الهند  المرتبطة بها، مثل شركة 

النفيسة. ومع  والمعادن  الزراعيّة  المنتجات  بينها  من  الأساسيّة  السلع  استخراج  ليشمل  الأوروبيةّ 

تزايد أهميّة هذه السلع، عمدت الدول الأوروبيّة إلى إقامة مستعمراتٍ رسميّةٍ، حيث فرضت الدول 

الأوروبيّة سيادتها على المناطق الاستعماريةّ التابعة لها.

مستحدثةً  تنظيماتٍ  الغزو-  على  أساسًا  قامت  التي   - المستعمرات  شكلت  ذلك،  على  بناءً 

أرُسيت قواعدها فوق ظروفٍ سياسيّةٍ واقتصاديةٍّ كانت قائمةً سلفًا. وقد اعتمد الحكام الأوروبيوّن 

الأجانب للمستعمرة على )الدولة الأم(، أو )المركز الاستعماريّ( Metropole، الذي فرض سيادةً 

حصريةًّ على إدارة المستعمرة. هؤلاء الحكّام الأجانب - وهم الإداريوّن الاستعماريوّن- تولوا قيادة 

حكوماتٍ استعماريةًّ أنُيطت بها مسؤوليّة الضبط الإداريّ وتسيير شؤون المستعمرة. وعادةً ما عمد 

1. Reséndez 2016:13–39; Latin American Studies Organization (LASO), n.d.

2. Steinmetz 2013:9. 



195 الإرث الاستعماريّ وحقوق الإنسان

  2026الاستعمار8
 Colonialism

صيف

المستعمرون إمّا إلى تقويض المؤسّسات السياسيّة القائمة، وإمّا إلى إعادة تشكيلها بهدف تطويعها 

نوعًا  تتمتع بكيانٍ منفصلٍ  الدول الاستعماريةّ كانت  فإنّ  في تأسيس دولٍ استعماريةّ. ومع ذلك، 

تكن  لم  معلوماتٍ  على  المحليوّن  الاستعماريوّن  الإداريوّن  حاز  إذ  الاستعماريّ؛  المركز  عن  ما 

متاحةً للسلطة الاستعماريةّ المركزيةّ. وبناءً عليه، كان بمقدور هؤلاء الإدارييّن اتخّاذ إجراءاتٍ دون 

الحصول على موافقة الدولة الأم، بل وكان بإمكانهم أحياناً، تبنّي سياساتٍ تتعارض مع المصالح 

الاقتصاديةّ للسلطة الاستعماريةّ داخل المستعمرة 1.

سبيل  فعلى  الأوروبيّة؛  الإمبراطورياّت  داخل  الاستعماريةّ  الدول  في  الإدارة  أشكال  تعدّدت 

بريطانيّ. في حين  برئاسة حاكمٍ  المباشر  البريطانيّة للحكم  المستعمرات  المثال، خضعت بعض 

خضعت مستعمراتٌ بريطانيّةٌ أخرى للحكم غير المباشر وفق ثلاثة ترتيباتٍ رئيسة: 1. تجريد الدول 

الصغيرة القائمة -لا سيّما في الهند- من سلطاتها في إدارة السياسة الخارجيّة. 2. الإبقاء على بعض 

الأسر الحاكمة القائمة، كما في مالايا Malaya، مع إخضاعها لإشراف جهازٍ إداريّ محدود. 3. وفي 

أفريقيا، تم اتباع نموذج مزدوج يجمع بين الحكم المباشر وغير المباشر، سَعى - دون جدوى- إلى 

الحفاظ على سلطةٍ تقليديةٍّ قويةّ. وممّا زاد الأمر تعقيدًا، خضوع المستعمرات المختلفة لمكاتب 

إداريةٍّ بريطانيّةٍ منفصلة 2. كما طبقت المستعمرات الفرنسيّة والهولنديةّ والألمانيّة سياساتٍ مشابهة.

الهياكل الإداريةّ، تشاركت الدول الاستعماريةّ سماتٍ جوهريةّ؛ فقد كانت   وبالرغم من تنوع 

بحاجةٍ إلى بسط السيطرة على الشعوب المستعمَرة، ووضع خطة اقتصاديةٍّ للمستعمرة. وعادةً ما 

divide- )ْتطلب تحقيق هذين الهدفين إدارة مجموعات المستوطنين، واعتماد سياسة )فرقّْ تسَد

أو  للاستعمار  مناهضةٍ  احتجاجاتٍ  أيّ  وقمع  العرقيّة،  الجماعات  مع  للتعامل   and-conquer

إضراباتٍ اقتصاديةّ. في النهاية، أدّى فرض الأنظمة القانونيّة على النمط الأوروبيّ - بغض النظر عن 

مدى تفاوت أو غياب العدالة في تطبيقها- إلى خلق شعورٍ بوجود دولةٍ إقليميّةٍ متماسكة. وكما كان 

معتادًا في مثل هذه الدول، فإنّ الحدود الجغرافيّة الناتجة عن الغزو الأوروبيّ لم تنجح في إرساء 

دولةٍ قوميّةٍ موحّدة؛ أي دولة منظمة حول هويةّ وطنيّة مفترضة واحدة لسكانها. ونظراً لأنّ حدود هذه 

البلدان الناشئة ضمّت مجموعاتٍ متناحرة، فقد كانت الحروب الأهليّة إرثاً لهذه العمليةّ 3.

1. Osterhammel 1997:10; Steinmetz 2013:11–12; Steinmetz 2008:595.

2. Osterhammel 1997:51–52; Steinmetz 2016:108. 

3. Osterhammel 1997:57–60; Hironaka 2005; Osterhammel 1997:67–68 
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وعلى الرغم من تمتعّ المستعمرات بـقدرٍ من الاستقلال عن ›الدولة الأم‹ )Metropole( كما 

أشُير سابقًا، إلّّا أنهّا كانت تفتقر للقوّة النسبيةّ مقارنةً بالقوى الاستعماريةّ الأوروبيةّ. ومع ذلك، كان 

ثمّة نوعان أساسيّان من المستعمرات: مستعمرات الاستغلال والمستعمرات الاستيطانيّة، واللتان 

وحُكمت  العسكريّ  الغزو  نتيجة  عادةً  الاستغلال  مستعمرات  نشأت  تمامًا.  مختلفةٍ  بطرقٍ  عملتا 

حكمًا استبداديًّا مع تركيزٍ واضحٍ على الاستغلال الاقتصاديّ. وكان العدد المحدود من الإدارييّن 

المستعمرات،  فترة خدمتهم. وفي هذه  انتهاء  بعد  الأصليّة  بلدانهم  إلى  عادةً  يعودون  الأوروبيّين 

المستوردة  الفئات  أو  الأصلييّن  السكّان   من  أغلبيّة  على  الأوروبيّين  من  عدديةٌّ  أقليّةٌ  سيطرت 

أو  الأوروبيّة،  الدولة  تضعها  كانت  ما  غالبًا  سياسات  الأوروبيوّن  الحكّام  اتبّع  وقد  والمستعبدة. 

أوستر  ويشير   .1 المستعمَرة  شؤون  تدير  التي  المحليّة  الاستعماريةّ  الدولة  ما-  حدٍّ  إلى   - تضعها 

.Colonialism هاميل إلى هذا النظام بوصفه استعمارًا

المقابل، نشأت المستعمرات الاستيطانيةّ -غالبًا بدعمٍ عسكريّ - بهدف توطين )مزارعين  في 

وملّّاك مزارع( كسكّان دائمين. وعادةً ما سارعت هذه المستعمرات إلى تأسيس أنظمة حكمٍ ذاتيّ 

يقودها المستوطنون، مع تجاهلٍ تامٍّ لأيّ حقوقٍ أو مصالحٍ للسكّان الأصليين. وتطلبّ قيام هذه 

المستعمرات عادةً إمّا تهجير السكّان  الأصليّين من الأراضي المرغوبة، وإمّا إبادة عددٍ كبير منهم. 

أفريقيا،  الجزائر وجنوب  الحال في  المستعمرات الاستيطانيّة، كما هو  وفي حين اعتمدت بعض 

على السكّان  الأصليّين كقوة عاملة؛ كانت العمالة الأفريقيّة المستعبدة هي الركيزة الأساسيّة في 

منطقة الكاريبي 2.

مستعمرات الاستغلال والمستعمرات الاستيطانيّ�ة
برزت مستعمرات الاستغلال والمستعمرات الاستيطانيّة كنوعين رئيسين من المستعمرات. كانت 

مستعمرات الاستغلال تركز على استخراج المنتجات الزراعيّة والمعادن الأساسيّة، مع إدارةٍ حكوميّةٍ 

يفرضها عددٌ قليلٌ من الإدارييّن الاستعمارييّن. وفي المقابل، أسُّست المستعمرات الاستيطانيّة على 

يد مهاجرين من أوروبا، والذين أنشأوا مستوطناتٍ دائمةً ومؤسّساتٍ على النمط الأوروبيّ، كما هو 

الحال فيما يعُرف الآن بالولايات المتحّدة.

1. Eisenstadt [1954] 1966; Osterhammel 1997:10–11; Osterhammel 1997:15–17.

2. Osterhammel 1997:11–12. 
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مستعمرات الاستغلال
الإقليم سواء عن طريق  الاستيلاء على   )1( رئيسين:  الاستغلال على جانبين  تنطوي مستعمرات 

داخل  المجتمع  تنظيم   )2( مستدام.  أجنبيّ  وحكمٍ  سياسيّةٍ  سيطرةٍ  فرض  يتبعه  الشراء،  أو  الغزو 

هذه المستعمرات وفقًا لهيكليّةٍ هرميّةٍ مفترضةٍ للأعراق أو الحضارات داخل الأراضي المستعمَرة، 

مصحوبةً بقوانين وسياساتٍ تعزّز هذه الهيكليةّ وتخُضع الشعوب المحليةّ. ومع ذلك، لم تتطلب 

كانت  وباختصار،  المُستعمرة.  الأراضي  إلى  مستوطنين  هجرة  بالضرورة  الاستغلال  مستعمرات 

السكّان  من  أغلبيّةٍ  على  الأجانب  الغزاة  من  أقليّةٌ  فيه  تسيطر  نظامًا  تمثلّ  الاستغلال  مستعمرات 

الأصليين، أو على أغلبيّةٍ جرى استقدامها قسراً واستعبادها. كان الحكّام الاستعماريوّن يتخّذون 

القرارات المصيريةّ وينفذونها سعيًا وراء مصالح غالبًا ما تحُدّد في المركز الاستعماريّ البعيد. وقد 

أثرت هذه القرارات بشكل بالغ على حياة الشعوب الخاضعة للاستعمار، حيث رفض المستعمرون 

أي تسويات ثقافية مع السكّان المحلييّن، مقتنعين في ذلك بتفوقهم وبحقهم الإلهي في الحكم1. 

هيمنةٍ  في  تجسّد  الذي  القائم،  الاستعماريّ  بالوضع  يعُرف  أصبح  ما  إلى  أدّت  السياسات  هذه 

مستمرةٍ على الشعوب الأصليةّ.

خلال  من   Colonial Situation الاستعماريّ(  النظام  الاستعماريّ/  )الوضع  تعريف  ويمكن 

على  وثقافيًّا،  عرقيًّا  متميّزةٌ  أجنبيّةٌ  أقليّةٌ  تفرضها  هيمنةٌ  أبرزها:  العامّة،  الشروط  من  محدودٍ  عددٍ 

أغلبيّةٍ محليّةٍ )أصليّة( أدنى منها ماديًّا، وذلك باسم تفوّقٍ عِرقْيّ )أو إثنيّ( وثقافيّ يؤُكَّد عليه بصورةٍ 

دوغمائيةّ. يخلق هذا الوضع علاقاتٍ عدائيّة بين المجتمعين؛ ممّا يفرض على الدولة المهيمنة - 

لكي تحافظ على موقع نفوذها - الاعتماد على القوة، بالإضافة إلى الاستناد إلى سلسلةٍ كاملةٍ من 

المبررات الزائفة والأنماط السلوكيّة التي تضمن استمراريةّ هذا التفوّق2.

إرساء  القوة الاستعماريةّ من  تمكّنت  أن  بعد  إلّّا  الوضع الاستعماريّ  ينشأ  لم  السياق  في هذا 

حكمٍ أجنبيٍّ فعّال طويل الأمد، مع قمع أيّ معارضةٍ لضمان قدرة القوة الاستعماريةّ على ممارسة 

أنشطتها في المستعمرة. وكان الهدف الرئيس هو استغلال المستعمَرة اقتصاديًّا، مع تصاعد معظم 

يتضمّن فصلًًا  الحكم غالبًا  المركز الاستعماريّ. كان هذا  القوة الاستعماريةّ، أي  المنافع لصالح 

واضحًا بين المستعمِرين والسكّان الخاضعين للاستعمار، استنادًا إلى فرضياتٍ عنصريةٍّ حول تفوّق 

1. Steinmetz 2013:10–11; Osterhammel 1997:4, 16–17. 

2. Balandier [1955] 1970:52.



ر لاســتعما ا 198

2026  
 Colonialism8الاستعمار صيف

أنماط التفكير والتنظيم والسلوك الأوروبيّة. وعادةً ما يفسح القمع الأولي - الذي غالباً ما واجهته 

المستعْمِرين  باحتكار  مقترناً  القوّة،  باستخدام  الضمني  التهديد  أمام  الطريق   - مسلحّةٌ  معارضةٌ 

للسلطة المطلقة 1.

م الحكم الاستعماريّ  اختلف الحكم الاستعماريّ اختلافاً جوهريًّا عن الحكم التقليديّ؛ فقد صُمِّ

لًًاَّ بصورةٍ غير شخصيةّ. وفي المقابل، كان الحكم  ليكون عقلانيًّا، منظَّمًا على أساسٍ وظيفيّ، ومُسج

التقليديّ يرتكز على علاقاتٍ قائمةٍ على نظام الطوائف والطبقات. أمّا من الناحية التطبيقيّة، فلم 

تكن أعداد الأوروبيّين كافيةً تمامًا لفرض حكمٍ مباشرٍ في شتىّ أنحاء المستعمَرة؛ وبدلًًا من ذلك، 

جرى دمج الحكّام التقليدييّن في المستويات الإداريةّ الأدنى ضمن منظومة الحكم الاستعماريّ. 

ورغم أنّ السلطات الاستعماريةّ حاولت تجنب تقويض البنى التقليديةّ، فإنّ المجتمعات التقليديةّ 

والتمييز  المحليّة  الشعوب  عزل  هي  النتيجة  فكانت  حكامها.  سلطة  وتآكلت  تدريجيًّا،  تفككت 

ضدّها. وقد أجُبر هؤلاء السكّان عمومًا على الانخراط في مؤسساتٍ ذات طابعٍ غربيّ - كالاقتصاد 

النقديّ - والامتثال للقواعد والنظم الغربيّة، في الوقت الذي حُرمِوا فيه من المكافآت الأساسيّة التي 

توفرّها تلك المنظومات2. 

اختلافها  بل  أخرى،  إلى  استعماريةٍّ  قوةٍ  من  الاستعماريةّ  السياسات  تباين  من  الرغم  وعلى 

المعايير  أنماطاً عامّةً قد برزت. فغالباً ما أدّت  ثمّة  تابعةٍ للقوّة نفسها، فإنّ  أحياناً بين مستعمراتٍ 

الجماعات  دفع  إلى   - للمقارنة  أساسًا  العِرقيّة  حدّدت  والتي   - الاستعماريةّ  القوى  فرضتها  التي 

سياسات  وعمدت  المتاحة3.  الفرص  على  بينها  فيما  للتنافس  المُستعمَرة  المناطق  داخل  العرقيّة 

العمل الاستعماريةّ إلى تصنيف جماعاتٍ عرقيّةٍ محدّدةٍ بوصفها )ملائمةً( لأنواعٍ معينّةٍ من العمل، 

كما مُنحت الجماعات التي عُدّت )مستضعفةً( وضعًا محميًّا في كثيرٍ من الأحيان. وقد اتسّمت 

الجماعات المحميّة بولاءاتٍ قويةٍّ للسلطة الاستعماريةّ، غير أنهّا لم تشهد تطوّرًا اقتصاديًّا يذُكر؛ نظراً 

1. -Albertini 1982:488–489.

2. Albertini 1982:489–493; Eisenstadt [1954] 1966. 

3. يمكن أن تقوم الفروق الإثنية أو العرقية على أساس اللون، وهي تنشأ غالبًا عندما يقُترن اختلاف اللون بإخضاع غير البيض 

من قِبل البيض، كما هو مشهود في سياقات استعمارية شتى، ولا سيما في استعباد الأفارقة على يد القوى الاستعماريةّ الغربية. 

وقد استخُدمت مؤشرات متعددة للإثنية، مثل اللغة أو الدين، للتمييز بين الجماعات، مع إمكانيّة حدوث تغيراتٍ في مكانة 

الأفراد أو الجماعات. وتعُدّ أصل الميلاد والسمات المرئية ذات أهمية، إلا أن هناك خصائص أخرى لا تقل شأناً. وبناءً على 

.)53–1985:41 Horowitz( ذلك، ينبغي النظر إلى الإثنيةّ بوصفها نتاج الإيمان بوجود قاسم مشترك
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لتوجيه الموارد نحو الجماعات الأكثر تمكينًا )المتميزة(. علاوةً على ذلك، لم يكن من غير المألوف 

أن تقلب السياسات الاستعماريةّ الهياكل الهرميّة العِرقيّة القائمة؛ إذ اتسّمت الأسس التي اعتمدتها 

القوى الاستعماريةّ في التمييز والمفاضلة بالعشوائيّة في كثيرٍ من الأحيان. وبشكل عام، استمرتّ 

تلك المعايير الاستعماريةّ والانقسامات العرقيّة حتى بعد انتهاء عهد الاستعمار، بل جرى تعزيزها 

من خلال التعليم الغربيّ، كما في حالتي بوروندي ورواندا. لقد أحدثت السياسات الاستعماريةّ 

تحوّلًًا جذريًّا في العلاقات بين الجماعات، ممّا جعل مقارنة سمات الجماعات أمراً أكثر سهولة، 

في ظروفٍ  عليه  كانت ستصبح  ممّا  أهميّةً  أكثر  مسألة  الإثنيّة  الهويةّ  من  ذاته، جعل  الوقت  وفي 

وتعزيزها.  الإثنيّة  الهوياّت  تبسيط   .1 في:  الاستعماريةّ  للسياسات  العامّة  الأثار  وتمّثلت  أخرى. 

2. كبح التنافسات والصراعات الإثنيّة )مؤقتّاً(. 3. توظيف الهوياّت الإثنيّة بوصفها مسوّغًا لإنشاء 

وحداتٍ إداريةّ. 4. إضفاء طابعٍ مؤسسيّ على الوحدة الثقافيّة. ونتيجة لهذه السياسات الاستعماريةّ 

استمرتّ المعايير الجديدة لتقييم الجماعات لفترةٍ طويلةٍ بعد زوال الاستعمار1. 

المستعمرات الاستيطانيّ�ة 
يمثلّ الاستعمار الاستيطانيّ نمطاً من أنماط الهيمنة المرتبطة بأشكال الاستعمار الأخرى، وإنْ كان 

يتميّز عنها بخصائص فارقة. وكما نوُقش أعلاه، عملت مستعمرات الاستغلال على إرساء وترسيخ 

حكمٍ طبقيّ قائمٍ على التمييز بين المستعمرين الأكثر قوةً، والسكّان الأصليّين الأقلّ قوة، وذلك 

عبر إدارةٍ استعماريةٍّ محدودة العدد. وفي المقابل، حلّ الاستعمار الاستيطانيّ محلّ الحكم الطبقيّ 

المباشر؛ إذ عمد عادةً إلى إنهاء العلاقات غير المتكافئة بين المستوطنين والسكّان الأصليّين، إمّا 

من خلال إبادتهم، وإمّا عبر تهجيرهم إلى محمياتٍ معزولة. وفي حين كانت مستعمرة الاستغلال 

المشاريع  لإنجاح  اللازمة  العمالة  لتوفير  مستعبدين  أو  أصليّين  سكّان  وجود  تقتضي  النموذجيّة 

بصفةٍ  الاستيطانيّة،  المستعمرات  فإنّ   ،Plantations الكبرى  المزارع  في  الزراعة  مثل  الاقتصاديةّ 

أو  ديموغرافيًّا   - إقصائهم  أساس  قامت على  بل  الأصليين،  السكّان  تعتمد على عمالة  لم  عامةٍ، 

جغرافيًّا - بالتزامن مع توطين أعدادٍ غفيرةٍ من المستعمرين أو الأفراد المستعبدين في تلك المناطق.

1. Albertini 1982:489–493; Heldring and Robinson 2018; Horowitz 1985:148–150, 156–160, 
162–164; Rodney 1982:147–281 

وللاطلاع على تحليل مقارن بين المستعمرات الأفريقيّة وغيرها من المستعمرات، انظر: 

Young 1994:278–281, 2017. 
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المحليّين  السكّان  طرد  عبر   - احتلالها  من  المستوطنين  لتمكين  الأراضي  على  الاستيلاء  إنَّ 

هذه  تجلتّ  وقد  الاستيطانيّ.  للاستعمار  الجوهريةّ  العمليّة  يشكّل   - الاجتماعيّة  بنيتهم  وتدمير 

العمليّة في جنوب أفريقيا، وأمريكا الشماليّة، وأستراليا والمناطق التابعة لها، بالإضافة إلى المنطقة 

التهميش،  على  الأصليّة  الشعوب  مع  العلاقات  انطوت  ما  وغالبًا  الجنوبيةّ.  أمريكا  من  الجنوبيّة 

والإخضاع، والإبادة. كما شملت هذه العمليات ممارسات العنصريةّ، والتمييز المُقنَّن، والتهجير 

الإبادة  إلى  وصولًًا  المنظمّة،  المسلحّة  المقاومة  ضدّ  والحروب  والمجازر،  للأقليّات،  القسريّ 

الجماعيّة1.

مارس الأوروبيوّن إبادةً ثقافيّةً ضدّ الشعوب الأفريقيّة، وكانت بداية هذه الممارسات في جنوب 

 The Herero والناما  الهيريرو  شعبَي  ضدّ   )1904( الألمانيّ  للاستعمار  الخاضعة  أفريقيا  غرب 

and Nama peoples، حيث قتُل نحو 60,000 من الهيريرو، و10,000 من الناما على التوالي. 

 The( ويعرف أيضًا باسم الأجيكويو ،)وبالمثل، تعامل البريطانيوّن عام 1954 مع )شعب الكيكويو

 Mau( مما أدى إلى اندلاع ثورة الماو ماو ،)( في مستعمرتهم بشرق أفريقيا )كينيا حاليًاKikuyu

Mau Rebellion The(. وقد استخدم البريطانيّون العنف في كافة مستعمراتهم كجزءٍ مّما سموه 

)رسالة التمدين( 2. وأسفر الصراع الناتج عن فظائع من كلا الجانبين، رغم أنّ الفظائع البريطانيةّ 

مماثلةٌ على كرامة  اعتداءاتٌ أخرى  الكيكويو. ووقعت  ارتكبه شعب  مّما  بكثيرٍ  أشدّ وطأةً  كانت 

الشعوب الأفريقيّة في جنوب روديسيا، وناتال البريطانيّة، والكونغو البلجيكيّة، وإثيوبيا الإيطاليةّ. 

وفي المقابل، وظفّت حركات مناهضة الاستعمار مفاهيم حقوق الإنسان العالميّة في مقاومتها للقوى 

 Nkrumah كينيا(، ونكروما( Kenyatta الأوروبيّة. ورغم تباين التفاصيل، فإنّ زعماء مثل: كينياتا

)ساحل الذهب-غانا(، ولومومبا Lumumba )الكونغو(، ونيريري Nyerere )تنجانيقا- تنزانيا لاحقًا( 

قد استندوا جميعًا إلى أفكار حقوق الإنسان العالميّة المتعلقّة بتقرير المصير، والمساواة العِرقيةّ، 

والحقوق السياسيّة والمدنيّة لدفع حركات مناهضة الاستعمار والفصل العنصريّ قدمًا. بيد أنهّ بعد 

ليحلّ  الزخم حول حقوق الإنسان  انتهاء الاستعمار ونيل الاستقلال، تراجع هذا  وقتٍ قصيرٍ من 

محلهّ الحكم السلطويّ وحكوماتٌ قمعيّةٌ في دول مثل غانا، وتنزانيا، والكاميرون، وأوغندا، وغينيا 

ورواندا،  الديمقراطيّة،  الكونغو  وجمهوريةّ  والسودان،  وسيراليون،  وليبيريا،  وإثيوبيا،  الاستوائيّة، 

1. Balandier [1955] 1970; Veracini 2016:3; Osterhammel 1997; Connell 2013:494–495; Marx 
2017; Clarno 2013. 

2. Elkins 2022:27. 
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وجمهوريةّ أفريقيا الوسطى. وفي الآونة الأخيرة لجأت بعض الدول الإفريقيّة إلى معارضة خطاب 

الادّعاء لإنكار  استخُدم هذا  إملاءاتٌ غربيّةٌ مفروضة، وقد  أنهّا  إلى فكرة  استنادًا  الإنسان  حقوق 

حقوق الأقليّات الجنسيةّ 1.

سعى المستوطنون إلى إقامةٍ دائمةٍ وتأسيس نظامٍ اجتماعيّ واقتصاديّ يحاكي، إلى حدٍّ كبيرٍ، 

استيطانيّة؛2  مستعمراتٍ  عدّة  أوروبيّةٌ  دولٌ  أسّست  وقد  الاستعماريةّ.  أوطانهم  في  السائد  النظام 

ونتيجة لإقصاء السكّان  الأصلييّن، لم تنطوِ المستعمرات الاستيطانيّة عمومًا على النمط ذاته من 

وزيمبابوي  أفريقيا  وتبرز جنوب  التقليديةّ.  الاستغلال  مستعمرات  في  الموجود  السياسيّة  الهيمنة 

ظلّ  في  للهيمنة  الأصليوّن  السكّان  خضع  حيث  استثنائيتين،  كحالتين  سابقًا(  الجنوبيّة  )روديسيا 

في  تأثيراً  الأشدّ  السياسيّة  القوة  باستمرار  المستوطنون  شكّل  لقد  استيطانيّ.  استعماريّ  وضعٍ 

للروابط  ونظراً  نفسها.  الاستعماريةّ  الحكومات  نفوذ  أحياناً  يفوق  نفوذهم  بل وكان  مستعمراتهم، 

الثقافيةّ التي جمعتهم بدولهم الاستعماريةّ الأوروبيّة، أبدت المستعمرات الاستيطانيةّ عادةً مقاومةً 

أشدّ ضدّ حركات إنهاء الاستعمار Decolonization مقارنةً بمستعمرات الاستغلال3.

الأهداف والنت�ائج الاستعماريّة
لقد حظي الإرث الاقتصاديّ للاستعمار بنقاشاتٍ واسعةٍ لدى مجموعاتٍ محدودةٍ ومختارةٍ من 

الدول، حيث اعتمد التطوّر الاقتصاديّ للمستعمرات السابقة، جزئيًّا، على هويةّ القوّة الاستعماريةّ 

- على سبيل المثال بريطانيا العظمى أو إسبانيا - وعلى مدى اتسّاع نطاق الاستعمار الاستيطانيّ. 

على  المؤسّسات  تطوير  درجة  في  معًا  الاستيطان  وحجم  الاستعماريةّ  القوّة  هويةّ  أثرّت  وقد 

النمط الأوروبيّ في الدول التي انبثقت عن المناطق التي كانت خاضعةً للاستعمار. وكان فرض 

المستعمرات الاستيطانيّة؛ وبوجهٍ عام، كلما  احتمالًًا في  أكثر  الطابع الأوروبيّ  المؤسّسات ذات 

زادت نسبة السكّان ذوي الأصول الأوروبيّة في المستعمرة، كانت التنمية الاقتصاديةّ أكثر قوّة 4.

1. Kissi 2018. Quotations from 1095, 1096–1097. 

العظمى في  وبريطانيا  ناميبيا؛  وألمانيا في  New Caledonia؛  الجديدة  وكاليدونيا  الجزائر  مستعمرات في  فرنسا  أقامت   .2

 Southern الجنوبية  وروديسيا  ونيوزيلندا،  وكينيا،  وإسرائيل،   ، حاليًا(  أفريقيا  )جنوب  الكاب  ومستعمرة  وكندا،  أستراليا، 

وتشيلي،  الأرجنتين،  في  وإسبانيا  وموزمبيق؛  أنغولا  في  والبرتغال  المتحّدة؛  والولايات   ، حاليًا(  )زيمبابوي   Rhodesia

)2017 Marx( وأوروغواي

3. Osterhammel 1997:12, 53–54; Veracini 2016:3. 

4. Acemoglu, Johnson, and Robinson 2001; Lange 2009; Easterly and Levine 2016. 
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يمكن إيجاد مفارقةٍ داعمةٍ وقويةٍّ عند المقارنة بين التنمية الاقتصاديةّ في المستعمرات الإسبانيةّ 

ونظيرتها في المستعمرات البريطانيّة1. فإلى حدٍّ ما، كانت المؤسّسات في المستعمرات الاستيطانيةّ 

متوافقةً مع الأفكار الناشئة المتعلقّة بالحقوق، نظراً لسعي المستوطنين إلى إرساء مؤسساتٍ تحاكي 

هذه  شاب  فقد  المتحّدة،  الولايات  في  الحال  هو  وكما  وبالطبع،  أوطانهم.  في  الموجودة  تلك 

المؤسّسات ارتباكٌ وتخبطٌ بسبب تاريخ العبوديةّ. وفي المقابل، كان من المرجّح بشكلٍ أكبر أن 

تنُتج مستعمرات الاستغلال مؤسّساتٍ تعجز عن دعم حقوق الإنسان.

كان من أبرز نماذج المستعمرات الاستيطانيّة في أمريكا الشماليّة: المستعمرات الفرنسيّة التي 

بدأ تأسيسها في عام 1535، والمستعمرات البريطانيّة التي بدأت في عام 1607. ومع وضْعِ أوزار 

تنازلت  السبع -  أيضًا بـ حرب السنوات  الفرنسيةّ والهنديةّ( في عام 1763 - والمعروفة  )الحرب 

إلى  النهاية  في  المستعمرات  هذه  تحوّلت  وقد  البريطانييّن.  لصالح  استعمارها  مناطق  عن  فرنسا 

دولتين مستقلتين هما: كندا والولايات المتحّدة، اللتان تجمعهما روابطُ ثقافيّةٌ وسياسيّةٌ واقتصاديةٌّ 

وثيقةٌ ببريطانيا العظمى. أمّا في كندا، فتوجد روابطُ ثانويةٌّ مع فرنسا.

استعمارها عام 1500م، في  إرساء دعائم  البرتغال في  فقد شرعت  الجنوبيّة،  أمريكا  أمّا في   

المنطقة التي تعُرف اليوم بالبرازيل، حيث فرضت منظومة سياسيّة ملكيّة مطلقة استمرتّ حتى نالت 

البرازيل استقلالها سلميًّا عام 1822. وفي المقابل، أسّست إسبانيا مستعمراتٍ في أمريكا الوسطى 

والجنوبيةّ بين عامي 1500 و1780م؛ حُكمت في البداية وفق نموذج الدولة البيروقراطيّة الأبويةّ 

رغم  قويةٍّ  مركزيةٍّ  حكومةٍ  على  قبضتها  النخب  أحكمت  حيث   ،)Bureaucratic-Patrimonial(

البنى الاستعماريةّ  استناد الحكم إلى أطرٍ قانونيّةٍ موحّدة. أدّت الإصلاحات اللاحقة إلى تحويل 

الإسبانيّة إلى أنظمةٍ أوتوقراطيّةٍ )استبداديةّ(، تركزت فيها السلطة القانونيّة والتشريعيةّ بشكلٍ مطلقٍ 

السياسات حكراً على إسبانيا، بل كانت سمةً مميزةً للمستعمرات  في يد الحاكم. ولم تكن هذه 

، نجحت مستعمرات أمريكا اللاتينيّة في  البريطانيّة والفرنسيّة والهولنديةّ على حدٍّ سواء. وبوجهٍ عامٍّ

التحوّل إلى دولٍ مستقلةٍ في مرحلةٍ زمنيّةٍ أسبق من مستعمرات القوى الدوليّة الأخرى. 

لقد أفضت حروب الاستقلال، بحلول عام 1826م، إلى هزيمة القوات الموالية للتاج الإسبانيّ، 

ومع حلول عام 1830م، تحوّلت الممتلكات الإسبانيّة كافةّ في الأمريكيتين إلى دولٍ مستقلةٍّ ذات 

سيادةٍ، باستثناء كوبا وبورتوريكو. وفي منحى متصّل، جاء استقلال البرازيل السلميّ عام 1822م 

1. Lange, Mahoney, and vom Hau 2006. 
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 1888 عام  وبحلول  جيرانها.  اجتاحت  التي  لتلك  مماثلةٍ  عسكريةٍّ  ومخاوف  بهواجس  مدفوعًا 

ترسّخت الحدود السياسيّة للدول الحاليّة في أمريكا اللاتينيّة ومنطقة الكاريبي، بما في ذلك المناطق 

التي ظلتّ تحت سيطرة القوى البريطانيّة والدنماركيّة والهولنديةّ والفرنسيّة والولايات المتحّدة، غير 

أنّ الإرث الاستعماريّ لم يتوقفّ عند حدود الجغرافيا؛ إذ إنّ البنى السياسيّة السلطويةّ التي أرُسيت 

دعائمها خلال الحقبة الاستعماريةّ قد استمرت وظلتّ فاعلةً حتى أواخر القرن العشرين1.

البرتغاليّين  المستكشفين  نجاح  فعقب  تمامًا؛  تطويريًّا مختلفًا  آسيا مسارًا  في  الاستعمار  اتخّذ 

الدول  شرعت  الهنديّ،  المحيط  ودخول   1486 عام  الصالح  الرجاء  رأس  حول  الدوران  في 

الأوروبيةّ - لا سيّما البرتغال وهولندا وفرنسا وبريطانيا العظمى - في تأسيس مراكز تجاريةٍّ متقدّمة، 

وجنوب  الهنديةّ،  القارة  شبه  في  تجاريةٍّ  علاقاتٍ  لإقامة  الهنديّ  المحيط  عبر  تدريجيًّا  وتوسّعت 

شرق آسيا، وصولًًا في النهاية إلى اليابان والصين. ومع بداية القرن السادس عشر، نجحت كلٌّ من 

هولندا وفرنسا وبريطانيا العظمى في إرساء روابط تجاريةٍّ مع أجزاءٍ متفرقّةٍ من آسيا؛ إلّّا أنّ تشكيل 

المستعمرات بمعناها الشامل - بدلًًا من مجرد الاكتفاء بالمراكز التجاريةّ - لم يبدأ إلّّا في أواخر 

القرن الثامن عشر.

حيث  البريطانيّين؛  لنفوذ  بدورهم  ليخضعوا  مهيمنةٍ،  كقوّةٍ  البرتغاليّين  محلَّ  الهولنديون  حلَّ 

في  مباشرٍ  بشكلٍ  العظمى  بريطانيا  تلتها  أولًًا،  سيطرتها  البريطانيّة(  الشرقيّة  الهند  )شركة  فرضت 

القرن الثامن عشر. وقد بسط البريطانيوّن هيمنةً مطلقةً على التجارة الممتدة من شبه القارة الهنديةّ 

عبر جنوب شرق آسيا وصولًًا إلى الصين. وفي المقابل، لم يحقّق الفرنسيوّن نجاحًا يذكر كجهاتٍ 

تجاريةٍّ، إلّّا أنهّم - وبدافع أساسيّ من البعثات الكاثوليكيّة - تمكّنوا من بناء نفوذٍ في جنوب شرق 

آسيا، وتحديدًا فيما يعرف الآن بفيتنام2.

تعُد السيطرة البريطانيّة على إقليم البنغال، والتي ترسّخت دعائمها بحلول عام 1764، الانطلاقة 

الفعليّة للمناطق الاستعماريةّ بمفهومها الإقليميّ الشامل في آسيا. وقد أدّت المنافسات البريطانيّة-

الفرنسيّة في القرن التاسع عشر - ولا سيّما التوغّل البريطانيّ في جنوب شرق آسيا- إلى دفع فرنسا 

للتوسّع خارج حدود فيتنام؛ لفرض سيطرتها على مناطق شاسعةٍ تضمّ الآن لاوس وكمبوديا. في 

عام  وفي  الجديدة.  غينيا  من  الغربيّ  والنصف  الإندونيسي  الأرخبيل  الهولنديوّن  حكم  المقابل، 

1. See Bakewell 1997:457–462; Osterhammel 1997:54–57; O’Brien 2002:110–111, 122–123. 

2. Gaastra 2003:121–127; Lawson 1993:18–41, 86–125, 181, 182; Wild 1999:34–45, 142–146; 
Cooper 2001:12; Wellington 2006, especially pp. 118–119. 
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1788، أنشأت بريطانيا العظمى مستعمراتٍ استيطانيّةً في أستراليا، ثم في نيوزيلندا عام 1841. 

كما استحوذت بريطانيا وألمانيا والولايات المتحّدة على مستعمراتٍ في جزر جنوب شرق آسيا 1.

التوسّع الإقليميّ والاستعماريّ  القارة الأفريقيّة سائر أشكال  لقد سبقت الروابط الأوروبيّة مع 

الأوروبيّ في مناطق العالم الأخرى؛ إذ نشأت علاقات تجاريةّ محدودة مع الممالك الأفريقيّة القائمة 

قبل وقتٍ طويلٍ من تأسيس تجارة الرقيق مع الأمريكيّتين. وفي المقابل، تأخّر تشكّل الاستعمار 

الرسميّ لأفريقيا حتى أوائل القرن التاسع عشر، متمثلًًّا في الاستعمار الاستيطانيّ الفرنسي للجزائر. 

ومع ذلك، فإنّ حركة الاستعمار الشاملة لم تتبلور بجديةٍّ إلّّا بعد مضي ما يزيد عن سبعين عامًا على 

التاسع  البريطانيّ لتجارة الرقيق عام 1807. فخلال سبعينيّات وثمانينيّات القرن  الإلغاء الرسميّ 

أدّى إلى نشوء ظاهرة  للقارة، وهو ما  الطبيعيّة  الموارد  القوى الأوروبيةّ في  عشر، تزايدت مطامع 

)التكالب على أفريقيا(. وقد تم تقنين هذه المطامع من خلال مؤتمر برلين )1884–1885(، الذي 

تولىّ الفصل في الادّعاءات السياديةّ للدول الأوروبيّة وتوزيع مناطق النفوذ دون أدنى مشاركةٍ من 

تزامن  إذ  زمنيٌّ لافت؛  تقاربٌ  يبرز  هنا،  ومن  والأرض.  الأصيل  الحقّ  الأفريقيّة صاحبة  الأطراف 

التوقيت الذي شهد الإلغاء  انطلاق عجلة الاستعمار الممنهج في أفريقيا بحلول عام 1888 مع 

الرسميّ للعبوديةّ في معظم دول العالم2.

قبل مرحلة )التكالب على أفريقيا(، كانت مساحاتٌ محدودةٌ نسبيًّا من القارة خاضعةً للسيطرة 

الأوروبيّة الفعليّة؛ ففي عام 1876، كانت الإمبراطوريةّ العثمانيّة تبسط سيطرتها على شمال أفريقيا 

الجنوبيّ من  ينحصر في غامبيا، وسيراليون، والجزء  نفوذهم  البريطانيوّن فكان  أمّا  النيل.  ووادي 

القارة، بالإضافة إلى سيطرتها على منطقةٍ صغيرةٍ تعرف اليوم بـ )لاغوس( في نيجيريا. وفي المقابل، 

سيطر البرتغاليوّن على سواحل أنغولا، وسواحل موزمبيق، ووادي زامبيزي الأدنى، ومنطقة صغيرة 

في ›بورت غينيا‹ )غينيا بيساو حاليًّا(. 

وقد اقتصر النفوذ الفرنسيّ على الساحل الجزائريّ، والسنغال، وجزءٍ بسيطٍ من سواحل الغابون. 

وفي تلك الأثناء، كانت مناطق عدّة في أفريقيا تخضع لحكم إمبراطورياّتٍ وممالك محليةّ، مثل 

إمبراطوريةّ الحبشة، وإمبراطوريةّ )أشانتي( Ashanti Empire، ومملكة )بوغندا(. بيد أنهّ في الفترة 

ما بين عامي 1880 و1914م، قسُّمت أفريقيا بأكملها - باستثناء إثيوبيا وليبيريا - إلى مستعمراتٍ 

1. Cooper 2001:12–17, 29–42; Lawson 1993:48; O’Brien 2002:194–197. 

2. Eltis and Richardson 2010:299–300; Stora 2001; ThoughtCo 2022; Heath 2010. 
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)مستعمرات  في  الاستعماريةّ  السيطرة  ظلتّ  ذلك،  ومع  أشكالها.  بمختلف  محمياتٍ  أو  أوروبيّةٍ 

الاستغلال( ضعيفةً وغير مستقرة1ّ. في العديد من المناطق الواقعة خارج المدن الكبرى.

الثاني، ملك بلجيكا، قبضته الشخصيّة على  وفي أعقاب مؤتمر برلين، أحكم الملك ليوبولد 

أفريقيا، وحصلت  البريطانيّة والفرنسيّة في غرب  الممتلكات  الكونغو، وتم تجميد  منطقة حوض 

برلين مبدأ  أقرَّ مؤتمر  )ناميبيا حاليًا(. كذلك  أفريقيا  ألمانيا على توغو والكاميرون وجنوب غرب 

الفعلي  الاحتلال  إلى  تستند  أن  يجب  الداخليّة  المناطق  على  بالسيادة  المطالبات  بأنّ  يقضي 

على  السيطرة  لبسط  التكالب  شرارة  أطلق  ما  وهو  الأراضي2،  لتلك   Effective Occupation

الأراضي الإفريقيةّ. 

وعن دور المقاومة في إفريقيا، فلم تأتِ السيطرة على أفريقيا دون مقاومةٍ وصراع؛ فقد خاضت 

الدول الأوروبيّة سلسلةً من الحروب ضدّ الجيوش الوطنيّة للسيطرة على الأراضي. فقد حاربت 

فرنسا لإخضاع الجزائر والسنغال والمناطق الوسطى من شمال أفريقيا، وخاضت بريطانيا حروباً 

للسيطرة على غانا ونيجيريا والسودان وأجزاءٍ واسعةٍ من الجنوب الأفريقيّ. أمّا إيطاليا فقد سعت 

للسيطرة على ليبيا وإثيوبيا، لكن محاولاتها باءت بالفشل إلى حدٍّ كبيرٍ، وفي الوقت ذاته، قاتلت 

ألمانيا للسيطرة على جنوب غرب أفريقيا )ناميبيا( وتنجانيقا. وخاض البرتغاليوّن حروباً للسيطرة على 

أنغولا وموزمبيق؛ في حين، تحوّل حوض الكونغو إلى ملكيّةٍ خاصّةٍ للملك ليوبولد ملك بلجيكا. 

، تعُزى الانتصارات الأوروبيّة إلى تفوّق عتادهم العسكريّ الذي فاق قدرات خصومهم  وبوجهٍ عامٍّ

استراتيجيتّها  تكييف  في  الأفريقيةّ  الجيوش  فشل  الحالات  من  كثيرٍ  في  عزّزه  ما  وهو  الأفارقة، 

القتاليّة مع الظروف الجديدة. ورغم الثورات المتعدّدة للمستعبدين، أدّت التجارة الثلاثيّة )السكر، 

والأسلحة، والعبيد( - بالإضافة إلى التجارة في المعادن النادرة والعاج - في النهاية إلى إثراء القوى 

الاستعماريةّ وإفقار القارة الأفريقيةّ 3.

ونتيجةً لذلك، أحكمت فرنسا قبضتها بحلول عام 1912 على معظم أجزاء غرب أفريقيا )ما 

ألمانيا سيطرتها  السودان( وشمال خطّ الاستواء. وبسطت  يعرف حاليًّا بمصر والسودان وجنوب 

ورواندا،  سابقًا(،  )تنجانيقا  تنزانيا  من  البريةّ  والمنطقة  والكاميرون،  بتوغو،  اليوم  يعرف  ما  على 

1. See Vandervort 1998: viii, Map 1, 183, Map 6. 

2. O’Brien 2002:204–207; Vandervort 1998:35–37. 

3. Vandervort 1998:56–84, 119–126, 84–112, 133–135, 166–182, 185–195, 156–166, 204–208, 
196–203, 146–156, 136–144, 113–119; Du Bois 2007:28–51. 
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وبوروندي، وناميبيا. أمّا بريطانيا العظمى، فقد استحوذت على ما يعرف الآن بغامبيا، وسيراليون، 

وكينيا،  وأوغندا،  السودان،  وجنوب  والسودان،  مصر،  من  كلٍّ  إلى  بالإضافة  ونيجيريا،  وغانا، 

وأرخبيل زنجبار )الذي يشكل حاليًا جزءًا من تنزانيا( كما سيطرت جنوب خط الاستواء على ما يعرف 

وإيسواتيني  سابقًا(،  )باسوتولاند  وليسوتو  أفريقيا،  وبوتسوانا، وجنوب  وزيمبابوي،  بزامبيا،  اليوم 

البرتغالية.  للسيادة  وأنغولا وموزمبيق  بيساو  غينيا  ذاته، خضعت  الوقت  )سوازيلاند سابقًا(. وفي 

وسيطرت بلجيكا على ما يعرف الآن بجمهوريةّ الكونغو الديمقراطيّة، واستحوذت إيطاليا على ليبيا 

وإريتريا وجزء من الصومال.

أدّت تسوية الحرب العالميّة الأولى إلى تعزيز بريطانيا لقبضتها على مستعمراتها، حيث وُزعّت 

غنائم الحرب على الطرف المنتصر. وباستثناء الولايات المتحّدة، والمستعمرات الإسبانيّة السابقة، 

والبرازيل البرتغاليّة، بدأت الموجة الأولى من نيل الاستقلال الاستعماريّ مثل، مصر في عشرينيّات 

القرن الماضي، وامتدّت حتى نهاية الحرب العالميّة الثانية مع تقسيم الهند عام 1947. أمّا حركات 

الاستقلال في أفريقيا، فقد أدّت إلى نيل معظم تلك المستعمرات مثل غانا والمستعمرات الفرنسيةّ 

استقلالها خلال الخمسينيّات، وتبعتها دولٌ أخرى مثل بوتسوانا وغامبيا وكينيا في الستينياّت، رغم 

أنّ هذه العمليّة استمرت حتى الثمانينيّات. وبالمثل، أصبحت المستعمرات الفرنسيّة والبريطانيّة في 

جنوب شرق آسيا دولًًا مستقلةً خلال الخمسينيّات والستينيّات1.

البُنى السياسيّة والاقتصاديةّ التي أفرزها الاستعمار عن أنظمةٍ اقتصاديةٍّ وسياسيّةٍ مجزأّة.  أدّت 

وبالرغم من أنّ تلك الفترة شهدت نموًا اقتصاديًّا، إلّّا أنهّا افتقرت إلى الزخم اللازم لانتشال الدول 

الأسباب  وتعُدّ  المتسارعة.  الصناعيّة  المنظومة  في  للانخراط  تأهيلها  أو  الفقر  دائرة  من  الناشئة 

المحدّدة لمَِواطن الضعف الاقتصاديّ في معظم المستعمرات السابقة معقّدةً، وقد أثارت نقاشاتٍ 

جادّة، ومع ذلك، فإنّ النتيجة واضحةٌ تمامًا؛ إذ انصب اهتمام القوى الاستعماريةّ في المقام الأول 

على استغلال المستعمرات كمصادر للموادّ الخام، سواء كانت زراعيّةً مثل زيت النخيل والمطاط، 

أو معدنيّةً مثل القصدير. وبناءً عليه، أصبحت المستعمرات موجهةً نحو إنتاج سلعٍ أوليّةٍ خاضعةٍ 

التي حظيت  الصناعات  واقتصرت  العالميّ،  للسوق  تصديرها  بهدف  المعالجة  من  الأدنى  للحدّ 

التي تخدم تصدير الموادّ الخام فحسب. ونادرًا ما  بدعمٍ قويّ من القوى الاستعماريةّ على تلك 

حظي الإنتاج الصناعي واسع النطاق بالتشجيع، إذ كانت السياسة الاستعماريةّ تهدف بشكلٍ كبيرٍ 

إلى حصر دور المستعمرات في توريد السلع الأساسيّة، على أن تظلّ الصناعة حكراً على أوروبا. 

1. Vandervort 1998; Douglas 2002:1–11, 64–67, 91–107, 109–125, 127–140.



207 الإرث الاستعماريّ وحقوق الإنسان

  2026الاستعمار8
 Colonialism

صيف

وبغض النظر عن نمط الاستعمار، ظلّ التركيز - باستثناء الهند البريطانيّة ربما - منصبًا على استخراج 

الموارد الزراعيّة والتعدينيّة للأسواق الخارجيةّ. أمّا الاستثمارات الرأسماليّة. فقد جاءت من المركز 

الاستعماريّ )الدولة الأم(، ولم توُجّه تقريبًا نحو بناء اقتصادٍ صناعيّ وطنيّ في تلك المستعمرات1.

وبدلًًا من ذلك، كانت أمريكا اللاتينيةّ ومنطقة الكاريبي - قبيل اندلاع الحرب العالميّة الأولى 

- تنُتج ما يقرب من 20% من إجمالي الحبوب في العالم، وأكثر من ثلث إنتاجه من السكر، وما 

يتجاوز 60% من محاصيل القهوة والكاكاو والشاي. كما شملت قائمة الصادرات الحيويةّ الرئيسة 

والقصدير  والمنجنيز  النحاس  إلى  بالإضافة  والتبغ،  والقطن  والموز  والمطاط  الأخشاب  آنذاك: 

والفضة والنترات. والجدير بالذكر أنّ البريطانيين أنشأوا نظامًا واسع النطاق للسكك الحديديةّ في 

الهند، فأسهمت في تحويل الاقتصاد الزراعي الذي أصبح بحلول مطلع القرن العشرين يرتكز على 

الشاي والقهوة والمطاط والبذور الزيتيّة والقمح وقصب السكر والقطن. وكشأن القوى الاستعماريةّ 

الأخرى، انصبت المصالح الفرنسيّة على تصدير الموادّ الخام أو السلع المُصنعة جزئيًّا، مثل الأرز 

والمطاط والفحم والقصدير والزنك، مع إهمال تطوير الصناعات المحليّة، في إطار عمليّةٍ أدّت 

إلى تحويل اقتصاد المنطقة من الزراعة المعيشيّة إلى اقتصادٍ قائمٍ على العمل المأجور. وبحلول 

منتصف ثلاثينيّات القرن العشرين، شملت الصادرات الرئيسة من أفريقيا الكاكاو، والقهوة، والقطن، 

والذهب،  والألماس،  والنحاس،  والسمسم،  والمطاط،  النخيل،  ومنتجات  السوداني،  والفول 

والمنجنيز، والفوسفات، والراديوم، والقصدير2.

على الصعيد السياسيّ، لم تتمكن الحركات الاجتماعيّة التي ركزت على هوياّتٍ سياسيّةٍ رمزيةٍّ 

واسعةٍ من معالجة الأنظمة الاقتصاديةّ والسياسيّة المجزأّة، وذلك بسبب محدوديةّ نفوذها. وغالبًا ما 

تفاقمت هذه القيود بفعل الانقسامات الداخليّة داخل الحركات المناهضة للاستعمار نفسها. ففي 

والضعف،  بالهشاشة  والاقتصاديةّ  الاجتماعيّة  النظم  اتسّمت  الاستعماريةّ،  المجتمعات  مثل هذه 

ممّا أعطى ثقلًًا كبيراً للعلاقات الشخصيّة والرشاوي على المستوى المحليّ. لقد خلفّت الأنظمة 

السياسيّة للاستعمار في الدول النامية أنظمةً سياسيّةً استبداديةًّ أدّت - خاصة خارج المستعمرات 

الاستيطانيّة - إلى إضعاف السلطات التقليديةّ في معظم الأجزاء وتصعيد الانقسامات العِرقيّة، وقد 

1. Albertini 1982:493–508; Du Bois 2007:28–51; Mann 2012:32; Heldring and Robinson 2018; 
Osterhammel 1997:71–79. 

2. O’Brien 2002:190–193, 194–197; Murray 1980:207–209, 255–373, 428–462; O’Brien 
2002:204–207. 



ر لاســتعما ا 208

2026  
 Colonialism8الاستعمار صيف

ترك ذلك أساسًا واهياً للهويةّ الوطنيةّ الموحّدة الضروريةّ لتشكيل دولٍ قوميّةٍ حديثةٍ ناجحة 1. وكان 

لتلك الهواجس نتائج خطيرةٌ على مسار التنمية في البلدان التي انبثقت عن الحقبة الاستعماريةّ وما 

ارتبط بها من ممارساتٍ استعماريةّ.

باستثناء المستعمرات الاستيطانيّة - التي شهدت إمّا إبادةً للسكّان الأصليّين وإمّا عزلًًا جغرافيًّا 

لهم عن المجتمع - أحدث التدخل الاستعماريّ صدامًا ثقافيًّا حادًّا. وقد تضافرت قوّتان ثقافيتّان 

التي عملت على قمع  المسيحيّة  القوة الأولى: إدخال  المحليّة؛  الثقافات  رئيستان لإعادة صياغة 

الفرديّ  المنظور  على  ركزت  حيث  الأساسيّة،  الثقافيّة  المفاهيم  تشكيل  وإعادة  المحليّة  الأديان 

تقديم مفاهيم جديدةٍ حول  )الصغيرة(، فضلًًا عن  النوويةّ  للإنسان، وأولت أهميةً قصوى للأسرة 

المستعمرة  الشعوب  على  قسراً  الكنيسة  لفرض  نتاج  مجرد  التغييرات  هذه  تكن  ولم  الجنسانيّة. 

فحسب، بل كانت أيضًا نتيجة لعمليات )التنصير الذاتيّ(، وإقامة كنائس مسيحيّةٍ محليّةٍ. كما أدّى 

دخول المسيحيّة إلى ظهور حركاتٍ دينيّةٍ مضادّة، وفي المقابل، كان الإسلام المحليّ هو الكيان 

الضغوط الاستعماريةّ. والقوة  أمام  الحفاظ على وجوده وصموده  الذي نجح عمومًا في  الوحيد 

الثانية، التي تبلورت في أواخر الحقبة الاستعماريةّ، تمثلّت في التعليم العلمانيّ الغربي، بما في 

ذلك فرض اللغات الأوروبيةّ. 

وقد تباينت جودة المدارس التي أنشأتها الدول الاستعماريةّ تباينًا كبيراً، وغالبًا ما انصبّ تركيزها 

المقدّس، ولم  الكتاب  بالزراعة الأساسيّة، والتقنية، ودراسة  المرتبط  التعليم  بشكلٍ حصريّ على 

توُلِ سوى قلةٍ من القوى الاستعماريةّ اهتمامًا حقيقيًّا بالتعليم الجماهيريّ. ومن المفارقات أنّ فرض 

اللغات الأوروبيّة ساعد في توحيد المجموعات العرقيّة المتباينة داخل المستعمرات، كما منحت 

والنظم  للمؤسّسات  منهجيّ  نقدٍ  صياغة  من  مكنتهم  لغةً  العالي  التعليم  ذوي  من  القليلة  النخبة 

سلفًا  قائمةً  كانت  التي  الاجتماعيّة  والمؤسّسات  العلاقات  تعرضّت  لذلك،  ونتيجةً  الاستعماريةّ. 

في المناطق المُستعمرة لزعزعة بنيويةٍ شاملةٍ؛ إذ أدّى هذا التمزقّ، في كثيرٍ من الأحيان، إلى غياب 

السياسات  المستعمِر، وذلك في ظلّ سعي  المحليّة وثقافة  الثقافة  بين مكونات  للتشابه  أيّ وجهٍ 

الاستعماريةّ لتمكين المستعمِرين من تحقيق أهدافهم 2.

1. Eisenstadt [1954] 1966; Albertini 1982:489–493. 

2. Osterhammel 1997:95–104; Steinmetz 2016:101. 



209 الإرث الاستعماريّ وحقوق الإنسان

  2026الاستعمار8
 Colonialism

صيف

 من المستعمرات إلى الدول: الانعكاسات على حقوق الإنسان 
سعت المستعمرات السابقة إلى التحوّل إلى دولٍ قوميّة، بيد أنّ الحدود الجغرافيّة التي فرُضِت 

عليها إباّن الحقبة الاستعماريةّ خلقت أقاليم جغرافيةً تضمّ مجموعاتٍ متنوعة، لا ينظر أفرادها إلى 

أنفسهم كشعبٍ ينتمي إلى مجتمعٍ واحد. وقد أفضى هذا الواقع إلى انقساماتٍ وصراعاتٍ سياسيةّ، 

أدّت إلى وضع تحدّياتٍ أمام دعم وتعزيز حقوق الإنسان في عالمنا المعاصر.

بين  يجمع  مفهومٌ  وهو  قوميّة،  دولٍ  إلى  التحوّل  إلى  سعت  استقلالها،  المستعمرات  نيل  مع 

فكرتين منفصلتين: القوميّة: بوصفها شعبًا ينتمي إلى مجتمعٍ واحد. والدولة: بوصفها إقليمًا جغرافيًّا 

محدّدًا يخضع لسلطةٍ سياسيةّ. 

لمنظومةٍ  مواطنوها  يخضع  جامعةً،  تكون  أن  المثاليةّ،  حالتها  في  القوميّة،  بالدولة  ويفترض 

تشريعيّةٍ موحّدةٍ تطُبق على الجميع دون تمييزٍ، ويتوقعّ من الحكومة أن تمارس سلطتها نيابةً عن 

انحسرت  إلى 2000،  الفترة من 1816  وفي  بعينها.  تحيّزٍ لأيّ مجموعةٍ  دون  كافّة  أفراد شعبها 

قرابة %60  القوميّة من  غير  السياسيّة  والتنظيمات  للإمبراطورياّت  الخاضعة  نسبة مساحة الأرض 

لتصل فعليًّا إلى الصفر؛ إذ حلتّ الدول المستقلةّ محلّ الإمبراطورياّت والنظم السياسيّة الأخرى 

كالمستعمرات. وقد نجحت دولٌ معينة، كإيطاليا، في التحوّل إلى دولٍ قوميّة، أخفقت في ذلك 

العديد من دول ما بعد الاستعمار. فعلى سبيل المثال، كافحت نيجيريا لإرساء دعائم دولةٍ قوميّةٍ 

ارتفع عدد  متنوّعة. ومع ذلك،  ودينيّةً  عِرقيّةً  الجغرافيّة تضمّ جماعاتٍ  نظراً لأنّ حدودها  موحّدةٍ 

الدول المستقلةّ من الصفر تقريبًا في عام 1816 ليهيمن على المشهد العالميّ بنسبة 100% بحلول 

عام 2000 1، فكيف تبلور هذا التحوّل؟ وما هي تداعياته على حقوق الإنسان؟ 

تطوّر الدول القوميّة 
النخب  عملت  حيث  السنين؛  مئات  مدى  على  الحديثة  الأوروبيّة  القوميّة  الدولة  تطوّرت 

على تركيز سلطتها السياسيّة، وفرض الضرائب على السكّان لاستخلاص الموارد اللازمة لتمويل 

بادئ الأمر، بسطت  الحروب، وتوسيع نطاق حكمها ليشمل أراضي شاسعةً بشكلٍ متزايد. وفي 

هذه الدول حكمها على كلّ من يعيش في أراضيها، ولكن دون وجود فكرة الحقوق التي تطُبق على 

الجميع بشكلٍ متساو2ٍ.

1. Wimmer 2013:52–53, 113–114; Wimmer and Min 2006:870, Figure 1; Wimmer 2013:1–2. 

2. Mann 2012; Tilly 2004. 
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في البداية، ومع تشكّل الدول القوميّة الجديدة، اعتمد تنظيم السلطة السياسيّة على القوة النسبيةّ 

للنخب والجماهير، ووجود التنظيمات العِرقيةّ، وقدرة السلطات المركزيةّ على توفير السلع العامّة. 

على سبيل المثال، إذا كانت الدولة تسيطر على موارد كافيةٍ يمكن توزيعها على جميع السكّان، 

يصبح من الممكن بلورة دولةٍ قوميّةٍ قائمةٍ تقترب من النموذج المعياريّ المثاليّ. ففي الدول القويةّ 

ذات التعبئة الجماهيريةّ العالية، حيث تحتكر نخبةٌ مهيمنةٌ الحصة الكبرى من الموارد، يمكن تحويل 

ولاء الجماهير إلى موردٍ سياسيّ يبُادَل بالمشاركة السياسيّة وبإتاحة السلع العامّة. وفي هذا السياق، 

تجد النخب الثانويةّ أنّ تعظيم مصالحها يتحقّق على نحوٍ أمثل من خلال الاندماج في التحالف 

الذي يجمع النخبة المهيمنة بالجماهير، بما يفضي في النهاية إلى تشكّل دولةٍ قوميّةٍ متماسكة 1.

ومع تطوّر الرأسماليّة وحركة التجارة، أدّى زيادة معدلات التعلمّ ونمو طبقة المهنيين إلى تحوّلٍ 

من  للنضال  دفعها  نفوذًا  اجتماعيّةٌ جديدةٌ  اكتسبت جماعاتٌ  القوى. حيث  موازين  في  تدريجيّ 

ر لخدمة طبقةٍ حاكمةٍ ملكيةّ.  أجل نظامٍ سياسيّ يمثلّ الشعب ويخدم مصالحه، بدلًًا من نظام يسُخَّ

وبالتزامن مع هذه التغييرات، تبلورت طبقاتٌ اجتماعيّةٌ جديدةٌ وأيديولوجياتٌ سياسيّةٌ حديثة. وبينما 

كانت الدولة توفرّ الحماية، ومع تزايد الموارد، طالبت الشعوبُ بحقوقٍ مقابل ولائها. وسرعان ما 

كفرنسا   - قوميّةٍ  دولةٍ  في  المولود  الفرد  معها  أصبح  لدرجةٍ  القوميّة،  بفكرة  الحقوق  هذه  ارتبطت 

مثلًًا- يعُدّ عضوًا أصيلًًا ودائمًا في تلك الأمة. وفي النهاية، أصبح تعريف المواطنة قانونيًّا في مقابل 

في مفهوم الأجانب. وبذلك أصبح دور ممارسي السلطة السياسيةّ متمثلًًّا في تمثيل الشعب، وغدا 

للشعب حقّ تقرير المصير2.

 ونتيجة لمسار هذه العملية التاريخيّة الطويلة، ترسّخت فكرة الدولة القوميّة بوصفها النموذج 

السياسيّ الناجح والمشروع، وغدت المبدأ الأساس للانتماء والاستبعاد في المجالات الاقتصاديةّ 

القرن  حروب  أعقاب  في  تبلورت  التي  الحديثة  القوميّة  فالدول  والعسكريةّ.  والثقافيّة  والسياسيّة 

القوميّ  بينها، وعمدت لاحقًا إلى تعميم نموذجها  التاسع عشر، تبادلت الاعتراف بالشرعيّة فيما 

وفرضه على بقية دول العالم. وقد أيدّ الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان مبدأ )الجنسيةّ( مع تحوّل 

فكرة الدولة القوميّة تدريجيًّا إلى جزءٍ أصيلٍ من الثقافة الدوليّة. ورغم استنادها إلى حدودٍ استعماريةٍّ 

فرُضت تعسفيًّا، فإنّ قدسيّة الدولة القوميّة كرسّت الانقسامات العِرقيّة، ممّا أدّى إلى ارتفاع معدلات 

النزاعات المسلحّة 3.

1. Wimmer 2013:37–72. 

2. Wimmer 2002:74–75, 57–59. 

3. Wimmer 2002:57, 72, 212–217; Scheppele 2013; Meyer 1999; Hironaka 2005. 
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القوميّة ومسارات تشكّل ما بعد الاستعمار
خلال المرحلة الثانية من بناء الدولة القوميّة، سارت العملية على نحوٍ مشابهٍ لما شهدته السياقات 

الأوروبيّة، إلّّا أنّ الدول الجديدة لم تنبثق هذه المرةّ عن أنظمةٍ استبداديةٍّ مطلقة، بل شكّلت من 

وقد  الاستعماريةّ.  للإمبراطورياّت  الإداريةّ  المناطق  من  أي  إمبراطوريةّ؛  لكياناتٍ  فسيفسائيّةٍ  قطع 

من  الزمان  من  قرنين  من  لأكثر  امتدّ  تدريجيّ،  انتقالٍ  على  الاستعمار  بعد  ما  دول  تطوّر  انطوى 

إمبراطورياّتٍ ذات ترتيبٍ طبقيّ إلى دولٍ قوميّةٍ تقوم على مبدأ الشموليّة العالميّة للمواطنين. في 

البداية، استطاعت الدول الإمبراطوريةّ، مثل بريطانيا العظمى، تقليص نفوذ الحركات القوميّة ومنع 

تشكيل دولٍ قوميّةٍ في مستعمراتها. ومع ذلك، وبالتزامن مع ضعف الدول القوميّة الأوروبيّة، توالت 

موجاتٌ تشكّل الدول القوميّة في الإمبراطورياّت الاستعماريةّ عبر البحار. بدأت هذه العمليّة في 

القرن التاسع عشر مع تفكك الإمبراطوريةّ الإسبانيّة، الذي أعقب تدمير أسطولها في معركة ترافالغار 

the Battle of Trafalgarعام 1805 وهي معركةٌ بحريةٌّ ضمن الحروب النابليونيّة، وانتهت بتفكك 

الإمبراطوريتين البريطانيّة والفرنسيّة في أعقاب الحرب العالميّة الثانية 1.

كما نوقش آنفًا، تمكنت الدول الأوروبيّة القويةّ التي تمتلك الموارد من التطوّر إلى دولٍ قوميّةٍ 

لتلبية  كافيةٍ  موارد  إلى  تفتقر  أو  ضعيفةً  الدولة  كانت  إذا  ذلك،  ومع  طويلة.  سياسيّةٍ  عمليّةٍ  عبر 

 Ethnic العِرقيّة(  البلدان حول )المؤشّرات/السمات  يتمّ تنظيم هذه  السكّان، فغالباً ما  احتياجات 

markers - مثل الدين، واللغة، والزعم بالانحدار من أسلافٍ مختلفين، بحيث جرى تعريف بعض 

الجماعات المقيمة داخل إقليم الدولة بوصفها غير منتميةٍ إلى الأمة. ونظراً للتفاوت في الوصول 

إلى الموارد، يمكن أن يحدث هذا الانقسام حتى لو لم تكن العرقيّة هي الشاغل الرئيس. فعندما 

لا يتوفرّ مركزٌ سياسيٌّ قويٌّ يسيطر على موارد كافية، يضطر معظم السكّان للاعتماد على النخب 

أبناء  المحليّة )العِرقيّة عادةً( للحصول على الموارد، في حين تعتمد النخب العرقيّة بدورها على 

جماعتها العرقيّة للحصول على الدعم 2. كان هذا هو الوضع القائم في معظم المستعمرات التي 

كانت على أعتاب تكوين الدولة.

لقد خلفّت الإدارة الاستعماريةّ وراءها حكوماتٍ ضعيفة. وما زاد من تعقيد وضع المستعمرات 

هو أنّ حدودها الجغرافيّة كانت اصطناعيّةً تمامًا في الغالب، حيث ظلتّ الخصومات والنزاعات 

1. Wimmer 2002:74–75; 2013:101; Royal Navy 2022. 

2. Wimmer 2013:37–72. 
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التركيز  أدّى  الاستقلال.  ونيل  الاستعمار  إنهاء  مرحلتي  حتى  الاستعماريةّ  القوة  بفعل  مكبوحةً 

الاستعماريّ على محو الأميّة وزيادة النشاط الاقتصاديّ إلى خلق طبقةٍ وسطى ناشئةٍ؛ ونتيجة لذلك، 

واجهت السلطات الاستعماريةّ في النهاية جيلًًا شاباً متعلمًّا عارض الحكم الاستعماريّ. كان سعيُ 

التي  الامتيازات والمكافآت  إلى  الوصول  نيل فرص  الوسطى نحو الاستقلال منصبًّا على  الطبقة 

كانت حكراً على الأجانب، ولا سيمّا السلطات الاستعماريةّ. بالإضافة إلى ذلك، استمرتّ أنظمة 

الولاء والمسؤوليّة العِرقيّة كقوى تنظيميّة، وبدت هذه الظاهرة أكثر جلاءً في المجتمعات الريفيةّ 

مقارنةً بالمراكز الحضريةّ. 

الوضع  على  الإبقاء  فضّلت  أو  الوطنيّ  التحرّر  خيار  إلى  العِرقيّة  المكوّنات  انحازت  وسواء 

الاستعماريّ القائم، فإنّ التباين الهيكليّ بين الجماعات المستفيدة والمتضرّرة قد وضع أساسًا متينًا 

لقيام دولٍ تعاني من انقساماتٍ عرقيّةٍ حادّة. ورغم الجهود التي بذلها القادة الوطنيوّن في استنهاض 

أنّ إرث الوضع الاستعماريّ أعاق تشكّل ولاءٍ وطنيّ لدولة ما بعد  إلّّا  الثقافيّ المشترك،  التاريخ 

الاستقلال. وقد أتاح ذلك إمكانيّةَ أن تنُكر جماعةٌ ثقافيّةٌ ما على جماعةٍ ثقافيّةٍ أخرى حقَّ الحكم 

الذاتي، بما يفضي إلى تمزقّ الدولة الجديدة نتيجة الصراع بين هذه الجماعات1.

إنّ نزوع  أنّ نموذج الدولة القوميّة المثالي لم يتحقّق دائمًا على أرض الواقع؛ إذ  من الواضح 

النخبة المهيمنة إلى محاباة أبناء عرقيّتهم أمرٌ شائعٌ في الدول الحديثة، ولا سيّما في البلدان التي 

تفتقر إلى مجتمعاتٍ مدنيّةٍ قوية. إنّ الإخفاق في الالتزام بالمبادئ الأساسيّة التي تقوم عليها الدولة 

القوميّة يفضي بالضرورة إلى النزاعات، وقد يشجّع على نشوب حروبٍ أهليّةٍ بأنواعها المختلفة. 

ومن ثم، فإنّ العوامل التي تشجّع على الحروب الأهليّة، مثل إقصاء الجماعات العرقيةّ من السلطة، 

وعدد الشركاء في تقاسم السلطة، وطول أمد الحقبة الاستعماريةّ، فضلًًا عن التفكك السياسي2ّ. هي 

مؤّشراتٌ على انقساماتٍ مجتمعيّةٍ يتُوقعّ منها أن تعزّز التمييز الصارخ وانتهاكات حقوق الإنسان.

باختصار، أصبحت التساؤلات الجوهريةّ التي تواجه الدول هي: هل ينتمي كلّ من يعيش في 

البلاد إلى الدولة القوميّة؟ وإذا كان الجواب لا، فمن ينتمي ومن لا ينتمي؟ لقد تمكّنت الدول القويةّ 

المتقدّمة من خلق شعورٍ بالهويةّ الوطنيّة، وقد نزعت الدول الضعيفة ذات الاقتصادياّت الهشّة إلى 

الانقسام على أسسٍ عرقيةّ. وبالنظر إلى تعريف الدول القوميّة وإخفاق الدول الناشئة في مرحلة 

1. Albertini 1982:489–493; Hodgkin [1956] 1966; Gluckman [1960] 1966; Horowitz 1985:191–
193, 236–237; Ajayi [1960] 1966. 

2. Wimmer 2013:117; Hironaka 2005; Wimmer 2013:143–173. 
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ما بعد الاستعمار في صياغة هويةٍّ وطنيّةٍ شاملة، برزت العنصريةّ وكراهيّة الأجانب كنتائج حتميةّ 

لذلك. فأصبحت الجماعات التي استبُعدت من السلطة تعُرف بأنهّا خارج نطاق القوميّة، وبالتالي 

لا تخضع لقوانين الدولة وحقوقها. وقد أدّى هذا الانهيار في المجتمعات المتكاملة للدولة القوميةّ 

إلى تصاعد حدّة العنصريةّ وكراهيّة الأجانب، وهي مشكلةٌ عامّةٌ تتجلىّ ملامحها عند محاولة بسط 

الحقوق العالميّة على مجتمعاتٍ تزداد تنوّعًا وانقسامًا 1.

تداعيات حقوق الإنسان اليوم
خضعت  التي  الدول  أوضاع  بين  للمقارنة   2010 عام  الإحصائيةّ  الدراسات  بعض  أجريت   

الميلاد  عند  المتوقعّ  العمر  متوسّط  تظُهر  والتي  للاستعمار،  تخضع  لم  التي  والدول  للاستعمار 

لكلّ مجموعةٍ من الدول. بلغ متوسّط العمر المتوقعّ في الدول التي لم تسُتعمر مطلقًا 80 عامًا في 

عام 2010 وفي المقابل، سجلت المستعمرات الهولنديةّ السابقة نحو 69 عامًا، والإسبانيّة قرابة 

بينما قارب متوسّط العمر في المستعمرات الأمريكيّة السابقة 70 عامًا، وهو ما يماثل  74 عامًا، 

تقريباً نظيره في المستعمرات البريطانيّة السابقة. أمّا في المستعمرات الفرنسيّة السابقة، فقد استقرّ 

المتوسّط عند نحو 63 عامًا، في حين سجلت المستعمرات البرتغاليّة السابقة ما يزيد قليلًًا عن 55 

عامًا، وتجاوز الـ 60 عامًا بقليلٍ في المستعمرات البلجيكيّة السابقة. وتكشف هذه البيانات عن 

وجود علاقةٍ جوهريةٍّ بين الوضع الاستعماريّ السابق ومتوسّط العمر المتوقعّ للأفراد المولودين في 

عام 2010؛ إذ يزيد متوسّط العمر في الدول التي لم تسُتعمر قط بمقدار خمس سنواتٍ ونصف 

عن المستعمرات الإسبانيّة السابقة )وهي المجموعة التي سجّلت أعلى متوسّط عمرٍ بين دول ما 

بعد الاستعمار(، وتصل الفجوة بين الدول غير المستعمرة والمستعمرات البرتغاليّة السابقة إلى قرابة 

25 عامًا.

بشكلٍ عامّ، أدّى الاستعمار من قبل القوى الأوروبيّة إلى تراجع في مستويات الدعم المقدّمة 

لحقوق الإنسان. تلخّص هذه الفقرة الأنماط العامّة للنتائج المستخلصة من البيانات، والتي يمكن 

تحديدها في أربعة أنماط رئيسة: 

التي لم  الدول  نتائج  نتائج تضاهي  المستعمرة سابقًا  الدول  أيّ مجموعةٍ من  لم تسجل  أولًًا: 

تسُتعمر قط، بل وكثيراً ما كانت نتائجها أسوأ بكثير. 

1. Wimmer 2002:212–217; Milner 2012:164–179. 
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ثانيًا: من بين الدول المستعمرة سابقًا، حقّقت المستعمرات الإسبانيّة السابقة الأداء الأفضل في 

ستةٍ من المقاييس الثمانية لدعم حقوق الإنسان، باستثناء نقص التغذية )حيث جاءت في المركز 

الثاني كأفضل أداء( ومؤشّر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )حيث كانت ضمن المجموعات الثلاث 

الأعلى انبعاثاً إلى جانب المستعمرات الهولنديةّ والبريطانيّة(. 

الثانية من حيث دعم حقوق الإنسان،  البريطانيّة السابقة في المرتبة  حلتّ المستعمرات  ثالثًا: 

حيث سجّلت أعلى مستويات الدعم في أربعة مقاييس )حقوق السلامة الجسديةّ، مكافحة نقص 

التغذية، التحصين ضدّ لقاح الثلاثي DPT، والوصول إلى مصادر مياهٍ محسّنة(.

 رابعًا: سجّلت المستعمرات البلجيكيّة السابقة الأداء الأسوأ على الإطلاق؛ حيث تذيلّت قائمة 

دعم حقوق الإنسان في ستة مقاييس، باستثناء متوسّط العمر المتوقعّ )حيث كانت في المرتبة قبل 

الأخيرة( ومؤشّر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )حيث سجّلت أدنى مستوى انبعاثات للفرد(.

أنّ هذه  بيد  الراهن.  العصر  في  الإنسان  الاستعمار ومدى دعم حقوق  بين  العلاقة  تتضح  هنا 

النتائج قد تكون ناتجةً عن الاستعمار ذاته، أو قد تمثلّ في جانبٍ منها آثارًا ممتدةً لتجارة الرقيق في 

أفريقيا؛ مع الأخذ في الاعتبار أنّ العديد من الدول المستعمرة سابقًا لا تقع في القارة الأفريقيّة، ومن 

ثم لم تتأثر بتلك التجارة. كما يحُتمل أن تكون هذه النتائج نتاجًا لتحوّلاتٍ اقتصاديةٍ وسياسيّةٍ وثقافيّةٍ 

وعسكريةٍّ لاحقةٍ أحدثها الاستعمار، أو بفعل عوامل خارجيّة ترتبط تاريخيًّا بالظاهرة الاستعماريةّ 

وبواقع حقوق الإنسان المعاصر في آنٍ واحد. 

 تشير الأبحاث الأوليةّ إلى أنّ كلًًا من هويةّ القوة الاستعماريةّ ونمط الاستعمار الاستيطانيّ قد 

يؤثرّان تأثيراً جوهريًّا في تطوير المؤسّسات الاجتماعيّة والاقتصاديةّ، والتي تؤثرّ بدورها على دعم 

متباينةً،  الحقبة الاستعماريةّ وآثارها جاءت  أنّ تداعيات  بيد  الموجة الأولى1.  حقوق الإنسان في 

إذ اختلفت النتائج الاقتصاديةّ طويلة الأمد تبعًا لمدى تنظيم المستعمرات على أساس الاستغلال 

الاقتصادي )كما في الكونغو(. أو ما إذا كان الأوروبيوّن قد استوطنوا بكثافةٍ في المناطق المستعمرة 

اقتصاديّ  نموٍ  لتحقيق  الاستغلال  مستعمرات  تنُظم  لم  المتحّدة(.  الولايات  في  الحال  هو  )كما 

أغراض  )لخدمة  آنذاك  القائمة  السياسيّة  المؤسّسات  حول  عادةً  تنظيمها  جرى  بل  الأمد،  طويل 

النهب(؛ في حين نزعت المستعمرات الاستيطانيّة نحو التأسيس على غرار المؤسّسات الأوروبيةّ. 

وفي ظلّ هذه الظروف المتباينة، خاض ممثلّو دول أفريقيا وآسيا نضالًًا دؤوباً من أجل إرساء حقوق 

1. Carlton-Ford and Gaver 2019.
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الإنسان بوصفها مبادئ عالميّة، غير أنّ العديد من حكوماتهم - بعد تحوّلها إلى أنظمةٍ استبداديةٍّ أو 

ما هو أسوأ- أخفقت في دعم تلك الحقوق والالتزام بها1.

لقد لعب الإرث الاستعماريّ دورًا في تشكيل وتطوّر القوى الاجتماعيّة الأربع للدولة؛ وهي 

القوى الاقتصاديةّ، والسياسيّة، والثقافيّة، والعسكريةّ. ويفُترض أن يحدد نطاق هذه القوى، جزئيًّا 

على الأقل، مستوى دعم الدولة لحقوق الإنسان لمواطنيها. فمن منظور القوة السياسيّة، يفُترض 

بالأنظمة الديمقراطيّة أن تكون أكثر دعمًا لحقوق الإنسان مقارنةً بأشكال الحكم الأخرى، كحكم 

الحزب الواحد على سبيل المثال. »كما تؤثرّ القوة الاقتصاديةّ - التي يسُتدل عليها من خلال نصيب 

الناتج المحلي الإجمالي- في مستوى دعم حقوق الإنسان، شأنها في ذلك شأن القوة  الفرد من 

الثقافيّة المتجسّدة في التركيبة الدينيّة للدولة. وأخيراً، تلقي القوة العسكريةّ بظلالها على الحقوق 

كافٍ،  غذاء  على  الحصول  مثل  الأساسيّة  الاجتماعيّة  الفرص  لاسيما  والاجتماعيّة،  الاقتصاديةّ 

وتحسين مرافق الصرف الصحي، والتعليم«2. 

1. Acemoglu et al. 2001; Sikkink 2017; Burke 2010. 

2. . Mann 2013; Hill and Jones 2014; Carlton-Ford 2010, 2011; Carlton-Ford, Durante, Evans, 
and Graham 2019
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السياسات الدينيّ�ة للقوى الاستعماريّة في البلاد الإسلاميّة

د. طلال عتريسي

يتناول هذا الباب إعادة نشر الوثائق القديمة والصور التي تعنى بالاستعمار بالنقد 

والتحليل

نصوص مستعادة 
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ة للقوى الاستعماري

ّ
السياسات الديني

ة
ّ
في البلاد الإسلامي

المُلخصّ

أ.د. طلال عتريسي1

يتناول النصّ السياسات الدينيّة التي انتهجتها القوى الاستعماريّة في البلدان العربيّة والإسلاميّة، 

أنّ  يوضح  السياسيّة.  مصالحها  لخدمة  والعرقيّة  المذهبيّة  الانقسامات  تأجيج  في  دورها  مبرزًا 

والاجتماعيّة،  الدينيّة  البنى  في  تدخّل  بل  والاقتصاديّة،  العسكريّة  بالسيطرة  يكتفِ  لم  الاستعمار 

فدعم الأقليّات أحيانًا وأثار النزاعات بين الطوائف، وأسهم في إنشاء كياناتٍ سياسيّةٍ على أسسٍ 

الدولة،  الدين عن  إلى فصل  التي دعت  الغربيّة  السياسات  في  التناقض  إلى  يشير  مذهبيّة. كما 

لكنّها في الوقت نفسه دعمت الإرساليّات التبشيريّة والمؤسّسات الدينيّة. ويعرض أمثلةً من لبنان 

بين  النصّ  ويربط  المجتمعات.  الانقسامات لإضعاف  استُخدمت  وأفريقيا، حيث  والهند  والعراق 

هذه السياسات التاريخيّة والواقع المعاصر، مبرزًا استمرار توظيف الدين والمذهب في الصراعات 

الحديثة، بما يخدم الهيمنة الخارجيّة ويؤدّي إلى تفكيك المجتمعات وإشغالها بصراعاتٍ داخليّةٍ 

بدل مواجهة التحدّيات الكبرى.

الصراع  الاجتماعي،  التفكيك  الدينيّة،  السياسات  الطائفيّة،  الاستعمار،  المفتاحيّة:  الكلمات 

المذهبي2.

1. أستاذ علم الاجتماع/ الجامعة اللبنانيّة.

2. هذا البحث مقتبسٌ من العدد الأول من مجلة دراسات استشراقيّة، الصادرة عام 2014م/ 1435هـ، عن المركز الإسلامي 

للدراسات الاستراتيجيّة التابع للعتبة العباسيّة المقدّسة. 
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تمهيد
ومن  التوترّ  من  مسبوقةٍ  غير  حالةً  سنواتٍ  بضع  منذ  والإسلاميةّ  العربيةّ  البلدان  من  كثيرٌ  تشهد 

التحريض المذهبيّ بين المسلمين. حتى تحوّل هذا التحريض إلى عمليات قتلٍ وتفجيرٍ استندت 

إلى مبرراتٍ عَقَديةٍّ وفقهيّةٍ لتكفير الآخر. ويتداخل هذا التوترّ المذهبيّ الدينيّ مع مستوياتٍ سياسيّةٍ 

محليّةٍ وخارجيّةٍ لا يمكن تجاهلها أو إخفاؤها على الرغم من شدّة التحريض المذهبي. ويمكن أن 

نذكر كثيراً من الأمثلة على هذا التداخل بين المذهبيّ وبين السياسيّ فيما يجري في سوريا أو لبنان 

أو العراق أو باكستان أو غيرها من الدول.

لم تكن الدول الغربيّة لا قديمًا في المرحلة الاستعماريةّ، ولا حديثاً بعد الحرب الباردة، بعيدةً 

عن استخدام الخلافات أو تأجيج التناقضات الدينيّة والمذهبيّة لتحقيق سياساتها في السيطرة. وقد 

بها  قام  التي  الدراسات الاجتماعيّة والثقافيّة  الغرب من كثيرٍ من  القرار في  استفادت مراكز صنع 

علماء وانتروبولوجيوّن منذ القرن الثامن عشر بالإضافة إلى ما كتبه أو وصفه الرحّالة الذين أتوا إلى 

البلدان الإسلاميةّ حتى قبل تلك المرحلة. ويكفي أن نذكر كيف استخدمت الولايات المتحّدة في 

نهايات القرن الماضي البعد الدينيّ الإسلاميّ في مواجهة الاتحّاد السوفياتي )الكافر( بعد احتلال 

افغانستان )1980(. وحوّلت أفغانستان إلى ملتقى للجهاد الإسلاميّ العالميّ يأتي إليه، ويلتحق به 

)المجاهدون( بحسب التوصيف الغربي من أنحاء العالم كافة.  

ترافق  الذي  ـــ  العشرين  القرن  إلى  السادس عشر  القرن  التوسّع الأوروبي من   كانت سياسة 

مع احتلالٍ مباشرٍ لكثيرٍ من بلدان العالم بما فيها بلدان العالم الإسلاميّ ـــ حدثاً تاريخيًّا مدويًّا 

في تاريخ الإنسانيّة، ترك إلى اليوم تأثيراتٍ سلبيّةً قويةًّ ومهيمنةً على جوانب كثيرةٍ من حياة البلدان 

والشعوب التي خضعت لهذا الاحتلال. فقد تدخّلت القوى الاستعماريةّ بشكلٍ مباشرٍ وتفصيليّ 

والاجتماعيةّ  والسياسيّة  الدينيّة  المستويات  على  احتلتّها،  التي  الشعوب  حياة  يمسّ  ما  كلّ  في 

والاقتصاديةّ والتعليمية؛ ولذا استعانت هذه القوى بعلماء النفس والانتروبولوجيا وعلماء الاجتماع 

والمستشرقين لفهم الشعوب التي أخضعتها ولضمان الهيمنة عليها. 

وقد تفاوتت سياسات هذه القوى بين دولةٍ وأخُرى. بين من رأى ضرورة ضمّ البنى والمؤسّسات 

المحليّة، وبين من اختار المحافظة عليها، ولكن مع وجود حاكمٍ أجنبيّ مباشرٍ أو غير مباشر. وقد 

اختلف الأمر بين بلدٍ وآخر من البلدان المستعمرة. هكذا شهدنا تارةً تدمير بعض المدارس المحليةّ 

بعد منعها من القيام بمهامها، في حين بقيت مدارس تعمل وفق نظامها، ولكن مع وجود مدرسّين 

أجانب لطلّّابها وفي إدارتها. 
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بالسياسات  والمقصود  الاستعماريةّ.  للقوى  الدينيّة  السياسات  على  التركيز  هو  هنا  يهمّنا  ما 

الدينيّة يتجاوز الفتن المذهبيّة بين السنّة والشيعة إلى دعم الأقليّات الدينيّة، والى إثارة العصبيّات 

أسسٍ  السياسيّة على  الكيانات  تأسيس  والى دعم  القوميّات،  بين  أو  والمسيحيين  المسلمين  بين 

الترابط  ينسينا  أن  ينبغي  لا  الدينيّ  البعد  على  التركيز  هذا  لكن  كثيرة.  ذلك  على  والأمثلة  دينيةّ. 

الواقعيّ الذي استندت إليه القوى الاستعماريةّ بين تدخّلها الدينيّ وبين تدخلاتها الأخرى السياسيةّ 

وبنى  مؤسّساتٍ  تشكيل  أو  لها،  تابعةٍ  وثقافيّةٍ  نخبٍ سياسيّةٍ  تكوين  مثل  والتجاريةّ،  والاجتماعيّة 

الكيانات  تشجيع  على  فيه  عملت  الذي  نفسه  الوقت  في  المباشرة،  بمصالحها  مرتبطةٍ  اقتصاديةٍّ 

الدينيّة، وعلى دعم أدوارها السياسيّة في هذا البلد أو ذاك. 

بالدراسات  بلادنا، وحول علاقتها  في  الاستعماريةّ  الأهداف  القراءات حول  اختلفت  هنا  من 

لنشر  أو  الإسلام،  لمحاربة  دينيّةً  رآها  ومن  الثروات،  لنهب  اقتصاديةًّ  رآها  من  بين  الاستشراقيّة 

توصيات  أو  نصائح  على  بناءً  كلهّ  وذلك  اللادينيّ،  والفكر  العلمانيّة  لهيمنة  حتى  أو  المسيحيّة، 

المستشرقين أو استنادًا إلى الدراسات التي قاموا بها. لكن بعض المفكّرين الغربيّين من جهةٍ ثانيةٍ 

عدّوا الاحتلال )أمراً حضارياً(؛ لذا هو )ضروري وواجب(. فقال Jules Ferry على سبيل المثال في 

البرلمان الفرنسيّ عام :1885 »إنّ من حقّ الأعراق الأعلى أن تهتمّ بالأعراق الأدنى.. وعلى الأمم 

الأوروبيّة الكبرى أن تلتزم بشرف هذا الواجب الحضاريّ«.

أيضًا احتلال الجزائر، الذي استمرّ كما هو معلومٌ  الفرنسيوّن  برّر  المنطق )التحضيري(  وبهذا 

إلى  الثقافة  البلاد، ورهنوه لهم وحوّلوا  اقتصاد  الفرنسيّون  المستعمرون  نحو مئة سنةٍ، دمّر خلاله 

الفرنسيةّ. حتى أنّ جيلًًا كاملًًا من الجزائرييّن بات يجد صعوبةً في التعامل مع لغته العربيّة الأم، في 

حين تبدو الفرنسيّة أقرب إليه وأكثر سهولةً في النطق والكتابة. والتوسّع الاستعماريّ بالنسبة إلى 

Ferry ضمانة ضدّ الاضطرابات الاجتماعيّة؛ لأنّ عدم وجود مستهلكين جددٍ يعني انهيار المجتمع 

الحديث1.

تفكّكت  عندما  الأولى  العالميّة  الحرب  نهاية  في  الغرب  مع  الأولى  المسلمين  صدمة  كانت 

السلطّة  اختفت  لقد  الوقت.  ذلك  في  الخلافة  ومركز  المسلمين  وحدة  رمز  العثمانيّة،  الدولة 

الغربيّ  الاحتلال  أنّ  اللافت  لكن  جديدةٍ.  استعماريةٍّ  وإداراتٍ  وكياناتٍ  دولٍ  لحساب  الإسلاميّة 

للبلدان الإسلاميّة في القرنين التاسع عشر والعشرين، تم تحت شعارات )التمدين( و)التحضير(. 

1. 1-Le choc colonial et l’islam,sous la direction de Pierre-Jean Luizard,editions La 
decouverte,Paris 2006.p.11.
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ماذا يعني ذلك؟ سوف نلاحظ هنا مفارقةً مهمّة. فالتمدين المقصود كان يعني بالنسبة إلى الدول 

الغربيّة نقل فكر الأنوار إلى الشعوب الإسلاميّة المتخلفّة. ومن أهمّ ما عرفه هذا الفكر هو العلمنة، 

التمدّن أن يدعوا  المسلمين لكي يدخلوا إلى  إنّ المطلوب من  السياسيّ. أي  الدينيّ عن  وفصل 

الدين جانباً ولا يقحموه في شؤونهم السياسيّة أو التعليمية أو سواها... وثمة من رأى أنّ المسلمين 

بسبب تخلفّهم و)قلةّ تمدّنهم(، لا يستحقّوا الحقوق نفسها مثل باقي الفرنسيّين )المثل العلمانيةّ 

والجمهوريةّ الفرنسيّة(؛ لأنهّم شديدو التمسّك بدينهم، ولذا يجب أن يبقوا تحت السيطرة.  

لكن من جهةٍ أخرى اهتمّ المستعمرون الغربيوّن في الوقت نفسه بالبعثات التبشيريةّ والدينيةّ، 

خضعت  التي  كافةّ  المناطق  في  المدارس  تأسيس  في  وساعدوها  والحماية،  الدعم  لها  وقدّموا 

لحكمهم. أي إنهّم مارسوا سياسةً متناقضةً تجاه الدين. فهم من جهةٍ أرادوا من المسلمين أن يبتعدوا 

نفسه شجّعوهم  الوقت  في  ولكنّهم  والتعليميّة والإداريةّ،  السياسيّة  إدارة حياتهم  في  عن الإسلام 

على الالتحاق بالمدارس الدينيّة الأجنبيةّ.

ومن مفارقات السياسات الاستعماريةّ الدينيّة أيضًا، )وهي دولٌ علمانيّةٌ خرجت لتوها من تحت 

أنهّا  منها...(  التخلصّ  وإلى  نبذها  إلى  ودعت  السيطرة،  هذه  وحاربت  الدينيّة  الكنسيّة  السيطرة 

جعلت الأقليّات الدينيّة الكاثوليكيّة في الدولة العثمانيةّ تحت حمايتها. وعملت أيضًا على تقسيم 

البلدان الإسلاميةّ إلى كياناتٍ دينيّةٍ ومذهبيّةٍ، )انسجامًا مع كثيرٍ من الدراسات الاستشراقيّة حول 

طبيعة المجتمعات الإسلاميّة(، وجعلت أنظمة الحكم في معظم تلك البلدان تقوم على الأساس 

الدينيّ والطائفيّ. 

فكانت السياسة الفرنسيّة في المشرق العربيّ على سبيل المثال سياسةً مسيحيّةً واضحةً )دعم 

وحماية بعثات العازارييّن والدومينيكان واليسوعيّين وغيرهم، ودعم وحماية المسيحيّين الموارنة، 

الذي  لبنان  استقلال  أنّ  المعلوم  ومن  والسياسيّ...(.  والعقائديّ  الدينيّ  بمستقبلهم  والاهتمام 

تحقّق عام 1943م، تم على أساس ما سمّي بالتسوية التاريخيّة بين المسلمين والمسيحيين: أي 

إنّ يتخلىّ المسلمون عن المطالبة بالالتحاق بسوريا، ويتخلىّ المسيحيوّن بالمقابل عن المطالبة 

ببقاء السيطرة الفرنسيّة. هكذا كانت سياسة فرنسا الدينيّة في مرحلة الانتداب سياسة إدارة الطوائف 

الدينيّة في لبنان تحت إشراف الجنرال غورو المباشر. وقد فاقمت هذه السياسة من التمازج أو من 

التداخل بين الدينيّ والسياسيّ لدى الطوائف اللبنانيّة المختلفة. خصوصًا أنّ قانون الانتداب نفسه 

أكّد في بنوده رقم 6و8و9 على أنّ الإصلاحات ستضمن حماية الأقليّّات الدينيةّ...1.

1.Chevallier Dominique:La societe’du Mont Liban a l’epoque de la revolution industrielle 
en Europe.Paris 1971. P.12-18.
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 واجهت شعوب المنطقة السياسات الغربيّة بالتشبّث بهويتّها الدينيّة. بحيث باتت هذه الهويةّ 

الجماعيّة والمحافظة  الذات  العسكريةّ والثقافيّة والسياسيّة؛ لحماية  المقاومة  الفاعل في  السلاح 

على الوجود المستقلّ خشية الذوبان في دينيّة أو لا دينيّة الغزاة. لكن هذا التشبّث بالهويةّ الدينيةّ 

أيدي  من  ونزعه  وتفتيته  السلاح  هذا  تفكيك  أجل  من  بقوّةٍ  العمل  إلى  الاستعماريةّ  القوى  دفع 

أيضًا في صراعاتٍ  ينشغلوا عن ذلك  يتمكّن هؤلاء من استخدامه فقط، بل  بنحو لا  مستخدميه، 

 Etienne Lamy جانبيّةٍ بسبب انتمائهم الديني؛ »لأنّ انتصار الإسلام على المسيحيّة ــ كما يقول

هو  بل  أخرى،  على  انتصار حضارةٍ  ليس  ــ  عام 1900  الكاثوليكيّة  المجموعات  فدراليّة  رئيس 

انتصار للبربريةّ على الحضارة«.

كما سبق وكتب مسؤول بعثة العازاريين الدينيّة التعليميّة في دمشق إلى رئيسه في 1861م: »إنّ 

سبب الثورة هو حضارة الغرب التي تتقدّم بخطى متسارعةٍ نحو الشرق الفاسد، الذي سنقوم بإعادة 

إصلاحه«.

أجل  ومن  الشام.  بلاد  في  الطوائفيّ  الدينيّ  الواقع  المستعمرتين  وفرنسا  بريطانيا  استغلتّ 

بـتأسيس أربع كياناتٍ مذهبيّةٍ سنيّةٍ، ودرزيةٍّ، وعلويةٍّ ومارونيةّ. ويقول منظرّ  تقسيم سوريا، قامتا 

هذا التقسيم Robert de Caix : »إنّ السلام في العالم سيكون أفضل إذا كان الشرق مقسّمًا إلى 

بينها تحت سيطرة بريطانيا وفرنسا. وتمنح هذه  مجموعة دويلاتٍ صغيرةٍ، وتكون العلاقات فيما 

الدويلات أقصى حدٍّ من الإدارة الذاتيّة، ولكن من دون أن يكون لديها الطموحات العدوانيّة للدول 

القوميّة الموحّدة«1. وفي العراق ستتحالف بريطانيا مع النخب السنيّة، وستعمد إلى تهميش الشيعة 

واستبعادهم من الحكم، وهم الذين رفضوا الاحتلال البريطاني، وأفتى علماؤهم بقتاله وشاركوا في 

ثورة العشرين ضدّه. كما سيتمّ تهميش الأكراد أيضًا )بذريعة العروبة(. 

اليوم  الكثير ممّا يجري  العراق،  العهود اللاحقة في  الذي استمرّ طوال  التهميش  وسيفسّر هذ 

انقساماتٍ ومن تحالفاتٍ، ومن صراعاتٍ على  العراقيّة )بين 2003 و2010م( من  على الساحة 

السلطة بين مكوّنات الشعب العراقي. وستترك هذه الأنظمة الطائفيّة السياسيّة المجتمعات العربيةّ 

- الإسلاميّة مفتوحةً على مستويات التوترّ المختلفة وعلى مستويات التدخّل الخارجي المتعدّدة 

الذرائع. وسنشهد في الألفيّة الثالثة بعد انقضاء أكثر من قرنٍ على السياسات الدينيّة الاستعماريةّ 

الأوروبيةّ، عودة إلى السياسات نفسها مع الولايات المتحّدة في العراق )بعد احتلاله عام 2003م(، 

1.  Gontaut-Biron,Comment la France s,est installee’ en Syrie,1918-1919, Paris 1922. P.345.
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التي ستؤسس لنظامٍ جديدٍ من الطائفيّة السياسيّة سيترك العراق فريسةً بين الانقسام الداخليّ وبين 

التدخّل الخارجيّ. 

الكيان نشأ بدعمٍ غربيّ مباشرٍ  أنّ هذا  الكيان الإسرائيليّ في فلسطين،  ومن مفارقات تأسيس 

على قاعدةٍ دينيّةٍ واضحة. فالدول الغربيّة التي كانت تبتعد عن الدين وترفضه نظامًا سياسيًّا ولا تريد 

منه التدخّل في شؤون الناس العامّة، بذلت هي نفسها الجهود الجباّرة لتأسيس دولةٍ دينيّةٍ يهوديةّ.

ـ سنة 1954ــ أي قبل أكثـر مـن عشرين  وفي مذكّرات )موشي شاريت( ـ رئيس وزراء إسرائيل ـ

الأقليّات  لتحريك  )بن غوريون(  اقتراح  نـصّ  اللبنانيّـة، سوف نجـد  الحـرب الأهلية  عامـًا على 

الأقليّات  مشاعر  في  النار  وإذكاء  المستقرةّ،  المجتمعات  »لتدمير  العربي  العالم  في  المسيحيّة 

الانعزاليّة للأقليّات  الميول  بالاستقلال.. وتثبيت  المطالبة  المنطقة، وتوجيهها نحو  المسيحيةّ في 

في العالم العربي.. بدءًا بالأقليةّ المارونية«!

يضيف بن غوريون، في إطار استراتيجيّة تفتيت المنطقة على قاعدةٍ دينيّةٍ، تحمي الدولة العبريةّ 

الناشئة، من خلال نماذج أخرى مشابهةٍ لها )دولة مسيحيّة( بالقول: »إنّ لبنان هو الحلقة الأضعف 

في الجامعة العربيةّ.. إذ يشكّل المسيحيوّن الأغلبيّة عبر التاريخ اللبنانيّ، وهذه الأغلبيّة لها تراثها 

وثقافتها المختلفة عن تراث وثقافة الدول العربيّة الأخرى.. وهكذا تبدو مسألة خلق دولةٍ مسيحيّةٍ 

المسيحيّ  العالم  من  واسعًا  دعمًا  الدولة  تلك  مثل  وستلقى  التاريخيّة،  جذورها  لها  طبيعيًّا،  أمراً 

العادية...  الظروف  في  مستحيلٍ  شبه  يبدو  الأمر  هذا  مثل  كان  وإذا  والبروتستانتيّ..  الكاثوليكيّ 

فإنّ الوقت الحالي هو الظرف المناسب لخلق دولةٍ مسيحيّةٍ مجاورةٍ لنا، ومن دون مبادرتنا ودعمنا 

القوي لا يمكن إخراج تلك الدولة إلى حيز الوجود!.. ويبدو لي أنّ هذا هو واجبنا الأساسي...«.

وفي الولايات المتحّدة برزت في السنوات القليلة الماضية سياساتٌ مسيحيّةٌ دينيّةٌ مباشرةٌ من 

خلال ما عرف بالصهيونيّة المسيحيةّ التي عبّر عنها المحافظون الجدد الذين هيمنوا على الإدارة 

الأميركية في عهد الرئيس بوش الابن طوال ثماني سنواتٍ بين )2001م(، و)2009م(. وقد كان 

الهدف الأبرز لهذه المسيحيةّ الصهيونيّة هو دعم إسرائيل المطلق استنادًا إلى خلفيّةٍ دينيّةٍ توراتيةّ. 

المسيحيّ  اليمين  وبين  الجدد  المحافظين  بين  المقدّس(  )التحالف  بعضهم  عليه  أطلق  ما  وهذا 

المتصهين، لخدمة الدولة العبريةّ، وقد أسّس أصحاب هذا الاتجاه مؤسّساتٍ عدّةً في إطار رؤيتهم 

لطبيعة الصراع الدينيّ في العالم عمومًا وفي الشرق الأوسط خصوصًا حيث ينبغي حماية الدولة 

اليهوديةّ. ومن ذلك على سبيل المثال ما سُمّي بيت الحرية )فريدوم هاوس( حيث تتم متابعة أوضاع 
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الحرياّت الدينيّة في العالم؛ وقد كان هذا المركز الفكريّ والبحثيّ وراء أشدّ التقارير انتقادًا للدول 

العربيةّ  الدول  يتعلقّ بمواقفها من إسرائيل واليهود، وانتقادات  العربيةّ والإسلاميّة وخصوصًا فيما 

لإسرائيل، وتصنيفه المستمر لها على أنهّا مواقف معادية للسامية. وكذلك )برنامج الحريات الدينيةّ 

في 1998م،  الكونجرس  أسّسها  التي   )USCIRF( الدوليّة(  الدينيّة  الحرياّت  و)لجنة  الأصوليّة(، 

تحت ضغوطٍ قويةٍّ من تيّار اليمين المسيحيّ وفروعه من النصارى المتصهينين. وتقوم هذه اللجنة 

بزياراتٍ لدولٍ إسلاميّةٍ وعربيّةٍ، خصوصًا مصر والأردن؛ لتقصي أوضاع الأقليّات المسيحيّة وإيراد 

تقارير للكونجرس، للمطالبة بحريةّ التنصير، وحريةّ ممارسة الديانات في الدول التي توجد فيها 

أقليّاتٌ مسيحيّةٌ، وقد نتج عنه )قانون الحرياّت الدينيّة( 1998م، الذي سمح بتأسيس لجنة الحرياّت 

المؤسّسات  العربيّة. ومن هذه  الدول  بعد جهازاً رقابيًّا على  فيما  التي أصبحت  الدينيّة الأمريكيّة 

والمراكز الفكريةّ والبحثيةّ كانت الدعوات تصدر إلى فرض العقوبات على السودان، والى اتخّاذ 

إجراءاتٍ رادعةٍ ضدّ المملكة العربيّة السعوديةّ ومصر بحجّة اضطهاد الأقليّات الدينيّة1. 

لقد جعل كثير من المفكّرين ومن الاستراتيجيّين في الولايات المتحّدة من الإسلام، بعد انهيار 

الاتحّاد السوفياتي )إمبراطوريةّ الشرّ( الخطر القادم على المصالح الأميركيّة وعلى الحضارة الغربيةّ 

كلهّا. )كما فعل هانتنغتون(. وترافق التركيز على هذا )الخطر الأخضر( مع اهتمامٍ دقيقٍ وتفصيليّ 

بالخلافات بين المسلمين. فتارةً تكون الأصوليةّ الشيعيّة في مطلع الثمانينيّات )بعد انتصار الثورة 

في إيران، ومواجهة القوات الأطلسيّة في بيروت( هي الخطر والشرّ الذي ينبغي مواجهته والتصدّي 

الدولي له. ويتحوّل هذ الخطر بعد عام 2001م إلى الأصوليّة السنيّة المتشدّدة. وهكذا يتنقل هذا 

الخطر من مذهبٍ إسلاميّ إلى آخر. مع بذل الجهود لجعل )الأصوليّات( في مواجهة بعضها بدل 

مواجهتها للولايات المتحّدة أو للمصالح الغربيةّ.

المسلمون  كان  فهناك  المشرق؛  في  فعلته  عمّا  الفرنسيةّ  السياسة  اختلفت  الغربيّة  إفريقيا  في 

أكثر تقدّمًا من الوثنيين؛ لذا )تصالحت( السلطات الاستعماريةّ مع الإسلام في تلك البلاد. لكن 

الفرنسيّ. ومن  التوجّس من تهديد الإسلام للاستعمار  هذه السياسة سرعان ما تبدّلت لاحقًا بعد 

قدرة الإسلام على الربط بين العالم العربي وبين إفريقيا على قاعدة رفض الاستعمار والعداء له؛ 

لذا انقلبت السياسة الفرنسيّة بعد عام  1910م من التصالح مع الإسلام إلى التحريض ضدّه من 

خلال تشجيع الدعوة إلى )الهويةّ الأفريقيّة(، و)الإسلام الأسود( في مقابل الإسلام العربي الذي 

1. محمود حيدر، لاهوت الغلبة التأسيس الدينيّ للفلسفة السياسيّة الأميركيّة، ص 165-180؛ وكذلك: محمد عارف زكاء 

الله، الدين والسياسة في أميركا، ص 112- 125.



229 السياسات الدينيّة للقوى الاستعماريّة في البلاد الإسلاميّة

  2026الاستعمار8
 Colonialism

صيف

يتهدّد تلك الهوية1. ولعلّ ما يجري اليوم في السودان وفي جنوبه تحديدًا )دعم الانفصال وتقسيم 

التفتيتيّة التي جعلت العرب في  السودان( هو استعادةٌ استعماريةٌّ غربيّةٌ واضحةٌ لتلك السياسات 

تارةً  المعلن  الهدف  هي  الجميع  على  الهيمنة  أنّ  حين  في  الماضي.  القرن  في  الأفارقة  مواجهة 

والمستتر تارةً أخرى. )يمتلك جنوب السودان ثروات هائلة من النفط والمعادن المختلفة...(.‏

في الهند لعبت بريطانيا على فجوة العداء بين الهندوس والمسلمين؛ لذا دعمت تقسيم القارة 

الخلافات  تزال  ولا  مسلمة.  أغلبيّةٍ  ذات  وأخرى  هنديةّ،  أغلبيّةٍ  ذات  واحدة  دولتين  إلى  الهنديةّ 

عن  المسلمين  إبعاد  سياسة  الإنكليز  واتبّع  وباكستان.  الهند  بين  اليوم  إلى  مستمرةًّ  والصراعات 

والمناصب  العليا  المراكز  في  أقدامهم  وثبتوا  الهندوس  وشجّعوا  البلاد،  خيرات  وعن  الوظائف 

بالمدارس في  التعليم  أبنائهم  أمام  الرقي، ويسّروا  الرخاء وميادين  أبواب  الرفيعة، كما فتحوا لهم 

حين كانوا يعملون على إبقاء المسلمين في ظلمات الجهل والتخلفّ، وإلى ذلك عمل الإنكليز 

على دعم التنصير وتشجيعه. فقد كان لشركة الهند الشرقيّة الإنجليزيةّ مهمّةٌ تنصيريةٌّ منذ تأسيسها، 

إلى جانب مهامّها الأساسية في التجارة والكشف والاستعمار.

ها إلى الهند عام 1947م ــ  وحديثاً شكّلت قضيّة كشمير ــ منذ إعلان جواهر لآل نهرو ضمَّ

الفتيل الذي ظلَّ يشُعِل التوتر باستمرار بين نيودلهي وإسلام آباد، وسبَّبت ثلاثة حروبٍ بينهما في 

أعوام 1949م، 1965م، 1971م، فخلَّفت مئات الآلاف من القتلى في الجانبين، كما أنهّا دفعت 

ة بينهما. البلدين إلى الدخول في سباق التسلُّح عام 1974م للوصول إلى توازن القوَّ

نفسها،  العقلية  نفسها.  الاستعماريةّ  الغربيّة  الدينيّة  السياسات  تتكرّر  قرنين  نحو  وبعد  اليوم 

والوقود المستخدم هو نفسه )الدين والمذهبيّة والعرقيّة( والأهداف هي نفسها )الانقسام والتفتيت 

الداخلي(. أي إنّ هذه السياسات الغربيّة ستعمد إلى ثنائيّات: العربيّ والكرديّ، والفارسيّ والعربيّ، 

والسنّيّ والشيعيّ، والمسيحيّ والمسلم، والإفريقيّ والعربيّ )على غرار معظم ما كتبه المستشرقون 

عن طبيعة الانقسامات في هذه المجتمعات(.

الشيعيّ في  التركيز على الإسلام  بدأ  إيران عام 1979م،  الثورة الإسلاميّة في  انتصرت  عندما 

الأدبيّات البحثيّة والإعلاميّة والسياسيّة والثقافيّة الغربيةّ. وكأنّ هذا الإسلام أو كأنّ الشيعة لم يكونوا 

موجودين قبل الثورة. والمقصود من التركيز على شيعيّة الثورة أنهّا غير إسلاميةّ. بمعنى أنّ السنّة 

حيث  هناك  تحصل  أن  بالضرورة  ليس  هنا  حصلت  التي  الثورة  وأنّ  آخر،  شيءٌ  والشيعة  شيءٌ، 

1. L’Algerie francaise.Indigenes et immigrants,editions Seguier,Paris 2002.p.148.
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السنّة هم المذهب الأكثر انتشارًا، وربما يراد من )شيعيّة الثورة( الإيرانيّة، الإيحاء للسنّة بأنّ الشيعة 

باتوا خطراً جديدًا بعدما نجحوا في تشكيل دولةٍ لهم، هكذا بدأت مراكز الدراسات والمؤسّسات 

الديبلوماسيّة والسياسيّة والأمنية في الولايات المتحّدة وأوروبا تعقد المؤتمرات والندوات وحلقات 

النقاش لبحث )الخطر الشيعي القادم(.

فقال هنري كيسنجر في بعض تلك الندوات على سبيل المثال عام 1982: »يجب أن تعتبروا 

وزير  أمّا  الشيعي.  الغزو  بوجه  يقف  أن  السنّي  العالم  على  ويجب  شيعيّة،  ثورةً  الإيرانيةّ  الثورة 

الخارجيّة جورج شولتز فعدّ بعد انتصار الثورة أنّ الثورة الإسلاميّة هي أخطر عدوٍ مشتركٍ للحضارة 

الغربيّة على طول تاريخها«1. 

كان المطلوب من وجهة النظر الغربيّة ألّّا تمتدّ الثورة الإسلاميةّ إلى بلدان أخرى؛ ولذا يجب 

الثورة من جهة،  التركيز على شيعيةّ  كان  الوسائل  أهمّ هذه  أحد  كافةّ. ومن  بالوسائل  محاصرتها 

وعلى الخلاف السنّيّ الشيعيّ من جهةٍ ثانية. وقد ساعدت الحرب التي شنّها العراق ضدّ إيران في 

الترويج كثيراً لبيئة هذا الخلاف القوميّ والمذهبيّ.

عام1920م.  منذ  اللبنانيّ  الكيان  تأسيس  عند  الحنون(.  الموارنة  )أم  فرنسا  كانت  لبنان  وفي 

المباشرة  لم يكونوا كذلك. وقد عملت فرنسا من خلال سياساتها  الطوائف الأخرى  أبناء  إنّ  أي 

وسياساتها التعليميّة والاقتصاديةّ على ربط الموارنة خصوصًا والمسيحيّين عمومًا بها، وأصبح جبل 

لبنان في الوقت نفسه مقرًّا للبعثات التعليميّة من اليسوعيّين والعازارييّن والكرمليين وسواهم من 

الذين تدعمهم فرنسا، بحيث أسهم نشاط هذه البعثات في تغيير الواقع الثقافيّ بين الطوائف اللبنانيةّ 

لمصلحة الموارنة الذين لم يكونوا أحسن حالًًا من الطوائف الأخرى قبل القرن التاسع عشر.

البلاد الإسلاميّة. فهي  الشيعيّ في  السنّيّ  الواقع  الغربيّة في توظيف  الدول  اختلفت سياسات 

لا تعير هذا الواقع أيّ اهتمامٍ إذا كان لا يفيد مصالحها المباشرة. وهي تؤلبّ السنّة على الشيعة، 

والشيعة على السنّة، إذا كان الأمر يلبّي السيطرة الغربيّة ويساعد عليها، ويضعف الجبهة الإسلاميةّ 

-1980( المثال  سبيل  على  لأفغانستان  السوفياتي  الإحتلال  أثناء  ففي  السيطرة.  لهذه  المناهضة 

1990( لم تنشغل السياسات الأميركيّة بالفروقات أو بالخلافات بين السنّة والشيعة. 

كان الهمّ الغربيّ والأميركيّ تحديدًا هو عدم السماح للسوفيات بالاستقرار في أفغانستان؛ ولذا 

كانت واشنطن وأجهزة استخباراتها تؤيدّ وتشجّع الدول الإسلاميّة على إرسال المتطوّعين للقتال 

1. يان ريشار، الإسلام الشيعي، ص 231.
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إلى جانب إخوانهم في الدين. وكانت وسائل الإعلام الغربيّة ومعها المسؤولون في العواصم الغربيةّ 

لا يتردّدون في تسمية هؤلاء المقاتلين بـ)المجاهدين(. وكانت الأموال والتبرّعات ترُسل علانيةً من 

الشخصيّات ومن المؤسّسات وعبر كلّ البنوك في العالم الإسلاميّ ومن العالم الغربي إلى هؤلاء 

المجاهدين. ولم يعترض أحدٌ طريق تلك الأموال بحجّة )تجفيف منابع الإرهاب(. 

وحتى اليوم لا تجد الولايات المتحّدة أيّ مبررٍ لسياسات دينيّةٍ مذهبيّةٍ في المواجهة مع حركة 

طالبان في أفغانستان، على الرغم من اشتداد ساعد الحركة في مقاومتها للاحتلال الغربيّ الأطلسيّ 

)لا تذكر الاتهامات الأميركيّة انتماء طالبان السنّي، كما تتعمّد ذلك على سبيل المثال مع المقاومة 

في العراق، أو مع حزب الله في لبنان(؛ لأنّ هذه الاتهّامات غير مجديةٍ في أفغانستان، ولن تسهم 

في تغيير مسار الصراع مع هذه الحركة ولا في محاولات إضعافها أو تفتيت قواها، وهي لا تشير 

على الإطلاق إلى )سنّية( الحكومة الباكستانيّة في المواجهات مع تنظيم القاعدة أو مع حركة طالبان 

في أفغانستان أو في باكستان نفسها.

لكن في بقعةٍ أخُرى من بقاع العالم الإسلامي كانت السياسات الغربيّة ـ الأميركيّة نقيض ذلك 

تمامًا. ففي لبنان مثلًًا كان من اللافت أن يتعمّد الساسة الغربيوّن ووسائل الإعلام الغربيّة إضافة 

صفة )الشيعيّ( و)المتشدّد( إلى حزب الله عندما يشار إليه في المقاومة ضدّ إسرائيل. بحيث تجعله 

هذه الصفة مختلفًا عن المسيحيّ، أو عن السنّي في لبنان. 

وقد اشتدّ التركيز على )شيعيّة( حزب الله، ولكن مع تأكيدٍ جديدٍ هو ارتباطه بإيران، خصوصًا في 

أثناء الأزمة السياسيّة والأمنيّة التي عصفت بالبلاد منذ عام 2005م )بعد اغتيال الرئيس الحريري(. 

ما يعني أنّ ما يقوم به الحزب ليس حركة مقاومةٍ للدفاع عن لبنان أو لصدّ الاعتداءات الإسرائيليةّ، 

بل هو لخدمة أهدافه الشيعيةّ من جهة )يثير حفيظة السنّة(، أو لخدمة أهداف دولةٍ أخُرى غير لبنان 

)يثير حفيظة باقي اللبنانيّين وخصوصًا المسيحييّن(.

ينطبق ما جرى في لبنان على العراق أيضًا بعد احتلاله عام 2003م وبعد سقوط النظام. فقد 

بالمقاومة  العراقيّة  المقاومة  تسمية  من  العراقي  الواقع  تفاصيل  كلّ  في  مباشرةً  الأميركيوّن  تدخّل 

صياغة  في  التدخّل  إلى  لبلادهم.  الأميركيّ  الاحتلال  على  موافقون  الشيعة  بأنّ  للقول  )السنّية(، 

الدستور العراقيّ الجديد الذي جعل التوزيع الطائفيّ أساس هذا الدستور، ما يعني احتمالًًا دائمًا 

احتلال  جعل  في  العربيّة  السياسيّة  الأدبيّات  بعض  أسهمت  كما  العراقيّ.  الشعب  بين  للانقسام 

العراق وسقوط نظامه مسؤوليّةً إيرانيّةً شيعيّة، بدل أن تكون مسؤوليّةً أميركيّةً عربيةّ. بحيث ألقت 
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تلك الأدبيّات اللوم على إيران؛ لأنهّا لم تقاتل إلى جانب العراق، وعلى الشيعة في داخل العراق؛ 

لأنهّم ــ كما تقول تلك الأدبيّات ــ تلقّوا أوامر إيرانيةّ بعدم القتال دفاعًا عن النظام العراقيّ وضدّ 

الاحتلال الأميركي.

ومع إيران بلغ التحريض المذهبيّ الدينيّ والعرقيّ ذروته. خصوصًا بعد احتلال العراق، وبعد 

تعثرّ التسوية السلميّة في المنطقة. فقد عدّت السياسات الأميركيّة إيران )وليس إسرائيل( هي العقبة 

أمام التقدّم في عمليّة التسوية. وعدّت برنامجها النووي خطراً على الدول العربيةّ. وشجّعت بسبب 

ذلك كلهّ على جعل إيران عدو العرب الأول وليس إسرائيل. والمقصود بهذا التحريض تحقيق أكثر 

من هدف:

 الأول: هو تهميش التهديد النوويّ الإسرائيليّ.

 والثاني: هو التذكير بالاختلاف العرقيّ مع إيران الذي يفترض الحذر وعدم التوافق )لنلاحظ 

أنّ التحريض على هذا المستوى لا يتناول الدور التركي المتنامي. فليس ثمّة من يشير إلى الخلاف 

العرقيّ العربيّ التركيّ(

 والثالث: هو تحريك الشعور المذهبي السنّيّ الشيعيّ، في ظلّ بيئةٍ مناسبةٍ لمثل هذا التحريض 

لحلّ  الإيراني  العربي  التفاهم  الاستحالة  حدّ  إلى  يصعب  بحيث  العراق.  إلى  لبنان  من  ممتدةٍ 

المشكلات الإقليميّة أو لبحث قضايا الخلاف والمخاوف المتبادلة.

 والرابع: هو تشجيع العرب والفلسطينيّين على المسارعة إلى التفاهم مع إسرائيل )بغضّ النظر 

عن سياساتها الاستيطانيّة التوسعيّة( لمنع إيران من الاستمرار في دعم حركات المقاومة وفي تعطيل 

الولايات  )حلفاء  العرب  نفوذ  المنطقة على حساب  في  نفوذها  تقدّم  من  وللحدّ  التسوية،  عمليّة 

المتحّدة( التقليديّ.

يتبعون  العرب  الشيعة  أنّ  الشيعيّ(، ومعها تهمة  )الهلال  هكذا نفهم كيف ولماذا نشأت فكرة 

إيران ولا يتبعون مصالح بلادهم. وذلك في إطار التحريض ضدّ الشيعة في المنطقة العربيّة. وترافق 

الأمر مع تضخيم ما سمّي بظاهرة )تشيّع أهل السنّة(. فقام بعض العلماء والخطباء ووسائل الإعلام 

المختلفة بالتحريض المباشر والقوي ضدّ الشيعة وضدّ إيران التي )تثير الفتن في الدول السنية(، 

كثيرةٍ،  مناسباتٍ  في  إليه  الإشارة  تكرّرت  بعدما  مألوفاً  الشيعيّ  الخطر  عن  الحديث  بات  بحيث 

خصوصًا أنّ البيئة السياسيةّ المذهبيّة في بلدان كثيرةٍ مثل العراق ولبنان، ثمّ في سوريا بعد )الثورات( 
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العربيّة ساعدت على هذا التحريض الذي يعود إليه بعضهم حتى على المستويات الدينيّة الرسميةّ، 

كما فعل مؤخّراً وزير الأوقاف المغربيّ السابق عبد الكبير العلويّ الذي حذّر في الملتقى العالميّ 

السنّة  بتوحيد  مطالبًا  الشيعيّ  المدّ  محاولات  من  القاهرة  في  المنعقد  الأزهر  لخريجي  الخامس 

للتصدّي له. 

وقد حذّر العلويّ أيضًا من »توظيف الدين لأغراضٍ سياسيّةٍ، ومن فرض المذهب الشيعيّ على 

العالم لخدمة هذه الأغراض« )2010/5/10(.

ومن اللافت أنّ العلوي هو المدير العام لوكالة )بيت مال القدس الشريف(. أي بدلًًا من الدفاع 

عما تتعرضّ له القدس من تهويد، ومن بناءٍ لا يتوقفّ للمستوطنات، يذهب تحريض وزير الأوقاف 

منطقيًّا  إسرائيل،  تكون  أن  بدل  الملحّ،  الخطر  فيجعلهم  والتشيع؛  الشيعة  ضدّ  السابق  المغربيّ 

وواقعيًّا، هي هذا الخطر، ومن الواضح أنّ هذا التحذير نفسه ينطوي على بعدٍ سياسيّ يطال إيران 

التي ترى كثيرٌ من الحكومات العربيّة )حتى بعد الثورات(، أنّ نفوذها يتسّع ويتمدّد على حساب 

نفوذهم التقليديّ؛ لذا تحوّل التشيعّ إلى هدفٍ للتحريض بدل أن يقتصر الخلاف مع إيران على 

المستوى السياسيّ. 

وقد أسهم صعود السلفيّة بعد )الثورات( بتياّراتها المختلفة، في نشر هذا التحريض ضدّ الشيعة 

وفي اعتبارهم الخطر الأول والعدو القريب، وقد يحتمل مثل هذا التحريض ردًّا مماثلًًا من أوساطٍ 

شيعيّةٍ موازية، وإذا حصل ذلك فإنهّ سيخدم الغلاة من الجانبين السنّيّ والشيعيّ، ما سيعزّز ثقافة 

العداء والكراهية المتبادلة، ويؤدي فعليًّا إلى التحضير الجيّد لبيئة الفتنة المذهبيّة بين المسلمين.

هكذا يتصّل التاريخ بالحاضر، لا انقطاع بين السياسات الغربيّة في بلاد المسلمين. وعلى الرغم 

من غياب الاحتلال العسكريّ المباشر، فقد استمرّ التدخّل في هذه البلاد عبر تفكيك المجتمع، 

لهذه  الاستجابة  تفاوتت  وقد  والمذهبيّ،  والعرقيّ  الدينيّ  والتحريض  الثروات،  على  والهيمنة 

الدعوة لها،  بين من أصبح مطيّةً لها ووقع في شرك  التفكيك والتحريض،  الغربيّة في  السياسات 

مواجهتها  على  من عمل  وبين  للكراهية،  أو  للحرب  هدفاً  الآخر  العرق  أو  الآخر  المسلم  فجعل 

فجعل من الوحدة الوطنيّة، أو من مقاومة الاحتلال ومن التدخّل الغربي بأشكاله كافةّ هدفاً للمقاومة 

بأشكالها كافةّ. كان الأمر كذلك في الماضي، وهو ما يزال كذلك إلى اليوم. 
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An Interview with French Historian Jacques Pouchepadass: 
Postcolonial Thought as a Critical Movement Rather Than an 

Academic Discipline
Interview conducted by: Jules Naudet

This interview with French historian Jacques Pouchepadass examines the 
nature of “postcolonial thought” as a radical critical movement rather than 
a mere academic discipline. Pouchepadass elucidates that this intellectual 
paradigm originated in Anglo-American universities, profoundly influenced 
by Edward Said’s Orientalism and French post-structuralist theories. The 
dialogue traces the historical roots of this current, linking it to the Subaltern 
Studies collective in India, which sought to write history “from below” 
in order to restore the dignity of colonized populations. Furthermore, 
the discussion addresses the critiques leveled against this framework, 
including objections from Marxists who condemned its textual idealism and 
detachment from material reality, as well as from historians who criticized 
its generalization of the colonial hegemonic model. Within the French 
context, Pouchepadass attributes the delayed reception of postcolonial 
studies to a stringent adherence to political universalism and the illusion of 
intellectual self-sufficiency provided by the legacy of seminal thinkers such 
as Frantz Fanon and Aimé Césaire. Ultimately, the interview concludes 
that the future of these studies resides in a thematic pivot toward issues of 
globalization, mobility, and coexistence, transcending a strict confinement 
to the colonial epoch to encompass broader epistemic domains, including 
visual and media studies.

Keywords: postcolonialism, Subaltern Studies, Edward Said, Eurocentrism, 
epistemological critique.
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The Role of Immigrant Women in the Liberation of Algeria: The 
1954–1962 Period

Dr. Samira Nemmich 

This article examines the role of Algerian immigrant women in France 

during the National Liberation Revolution (1954–1962). Following World 

War II, migration shifted from an individual, male-dominated pattern to 

a family-oriented phenomenon, paving the way for a prominent female 

presence. Immigrant women actively participated in supporting the 

revolution both politically and militarily within the National Liberation 

Front (FLN) Federation. They contributed by transporting funds and 

weapons, organizing communications, gathering intelligence, and 

recruiting sympathizers. Furthermore, they played a significant role 

in trade unionism and awareness campaigns—particularly through the 

General Association of Algerian Workers—and helped organize protests, 

such as the demonstrations of October 1961. On the military front, their 

involvement extended to nursing, arms transport, and even the execution 

of guerrilla operations. Despite the scarcity of studies on this topic due 

to its clandestine nature, historical testimonies confirm that the role of 

immigrant women was both fundamental and complementary to that 

of men, contributing significantly to the overall success of the Algerian 

Revolution within France and abroad.

Keywords: Algerian immigrant women, liberation revolution, National 
Liberation Front Federation, political activity, armed struggle.
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The Tripartite Aggression as a Colonial Alliance Against the 
National State: An Analytical Documentary Study

Dr. Ayman Ahmed Abdel Fattah Abdel Salam

This research examines the 1956 Tripartite Aggression as a colonial alliance 

among Britain, France, and Israel against the Egyptian national state led by 

Gamal Abdel Nasser. It illustrates that the roots of the aggression trace back 

to the escalation of national liberation movements following World War II, 

Egypt’s refusal to join Western alliances, and its shift toward a policy of 

non-alignment. Furthermore, the Czech arms deal and the nationalization 

of the Suez Canal significantly escalated tensions with the West. The study 

highlights the distinct motives of each participating party: Britain and 

France sought to restore their colonial influence, while Israel aimed to break 

the regional blockade and enhance its military superiority. It also discusses 

the broader international stance, noting that both the United States and 

the Soviet Union opposed the offensive, and the United Nations played a 

pivotal role in enforcing a ceasefire. Ultimately, the paper concludes that 

the aggression failed to achieve its objectives, instead bolstering Egypt’s 

international standing and contributing to the decline of traditional colonial 

influence in the region.

Keywords: Tripartite Aggression, Suez Canal, Gamal Abdel Nasser, 
colonialism, Non-Aligned Movement.
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Soft Power in Orientalism as a Foundation for Manufacturing 
Hatred Against Muslims

Prof. Dr. Nazhan Hammoud Nassif and Prof. Dr. Khamis Gharbi Hussein 

This research examines the relationship between Orientalism and soft 

power, exploring their combined role in manufacturing hatred against 

Muslims through media and artistic productions. The authors argue that 

Orientalism was never merely an objective scholarly endeavor to study 

the East; rather, it was an intellectual and cultural project intricately linked 

to Western religious, political, and colonial objectives. Soft power has 

been instrumental in this process by leveraging films, novels, news media, 

and social media platforms to construct negative stereotypes, repeatedly 

portraying Islam and Muslims as inherent sources of threat and violence. 

The study further demonstrates that Orientalists frequently relied on weak 

or biased sources to distort Islamic doctrine and history, thereby reinforcing 

hate speech within Western societies. Ultimately, the researchers emphasize 

that countering this phenomenon requires scientific research, dialogue, 

and objective criticism rather than emotional or reactionary discourse. 

Furthermore, they stress the necessity of enhancing cultural and intellectual 

awareness among Muslims while reviving the humanistic values of Islam 

that promote coexistence, tolerance, and respect for others.

Keywords: soft power, orientalism, manufacturing, hatred, Islam.
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The Egyptian Army Confronting Foreign Intervention: The 
‘Urabi Revolt (1881–1882) as a Case Study

Dr. Nabil El-Sayed El-Toukhy 

This research examines the role of the Egyptian army in confronting foreign 

intervention during the late nineteenth century, utilizing the ‘Urabi Revolt 

(1881–1882) as a case study. It highlights how the army, established by 

Muhammad Ali, experienced systemic discrimination against Egyptian 

officers in favor of their Turkish and Circassian counterparts, sparking 

growing internal discontent. Amidst deteriorating economic conditions 

and escalating European interference, Ahmed ‘Urabi emerged as the leader 

of an officers’ movement demanding reform and equity. This movement 

eventually evolved into a broader national revolution supported by various 

social classes, advocating for constitutional rights and national sovereignty. 

The conflict intensified against Khedive Tawfiq and foreign powers, 

notably Britain and France, prompting direct military intervention. Despite 

the Egyptian army’s fierce resistance and heroism in engagements such as 

the Battle of Kafr El-Dawwar, internal treason coupled with British military 

superiority ultimately led to defeat at the Battle of Tell El-Kebir and the 

subsequent British occupation of Egypt in 1882. The study concludes that 

although the revolution ultimately failed to achieve its immediate political 

and military objectives, it laid the foundational groundwork for Egypt’s 

modern national movement.

Keywords: ‘Urabi revolt, Egyptian army, foreign intervention, Ahmed 
‘Urabi, British occupation
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A Reading of Historian Nicola Ziadeh’s Book “The Story of 
Colonialism in the Arab World”

Dr. Furqan Al-Husseini

Nicola Ziadeh’s book, Qissat al-isti‘mar fi l-‘alam al-‘Arabi (The Story of 

Colonialism in the Arab World), presents an analytical interpretation of 

colonialism as the product of internal European developments, such as 

the Renaissance, the Industrial Revolution, and technological superiority, 

which propelled Europe toward external expansion. The author explains 

that colonialism in the Arab world did not begin with military occupation 

but rather evolved through gradual stages involving commercial, economic, 

and cultural penetration, capitalizing on the weakness of local political and 

economic structures. As influence transitioned into direct control, colonial 

powers established administrative systems aimed at consolidating their 

hegemony. Conversely, resistance movements emerged and later developed 

into organized national movements that ultimately led to independence. 

However, independence did not completely end foreign influence; instead, 

it transformed into indirect forms of control. The book concludes that 

colonialism is a complex historical phenomenon and that building a modern 

national state in its aftermath was a complicated and challenging process, 

meaning its effects continue to shape contemporary Arab reality.

Keywords: European colonialism, economic penetration, national 
movements, independence, modern state.
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A Reading of the Jihadist Biography of al-Sayyid Mahdi al-
Haydari

Al-Sayyid Ahmed al-Husseini

The spark of jihad ignited when British forces occupied Basra in 1332 

AH, prompting Muslims to seek the guidance and leadership of religious 

authorities, foremost among them al-Sayyid Mahdi al-Haydari. Despite 

being over eighty years old, he declared a general mobilization, issued a 

fatwa obligating defense, and marched with his sons to the battlefields, 

rallying the people to jihad. His leadership was characterized by remarkable 

steadfastness; when Qurna fell and the Ottoman army withdrew, he refused 

to retreat from Amarah, affirming his determination to fight until victory 

or martyrdom, which significantly boosted the fighters’ morale. During 

the Battle of Rota, he insisted on keeping his tents under bombardment to 

serve as a symbol of resilience, playing a crucial role in achieving victory. 

Throughout a year of jihad, he lived the exact same life as the fighters, 

refusing special treatment and contenting himself with their meager rations. 

As the fronts collapsed, he faced numerous dangers during the withdrawal 

and nearly drowned in the river had his sons not rescued him. He remained 

stationed in Kut for four months despite his illness. Following the fall of 

Baghdad, he rejected the temptations and offers of the British occupation, 

standing firm in his principles until his death, thereby leaving behind an 

illuminating legacy of sacrifice and dignity.

Keywords: al-Sayyid Mahdi al-Haydari, jihad, British occupation, 1920 
Revolution, Battle of Rota.
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Colonial Legacies and Human Rights
Steve Carlton-Ford

Although the colonization of the Congo by Belgium stands out as a 

particularly horrendous example of the imposition of European colonial 

rule, colonization and subsequent colonialism began with the Spanish and 

Portuguese conquest of South, Central, and parts of North America. Wars 

among European states coincided with the establishment of colonies around 

the globe by states such as France, Great Britain, and the Netherlands. 

The extraction of minimally processed agricultural and mineral products 

enriched European colonial powers while impoverishing colonized areas. 

Colonialism also disrupted political institutions, increasing the likelihood 

of authoritarian governments as former colonies transitioned to becoming 

nascent nation-states. These subsequent changes make it less likely that 

post-colonial states will support human rights. The chapter concludes with 

graphs showing the levels of support for eight human rights for countries 

that were never colonized as well as for the set of post-colonial countries 

of each of seven European colonizing powers.

Keywords: colonial legacies, human rights, colonialism, exploitation 
colonies, settler colonies, post-colonial states, authoritarian governments.
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The Religious Policies of Colonial Powers in Islamic Countries
Prof. Dr. Talal Atrissi 

This article examines the religious policies adopted by colonial powers in 

Arab and Islamic countries, highlighting their role in fueling sectarian 

and ethnic divisions to serve their political interests. It explains that 

colonialism was not limited to military and economic dominance; rather, 

it actively intervened in religious and social structures. This involved 

occasionally supporting minorities, instigating inter-sectarian conflicts, and 

contributing to the establishment of political entities along sectarian lines. 

Furthermore, the study points out the inherent contradiction in Western 

policies, which advocated for the separation of religion and state while 

simultaneously backing missionary activities and religious institutions. 

Drawing on examples from Lebanon, Iraq, India, and Africa, the article 

demonstrates how these divisions were systematically exploited to weaken 

local societies. Ultimately, the text connects these historical policies to 

contemporary realities, emphasizing the ongoing exploitation of religion 

and sectarianism in modern conflicts. This continuous manipulation serves 

foreign hegemony, drives social fragmentation, and distracts societies with 

internal struggles instead of addressing major overarching challenges.

Keywords: colonialism, sectarianism, religious policies, social fragmentation, 
sectarian conflict.



This journal is dedicated to exploring the complex history of 
Western colonialism, encompassing both classical and modern 
periods, as well as the post-colonial era. It aims to provide a 
comprehensive analysis of the political, economic, educational, 
cultural, and intellectual motivations behind colonial endeavors, 
supported by robust documentation. 

The journal critically examines the destructive nature of colonial 
military campaigns and their profound impact on colonized nations, 
including the displacement and mass killing of populations, and 
the long-term consequences of cultural invasions. It highlights 
how these invasions undermined cultural, religious, and social 
identities, weakened concepts of citizenship, questioned core 
values, alienated national consciousness, and fractured unity 
through the promotion of divisions, sectarianism, and discord. 
Additionally, the journal investigates the deliberate fabrication 
of crises by colonial powers and the enduring effects of these 
policies, which continue to shape contemporary realities. By 
offering a clear and detailed understanding of colonial policies 
and their devastating legacies, the journal aims to contribute to 
the development of independent national awareness and informed 
perspectives for the present and future. 

Furthermore, the journal emphasizes the significance of resistance 
movements—whether religious, intellectual, scientific, literary, 
field-based, or political—in opposing colonial projects. It seeks 
to document the struggles and resurgence of nations as they 
resisted Western colonial expansion, highlighting their resilience 
and contributions to the fight for independence and justice.
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